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اہر بی بہت 
/ بے ےر علب ١اک‏ اوي 
تخل قرط اض 


تقديم الأستاذ الدكتور 
الشيخ / أحمد عيسى المعصراوي 
شيخ عموم المقارئ المصرية 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء أنزله 
بلسان عربيٌ مبين» هدىّ ورحمة للمتقين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين وخاتم النبيين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 
فقد اقتضت رحمة الله بعباده إرسال الرسل» دعاة إلى الحق والعلم 
والهدى والنور مبشرين ومنذرين» وأنزل عليهم الكتب تبيانً لكل شي 
وإحقاقً للحق وإزهاقاً للباطل.. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل 
فإنما يضل عليهاء والله بکل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير. 
وكل ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل وإنزال 
الكتب» وقد ختم الله رسالاته بأفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلمء 
أرسله مبشراً ونذیراء وأنزل عليه كتابا عربيا مبيناء لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمیدہ وجعله تفصيلاً لكل شيء» وتبيان 
للحقء ورحما للعالمية» وحجة وبرهانا غل الجاحدية: 
فكان القرآن الشمس المشرقة» والنور الوضاء والصراط المستقيم» 
والمنهج القويم» فنظم للبشرية حیاتہاء ورسم طريقهاء وهذّب أخلاقها بما 
اشتمل على كل ما تحتاجه البشرية في سعادتهاء إذا هي سارت على هذا 
المنهج الرباني والدستور الإلهي. 


خم .یی س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 

ولقد وفق الله الآخ الفاضل الشيخ/ صالح بن عبد الله الدرويش في كتابه 
"عظمة القرآن في أوصافه.." حيث قام على دراسة وجمع الآيات التي تتعلق 
بأوصاف القرآن» من حيث إنه كلام الله المعجزء الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» فبيّن فيه ما تحتويه هذه الآيات من عظمة هذا القرآن 
ومنزلته بين الكتب السماوية السابقة عليه»ء وأنه الكتاب المهيمن على كل 
الكتب» مستعيناً في كل ما ذكر بمختارات يسيرة من كلام المفسرين من 
مختلف المدارس» مع ترجيحه للمآثور منهاء كما بيّن المعاني اللغوية فيها 
بما يبِين للقارئ المراد منهاء كل ذلك بأسلوب مسلسل وواضح ليس 
بالطويل الممل؛ ولا بالقصير المخلء بما يدفع القارئ إلى قراءته وتحصيل 
المراد منه. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسنات صاحبه» وأن 
ينفع به المسلمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

وكببه 


أحمد المعصراوي 
۰/۱ "مم 


۸-09 
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خوج س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 


اهھسداء 

إلى كل من یؤمن بأن محمدًا 4 هو رسول الهدی» ويؤمن بأن معجزته 
هي القرآن الكريم» العزيزء المجيد... 

وأخص منهم الذين يطلبون الخيرية في القرآن #خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)» ممن صبّر نفسه في حلقات القرآن يلقن الصغارہ ويعلّم الكبار وما 

إلى النشء الذي جد في طلب حفظ القرآنء وحرص أن يُلبس والديه تاج 
الوقار حافظًا لكتاب الله... 

إلى أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته» وسائر محبي القرآن من أمة 
محمد كلد .. 


إلى هؤلاء كلهم أهدي هذا الکتاب؛ فلا تنسوني من دعائكم 


محبكم 
صالح بن عبد الله الدرويش 
مكة المكرمة 


المقدمة 
المد یکو الع نر عل عدو التب ور عل لھ وع © ا در با 


۔ تخت 2 


ہے 
۴ سس ساح ہہ ںی 


7 ۰ھ رت ارس ا حم تکس الضلحتِ 1#الكيف:١-؟].‏ 

والصلاة والسلام على المصطفى المختارء إمام الأنبياء وسيد الأخيار 
وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام الأبرار» وبعد: 

فإن من أعظم الاصطفاء اصطفاءً الله تعالى لنبيه محمد 4؛ بعثه الله 
تعالى في خير البلاد (مكة المكرمة)» واختار قومه من خير قبائل العرب 
(قریش)ء واختار من قريش خيرهم (بني هاشم). 

وهو 4 خير بني هاشم» بل هو خير الرسلء وخير بني آدم. 

واختار الله كك له صفوة الخلق بعد الأنبیاء أصحابًاء فکان أصحابه الذين 
فازوا بشرف الصحبة» وفي مقدمتهم المؤمنون من قرابته #غہ أجمعين. 

وهذا الاصطفاء والاختيار لأجل أن هذه الرسالة هي آخر الرسالات 
ومسك ختامھاء ولأجل هذا وتتميمًا لهذا الاصطفاء والاختيار فقد اختار 
الله كك لهذه الرسالة ولهذا النبي الكريم خير الكتب» وهو القرآن العظيم. 

أحبتي! 

بُعث محمد َي لأجل تبليغ هذا القرآن» وتلاوته على الناس» ا 
لهم؛ 0 الغامض منه» وكذلك لبيان المجملء قال تعالى: ہہس 


ہر ردير 


ف يا 0 5 كوا یک ايتا وک ۓ٭ و ےھ 


سے |١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
وَلَلْحكمَةٌ #[البقرة:101]. 

وقد اشتمل هذا القرآن على كل ما يحتاج إليه البشر في تحقيق سعادتهم 
الدنيوية والأخروية» ففيه بيان العقائد والغيبيات التي يجب الإيمان بهاء وفيه 
بيان الأحكام والشرائع والآداب والأخلاق والحلال والحرام» وفيه أخبار 
الأمم الماضية وأخبار القيامة الآتية» وفيه ذكر الجزاء والحساب والثواب 
والعقاب» وفيه بيان أصناف الناس وأقسام البشر» وفيه الشفاء والخیر 
والبركة» وفيه الهداية والنور والرحمة» وفيه العلم والحق والحكمة» وفيه 
الموعظة والذكرى والحياة» وفيه أجمل القصص وأحسن الحديث» وفيه ما 
لا يقدر على أن يأتي بمثله الخلقٌ ولو اجتمعوا كلهم. 

أحبتي الكرام! 

في هذا الكتاب تجدون ما وصف الله به القرآن» وما جاء في بيان عظمة 
هذا القرآن» ومنزلة هذه الآيات العظيمة» فهو الكتاب العزيز» المهيمن» 
العلي» العربي» المبين» وهو القرآن العظيم» الكريم» المجید العجب. 

فهذه وغيرها أوصاف وصف الله بها هذا الکتاب؛ وقد استقرأت 
فاستخرجت الآيات من كلام الله كك وبينت شيئًا یسیرا من معانيها اللغویة 
ومختارات من كلام المفسرين من مختلف المدارس» مع التركيز على 
تفاسیر أهل الأثر الذين ورثوا هدي النبي لاء وعلمه» وبجّلوه وعظموه. 
وأرجو أن تكون مختارات يسيرة مناسبة؛ لزيادة إيضاح المعاني ولطائف 
الكلام» كل ذلك في بيان تلك الأوصاف العظيمة التي وصف الله كبك بها 
کتاره. 


سد المقدمل ا س سمه ١١‏ سه 

ومعرفة هذه الأوصاف تعين قارئ القرآن على فهمه. وإدراك أبعاد 
دلالاته» وتزيده تعظيمًا للقرآن» وتعطي القارئ قدرة على التدبر والفهم 
واستحضار معاني القرآن» مع استشعار لذة التلاوة» وزيادة إيمانه» مما يورّث 
محبة القرآن والتعلق به» ويفتح آفاق التعمق في فهم القرآن وتدبره. 

وكذلك في معرفة هذه الأوصاف تعزيز للحصانة العلمية القوية في 
مواجهة الشبهات حول القرآن العظيم» سواء تلك الشبهات التي انتشرت عند 
بعض فرق المسلمين مما يفقد القرآن عظمته وقدسيته» أو تلك الشبهات 
المنتشرة عند غير المسلمين في فهم كلام رب العالمين» بحيث يسهل عليه 
بعد معرفته لهذه الأوصاف أن پُبرز عظمة هذا القرآن الذي هو معجزة 
الرسول الخاتم پا ١‏ 

وأصل هذا الكتاب هو أنه قد تجمع لدي عدة أوصاف في بيان عظمة 
القرآن» جمعتها من بعض الحوارات والمناقشات» وقد انبهر بعض السامعين 
لھاء ثم أشار علي بعض الأحبة بجمعها وإخراجهاء والکتاب عندي منذ مدةق 
وأنا أقلّب فيه» وسبق الحديث في مقاطع صوتية منشورة» تحت هذا العنوان: 
(سلسلة أوصاف القرآن في كلام الرحمن). 

ومن الإعجاز في القرآن الكريم أن کثیرًا من أوصافه لها أكثر من دلالة؛ 
فقمت بجمع كل الأوصاف المتقاربة تحت عنوان واحد؛ حتى لا يطول 
الكتاب» ولو تم تفريقها وسردها لوجدنا عشرات العناوين في الباب الواحد 
كما لا يخفى أن من الإعجاز في القرآن فصاحة وبلاغة ألفاظه» وأن اللفظ 
الواحد له عدة معان ودلالات» ويصلح أن يحتج به في أكثر من باب وأكثر من 


د | س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
مسألة» لكني حرصت على عدم تكرارها؛ خشية الإطالة أيضّاء وهكذا بعض 
الألفاظ تكررت مرارًا في السياق القرآني» وفي آیات ومواضع متعددة» ولو تم 
سرد كل المواضع والآيات وشرحها لطال البحث جدَّاء فاكتفيت بذكر بعض 
الآيات التي يحصل بها المقصودہ وتظهر الوصف المراد وعدلت عن 
الاسترسال في ذكرها كلها؛ حتى لا يطول هذا الكتاب» وكذا تقليل 
تنصيصات العزو حتی لا تنقطع الأفکار وتتابعها. 
أسأل الله ا أن ينفع به» وأسأل الله ا أن يتقبل مني ومنكم» ويعفو عني 
وعنكم. 
RE KF‏ 


س مدخلوتمهيد = ۳ 


مدخل وتمهيد 

أنزل الله تعالى على نبيه محمد ل كلامه الذي تكلم به لفظًا ومعنىّ» 
فكان هذا الكتاب الذي عرفناه باسم (القرآن)» ولعظمة هذا الوحي فإنه قد 
تعددت أسماؤه وأوصافه لتكون دالة على جوانب الكمال والعظمة فيه» 
ولبيان منزلته وشأنه الرفيع. 

وقد اختلف العلماء فيما يمكن أن يكون اسمًا للقرآن» وما يمكن أن 
يكون وصفًا له» وأقوالهم في هذا متعددة» وأشهر ماعده العلماء أسماءً 
للقرآن: (الكتاب» الذكر» الوحيء الفرقان» التنزيل» كلام الله)» واقتصر 
بعضهم على أربعة منها فقطء وأوصلها الرازي ةه إلى أكثر من )7١(‏ اسمّاء 
وأوصلها أبو الحسن التجيبي جه إلى أكثر من (۹۰) اسمّاء واختار الشيخ 
صالح البليهي جه أا (57) اسمّاء واختار ابن عاشور جه أن الاسم الوحيد 
له هو (القرآن)ء والأقوال في هذا کثیرۃ'''. 

ولا ينبني على هذا الخلاف كبير أثر» وذلك أن كل ما عدّہ العلماء اسمًا 
للقرآن هو متضمن لوصف مدح وکمالء فهو اسم ووصفٗ في الوقت ذاته» 
ومن هنا لم ننشغل كثيرًا بتحرير خلاف العلماء في تحديد أسماء القرآن» إذ 
أن مقصود الكتاب بيان ما اشتمل عليه القرآن من ثناء ومدح للقرآنء فاعتبرنا 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (۱/ ٤۹)ء‏ تفسير الرازي (۲/ ٦٦٢‏ -٢٦۲)ء‏ البرهان للزركشي 
(۱/ ۲۷۳)ء التحرير والتنوير (۱/ ۱ء الهدى والبيان في أسماء القرآن للبليهي 
.)]٦۷٤/١(‏ 


)| س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
جميع الألفاظ الواردة أوصافًا للاسم الذي اتفق العلماء قاطبة على اعتباره 
اسمّاء وهو: (القرآن)» "فاسم القرآن هو الاسم الذي جعل علمًا على الوحي 
المنزل على محمد كله ولم يسبق أن أُطلِق على غيره قبله» وهو أشهر 
أسمائه» وأكثرها ورودًا في آياته» وأشهرها دورانًا على ألسنة السلف» وله 
أسماء أخرى هي في الأصل أوصاف أو أجناس"''' واسم "القرآن" هو أول 
ما نستفتح به هذا الكتاب» ولكن قبل ذلك أرى من الأهمية الحديث عن 
كون القرآن الكريم هو معجزة الرسول الخالدة» وكذا الحديث عن منهجية 
استخراج أوصاف القرآن من القرآن الكريم. 


معجزة الرسول الخالدة: 
5 5 8 ص صد صے۔ .0 رصء پر م رموه > سے ا ے 
قال تعالى: # قل لن أبسمعتٍ الاش والجن عل أن ياتا بمثل هنذا لقان لا 


> 
بے ہہ 


000 ولو کات بعضہم عض ظهيرا 04۸ لسر ۸۰]. 

قال ابن عاشور طِلَۃ: "ومعنى الاجتماع: الاتفاق واتحاد الرأي» أي لو 
تواردت عقول الإنس والجن على أن يأتي كل واحد منهم بمثل هذا القرآن 
لما أتوا بمثله» فهو اجتماع الرأي» لا اجتماع التعاون» كما تدل عليه المبالغة 
في قوله بعده: ولو گات بعصم عض ظهيرا (4100. 

وذكر الجن مع الإنس لقصد التعميم» كما يقال: "لو اجتمع أهل 
اماو اتا الو الا الک شود ا القراق كانو ا ع 
الجن يقدرون على الأعمال العظيمة. 

والمراد بالمماثلة للقرآن: المماثلة في مجموع الفصاحة. والبلاغة 


)١(‏ التحریر والتنوير (۷۱/۱-۔۷۲). 


کے مد خل وتمھید ےس ٹڈ 7 1١6‏ کے 
والمعاني» والآداب» والشرائع» وهي نواحي إعجاز القرآن اللفظي والعلمي. 


والظهير: المعين» والمعنى: ولو تعاون الإنس والجن على أن يأتوا بمثله 
لما أتوا بمثله» فكيف بهم إذا حاولوا ذلك متفرقين؟!"'. 

وقال ابن عطية #: "والعجز في معارضة القرآن إنما وقع في النظم 
والرصف لمعانيه» وعلة ذلك الإحاطة التي لا یتصف بها إلا الله كك والبشر 
مقصّر ضرورة بالجهل والنسيان والغفلة وأنواع النتقص. فإذا نَظَمّ كلمة خفي 
عنه - للعلل التي ذكرنا- أليق الكلام بها في المعنى» وفهمت العرب بخلوص 
فهمها في ميز الكلام ودربتها به ما لا نفهمه نحن» ولا كل من خالطته 
حضارة» ففهموا العجز عنه ضرورة ومشاهدة» وعلمه الناس بعدهم 
استدلالا ونظراء ولكل حَصّل علم قطعي» لکن ليس في مرتبة واحدة» وهذا 
كما علمت الصحابة شرع النبي وأعماله مشاهدة علم ضرورة وعلمنا نحن 
المتواتر من ذلك بنقل التواتر» فحصل للجميع القطع» لکن في مرتبتين» وفهم 
إعجاز القرآن أرباب الفصاحة الذين لهم غرائب في ميز الكلام» ألا ترى إلى 
قول الأعرابي: "عز فحکم فقطع ٠"‏ وألا ترى إلى استدلال الآخر على البعث 


بقوله: ٭ حی ررم الْمَقَايرَ )€ مكانر:۲] فقال: إن الزيارة تقتضي الانصراف» 
ومنه قول الأعرابي للأصمعي: مَن أحوج الكريم إلى أن يقسم؟ ومن فهمهم 
اہم ببدائههم يأتون بكلمة منغورة تفضل المتمّح من الشعره وأمقلة ذلك 
محفوظة ومن ذلك أجوبتهم المسكتة إلى غير ذلك من براعتهم في 
الفصاحة» وکونہم فيها النهاية» كما كان السحر في زمن موسى» والطب في 


)١(‏ التحرير والتنوير )۲۰٢۳ /۱٥(‏ مختصرًا. 


مد | سس سس — أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 
زمن عيسى» عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» فهم مع هذه الأفهام أقروا 
بالعجزء ولجأ المحاڈ منهم إلى السيف» ورضي بالقتل والسبا وكشف 
الحرم» وهو كان يجد المندوحة عن ذلك بالا 
الوجوه» الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال 
إلا من ربه» أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات» المطلع على سائر 
الخفيات» الذي له الكمال المطلق. والحمد المطلق. والمجد العظيم» الذي 
لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادًاء والأشجار كلها أقلام» لنفد 
المداد وفنیت الأقلام» ولم تنفد كلمات الله. 

فکما أنه لیس أحد من المخلوقين مماثلا لله في أوصافه؛ فكلامه من 
أوصافه ا لا يماثله فيها أحد» فليس کمثله شىء» في ذاته» واا 
وصفاته» وأفعاله 7 

فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بکلام المخلوق» وزعم أن محمدًا علا 
افتراه على الله واختلقه من نفسہ'''''. 

رد تحدى الله عالی المشركين أذياترايما يعارضن هذا القوان: 
فتحداهم أن يأتوا بأي كتاب» ثم تحداهم أن يأتوا بمٹل هذا القرآن» ثم 
تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله» ثم تحداهم أن يأتوا ولو بسورة من مثله. 
قال الرازي خله: "اعلم أن التحدي بالقرآن جاء على وجوه: أحدها: قوله: 


)١(‏ تفسير ابن عطية (۳/ 5/7) مختصرًا. 
() تفسير السعدي (ص:٤٦٦).‏ 


لف انا يككب 5 E‏ آله هو ادى #:[القصص:44]. وثانيها:قوله: 00 قل لین 
امعت الاش وو انوا پیل هلدا لمران لايانونَ پوو ول و کات بعصم 

يحض ظهيرا O‏ الإسراء:88]. وثالثها:قوله: مار بعش س سور ا 

مفتريلمت [هود:۱۲]. ورابعها: قوله: أا ا ورۃ و من مشو #[البقرة0]» ونظير 
هذا کمن يتحدى صاحبه بتصنيفه فيقول: ائتني بمثله» ائتني بنصفه» ائتني 


بربعه» ائتني بمسألة منه» می اس ارت السا اھت سذ 


وقال ابن عاشور جله: "وإنما كان التحدي بسورة» ولم يكن بمقدار 
سورة من آيات القرآن؛ لأن من جملة وجوه الإعجاز أمورًا لا تظهر 
خصائصها إلا بالنظر إلى كلام مستوفٍ في غرض من الأغراضء وإنما تنزل 
سور القرآن في أغراض مقصودة» فلا غنی عن مراعاة الخصوصيات المناسبة 
لفواتح الكلام وخواتمه بحسب الغرضء واستيفاء الغرض المسوق له 
الكلام» وصحة التقسيم» ونكت الإجمال والتفصيل» وأحكام الانتقال من 
فن إلى آخر من فنون الغرضء ومناسبات الاستطراد والاعتراض والخروج 
والرجوع» وفصل الجمل ووصلهاء والإيجاز والإطناب» ونح و ذلك مما 
يرجع إلى نكت مجموع نظم الكلام» وتلك لا تظهر مطابقتها جلية إلا إذا تم 
الكلام واستوفی الغرض حقہ؛ فلا جرم كان لنظم القرآن وحسن سبكه إعجاز 
يفوت قدرة البشر» هو غير الإعجاز الذي لجمله وتراكيبه وفصاحة ألفاظه؛ 
فكانت السورة من القرآن بمنزلة خطبة الخطيب وقصيدة الشاعر لا يحكم 
لها بالتفوق إلا باعتبارات مجموعها بعد اعتبار أجزائها. قال الطيبي في 


.)* 59 /۲( تفسير الرازي‎ )١( 


د ۱۸ = أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
حاشية الكشاف عند قوله تعالى: #فلم تَعَمَلُوهمٌ ٭ في سورة الأنفال» الآية 
(۷: "ولسر النظم القرآني كان التحدي بالسورة» وإن كانت قصيرة دون 
الآياش» وإن كانت ذوات عد" انکر" للافراد أو التوعية أى يينورة 
واحدة من نوع السور وذلك صادق بأقل سورة ترجمت باسم يخصهاء وأقل 
السور علڈآیات! سورة الکرٹز وقد كان المشركوزةبالمدينة تا للمشركين 
بمكة» وكان نزول هذه السورة في أول العهد بالهجرة إلى المدينة؛ فكان 
المشركون كلهم أَلبًا على النبي بي يتداولون الإغراء بتكذيبه وصد الناس 
عن اتباعه» فأعيد لهم التحدي بإعجاز القرآن الذي كان قد سبق تحديهم به 
في سورة يونس» وسورة هود» وسورة الإسراء"”". 

من خصائص المعجزة الخالدة: 

من أظهر الآيات التي تدل على قوة إعجاز القرآن قوله تعالی: ‏ أوَلَرَ 
يَكْفِهِمْ اًراَن يک الحكتب بش هر العنکبوت:٥٥].‏ قال الرازي طلّه: 
"قوله: # أَوَلََ يَكَِنْهۃ 4 عبارة تنبئ عن کون القرآن آیة فوق الکفایة؛ وذلك 
لأن القائل إذا قال: أما يكفي للمسيء أن لا يضرب حتی يتوقع الإكرام» ينبئ 
عن أن ترك الضرب في حقه كثير» فكذلك قوله: # أوَلَر يَكَفهۃ أا أَرَلَْا 
ليک الكتبَ 4 وهذا لأن القرآن معجزة أتم من كل معجزة تقدمتها 
لوجوه: 

أحدها: أن تلك المعجزات وجدت وما دامت» فإن قلب العصا ثعبانًاء 


)١(‏ أي: تنكير كلمة (سورة) في الآية. 
(۲) التحرير والتنوير (۱/ ۳۳۷). 


سد مد كل وتمھید س ١4 =m‏ — 
إحياء الميت لم يبق لنا منه أثرء وأما القرآن فهو باق» لو أنكره واحد فنقول 
له: فأت بآية من مثله. 

الثاني: هو أن قلب العصا ثعبانًا كان في مكان واحد» ولم یرہ من لم يكن 
في ذلك المكان, وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق والمغرب وسمعه كل 
أحد. 

الثالث: هو أن غير هذه المعجزة؛ الكافر المعاند يقول: إنه سحر عمل 
بدواء» والقرآن لا يمكن هذا القول فيه. 

ثم إنه تعالى قال: رك ف ذلك لََحََةٌ € إشارة إلى أنا جعلناه معجزة 
رحمة على العباد ليعلموا بها الصادق» وكان له أن لا يظهر فيبقى الخلق في 
ورطة تكذيب الصادق أو تصديق الكاذب. وقوله: #وَوَكْرَئ € إشارة إلى أنه 
معجزة باقية يتذكر بها كل من يكون. ما بقي الزمان. 

ثم قال تعالى: لموم يمون ل) 4 يعني: هذه الرحمة مختصة 
بالمؤمنین؛ لأن المعجزة كانت غضبًا على الكافرين؛ لأنها قطعت أعذارهم. 
وعطلت إنکارھم"''. 

وزاد ابن عاشور الآأمر توضيحًا فقال: "الاستفهام تعجيبي إنكاري. 
والمعنى: وهل لا يكفيهم من الآيات آيات القرآن؟! فإن کل مقدار من 
مقادير إعجازه آیة على صدق الرسول باي فإن آیات القرآن زهاء ستة آلاف 


7 


یف ومقدار كل ثلاث آپات مقدار معجز» فيحصل من القرآن مقدار ألفى 


)١(‏ تفسير الرازي /۲٥(‏ 55-56) مختصرًا. 


3 سه أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 
معجزة» وذلك لم يحصل لأحد من رسل اللّه. 

و(الكتاب): القرآن» وعدل عن لفظ (القرآن) الذي هو کالعَلم عليه إلى 
لفظ (الكتاب) المعهود؛ لإيمائه إلى معنى تعظيمه بأنه المشتهر من بين کتب 
الأنبياء. 
للوصف لما تشعر به مادة التلاوة من الانتشار والشيوع» واختير المضارع 
دون الوصف بأن يقال: متلوًّا عليهم» لما يؤذن به المضارع من الاستمرار» 
فحصل من مادة (يتلى) ومن صيغة المضارع دلالة على عموم الأمكنة 
والأزمية. 

000 7 0 کے 04 3 2 کک سے‎ r 

وقد أشار قوله: تلن عَلُمَْ 4 وما بعدہ إلى خمس مزایا للقرآن على 
غيره من المعجزات. 

المزية الأولى: ما أشار إليه قوله: لينل عَم 4 من انتشار إعجازه 
إعجازه فريق خاص في زمن خاص» شأن المعجزات المشهودة مثل: عصا 
موسى» وناقة صالح» وبرء الآكمه» فهو يتلى» ومن ضمن تلاوته: الآيات 
قبل محاولتهم إياها فكان كما قالء فهو معجزة باقية والمعجزات الأخرى 
معجزات زائلة. 

المزية الثانية: كونه مما يتلى» فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى 
أحوالًا مرئية؛ لأن إدراك المتلو إدراك عقلى فكري» وهو أعلى من 


ص مدخل وتمهيد لسلسب سب ته "١‏ — 
المدركات الحسية» فكانت معجزة القرآن أليق بما يستقبل من عصور العلم 
التي تبيأت إليها الإنسانية. 

المزية الثالشة: ما أشار إليه قوله: ليت ف دلت اة € فإنها واردة 
مورد التعليل؛ للتعجيب من عام اكتفائهم بالكتاب» وتنكير (رحمة) 
للتعظیمء أي: لا يقادّر قدرهاء فالكتاب المتلو مشتمل على ما هو رحمة لهم 
اشتمال الظرف على المظروف؛ لأنه يشتمل على إقامة الشريعة وهي رحمة 
وصلاح للناس في دنياهم» فالقرآن مع كونه معجزة دالة على صدق الرسول بيا 
ومرشدة إلى تصديقه مثل غيره من المعجزات» وهو أيضًا وسيلة علم 
وتشريع وآداب للمتلو عليهم» وبذلك فضل غيره من المعجزات التي لا تفيد 
الاتصديق الرسول الان با 

المزية الرابعة: ما أشار إليه قوله: (وذكرى) فإن القرآن مشتمل على 
مواعظء ونُذْره وتعريف بعواقب الأعمال» وإعداد إلى الحياة الثانية» ونحو 
ذلك مماهو تذكير بما ئی تذكره خير الدارين» وبذلك فضل غيره من 
المعجزات الصامتة التي لا تفيد أزيد من کون الآتية على يديه صادقًا. 

المزية الخامسة: أن کون القرآن كتابًا متلا مستطاعًا إدراك خصائصه لكل 
عربي» ولكل من حذق العربية من غير العرب» يبعده عن مشابهة نفثات 
السحرة والطلاسم» فلا يستطيع طاعن أن يزعم أنه تخيلات» كما قال قوم 
فرعو وس اب در قال تال خکاصساضع 
المشركين حين رأوا معجزة انشقاق القمر: # وَإن يروا ءاية بعرضوأويفو لوأ 


دوز ےم م 


سحر ميرك 4 القمر:0]» فذلك القول صدر عنهم في معجزة مرئية. 


سے ٢٢‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 

وعلق بالرحمة والذكرى قوله: قوم يوون  )W‏ للإشارة إلى أن تلك 
منافع من القرآن زائدة على ما في المعجزات الأخرى من المنفعة» التي هي 
منفعة الإيمان بما جاء به الرسول بي فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القرآن» 
حاصلة في حضرة الرسول پا وغيبته» ومستقلة عن الحاجة إلى بيانه 
وتكميله بالدعوة وبتكريرها. 

واستحضار المؤمنین بعنوان: (قوم يؤمنون) دون أن يقال: للمؤمنين» لما 
في لفظ قوم من الإيماء إلى أن الإيمان من مقومات قوميتهم» أي: لقوم 
شعارهم (أن یؤمنوا) يعني: لقوم شعارهم النظر والإنصاف؛ فإذا قامت لهم 
دلائل الإيمان آمنواء ولم يكابروا ظلمًا وعلواء وفيه تعريض بالذين لم يكتفوا 
بمعجزته» واقترحوا آيات أخرى لا نسبة بينه وبينها"”". 

وقال السعدي #: "لما كان المقصود بيان الحق؛ ذكر تعالى طريقه. 
فقال: # أَوَلَرَيَكْفِهِمَ 4 في علمهم بصدقك وصدق ما جئت به أن انراتا 
ال لعجت لت کا گا اعم مخص جام فيه ن الآيات 
البينات» والدلالات الباهرات شيء كثيرء فإنه كما تقدم إتيان الرسول به 
بمجرده وهو أميء من أكبر الآيات على صدقه» ثم عجزهم عن معارضته» 
وتحديه إياهم آية آخری ثم ظهوره» وبروزه جهرًا علانية» يتلى عليهم» 
واتقال: هودن عند اللہ قد أظيدرةالرسؤل» وهو قوق قل فة ساره 
وكثر مخالفوہ وأعداؤه؛ فلم بخْيْه ولم بُتْنٍ ذلك عزمه» بل صرح به على 
رؤوس الأشهاد. ونادى به بين الحاضر والباد بأن هذا كلام ربي» فهل أحد 


)١(‏ التحرير والتنوير (۲۱/ )١5-١5‏ مختصرًا. 


سس ما خل وتويك س ٢٣٣‏ — 
يقدر على معارضته» أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟ ثم إخباره عن 
قصص الأولين» وأنباء السابقين والغيوب المتقدمة والمتأخرة» مع مطابقته 
للواقع» ثم هيمنته على الكتب المتقدمة» وتصحيحه للصحيح. وتَفئى ما 
ذخ فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه» فما 
أمر بشيء فقال العقل: (ليته لم يأمر به)» ولا هى عن شيء فقال العقل: (ليته 
لم ينه عنه)» بل هو مطابق للعدل والميزان» والحكمة المعقولة لذوي 
البصائر والعقول» ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل 
زمان؛ بحيث لا تصلح الأمور إلا به. 

فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق» وعمل على طلب الحق» فلا 
كفى الله من لم يكفه القرآن» ولا شفى الله من لم يشفه الفرقانء ومن اهتدى 
به واكتفى» فإنه خير له» فلذلك قال: #إرك ف ذللک رة وذزکرین 
لق ومن ا( 4ء وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثير» والخير 
الغزير» وتزكية القلوب والأرواح» وتطهير العقائد وتكميل الآخلاق» 
والفتوحات الإلهية» والأسرار الربانية"”". 

المنهجية المتبعة 4 استخراج أوصاف القرآن من القرآن: 

لقد قمت باستنباط واستخراج أسماء القرآن الكريم وأوصافه معتمدًا 
طريق المنهج الاستقرائي والتتبع الكامل للسياق القرآني المتضمن لهذه 
الأسماء والأوصاف» وذلك من خلال النظر والتأمل والتفکر في عدة جوانب 
شملت أسماء هذا الكتاب العظيم وأوصافه الدالة على علو منزلته ومكانته 


.)517 5-777": تفسير السعدي (ص‎ )١( 


سے ٢٤‏ دسح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 


وفضله» حيث يحتوي كل جانب منها على عدد من الأوصاف التي وصفه 
اللہ سبيحانه وعالی ہا: 


فمن خلال النظر إلى ماهيته وحده وتعريفه» يتضح لنا اسم العلم الدال 

عليه وهو القرآن» المشتق من القراءة» فهو الكتاب الذي يقرأ ويتعبد الناس 
بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. 

ومن خلال التأمل فيما يدل عليه من العلم والحق الذي لكك قم 
ریب؛ وأنه وحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى: # لا وأ اليل من بين 
يدي ولان خف ريل نحي كي © 14نصك::14» سالم من التناقض 
رالاععلات كما قال عزوجا: « آل يدون لان وران من عند ع رال 
اوا قد اا سک ماگ 4[الدساء:۸۷]ء وكذلك ماتضمنه من الأنباء 
والحكمة» نجد الأوصاف التي وصف بها في هذه الدلالة» فهو الکتاب الذي 
جمع أنواع العلوم والأخبار والأحكام» وهو الوحي؛ وهو الحق» وهو 
المصدق لما بين يديه من الكتب» وهو الحكيم المليء حكمة. العِلّم الواسع 
علمّاء والبصائره والنباً الذي فيه نبأ الأولين والآخرين. 

وإذا نظرنا إلى دور القرآن في صلاح البشرية واستقامتهاء وهدايتها 
وإرشادها إلى أقوم السبل وأهدى الطرق» وإلى صراط الله المستقيم» نجد 
الأوصاف المتعلقة بهذا الجانب» فهو الهدى الدال إلى الحق» وهو الذكر 
والتذكرة» الذي ذكر الله به عباده ونبههم به من الغفلة» وأحيا قلوبہم به» وهو 
النذير للعالمين» والموعظة المشتمل على المواعظ التي تلين القلوب» 
وتسوق المؤمن إلى سبل الخير والرشاد» وهو النور الذي يضيء طريق 


س مدخلوتمهيا سسب === ۲٢‏ شم 
الناس ودروبهم في هذه الحياة» وهو الفرقان الذي فرق بين الحق والباطل: 
فأحق الحق وأبطل الباطل ودحض حجج أهله» وهو الروح الذي به تحيا 
القلوب والأجساد. 
وأما إذا نظرنا إلى جانب فصاحة القرآن وبلاغته وحسن بيانه وبديع 
تراكيبه» ودقة عباراته وتوصيفه» فذلك هو جانب الإعجاز القرآني اللغوي 
الذي خضع واستسلم له أرباب الفصاحة والبلاغة والمنطق والشعر والبيان 
من أهل اللسان العربي» مع أنه بلسانہم ولغتھم؛ كما قال سبحانه: # يلسَانِ 
عرض تین 0" #[الشعراء:15]؛ لكنه في أعلى درجسات البيان والفصاحة 
والمنطق» فنجد في هذا الباب أوصاف القرآن التي تبين ذلك وتظهر هذه 
المعانی فيه» فهو العربي المبين الذي أبان للناس كل حقيقة وفضح كل زيف» 
وهو كلام الله وكلمات الله التامة صدقا وعدلاء المنزه عن التبديل والتغيير» 
وعظمة الكلام مستمَدَّة من عظمة قائله» وهو الله العلي العظيم» وهو 
المفصّّل الذي فصل على علم وهدى ورحمة» وفصّلت آياته أدق تفصیل وشت 
حمل انون ء عو بی و تک یٹ 
ال لسن یت کا مھ تكن کے کر می کو ا 
ریم ٹم تن جود هم وَفلْوبُهُمإكَ ذكر الو ۷۴04ء وهو أحسن القصصء 
وهو البلاغ الذي فيه الكفاية والبلغة التي توصل الناس إلى خالقهم سبحانه. 
وأما إذا وقفنا على جانب كثرة خيرية القرآن وبركته وفضله. فإنه هو 
الخير كله» المبارك في ذاته وفي آثره» وهو الرحمة العامة لجميع الخلق» 
والرحمة الخاصة للمؤمنين في الدنيا والآخرة» وهو البشير الذي بشر 
المؤمنين بالنصر والتمكين والثواب العظيم» وهو شفاء القلوب والأرواح» 


د ٢٢‏ سس س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحیم سد 
الكريم الجامع لكل المکارم وصفات المدح. 

ومن خلال النظر والتأمل في عظمته وقوته وهيمنته» تتضح أوصاف عظمة 
هذا القرآن وقوة تأثيره في النفوس والقلوب؛ وقوة حججہ وبراهينه التي 
خضعت وأذعنت لها العقولء فهو العظيم في كل الجوانب» في الأسلوب 
والتركيب والحكمة والأمر والنهي» وهو المجيد ذو الشرف الكامل الرفیع؛ 
العزیز الغالب بالحجة والبيان» العلي الذي يعلو ولا يعلى عليه المهيمن 
الحاكم على كل الكتب قبله» فهو الحق» وما خالفه الباطل. 

وقد بينت -بفضل اللّه- عند كل وصف سبب التسمية به» ومواضع 
وروده» ودلالاته» وبيان معاني بعض الآيات التي بيعت مذوالاء رصاف: 
وما فيها من اللطائف والإشارات والفوائدہ التي تبين عظمة هذا الکتاب 
وفضله» وصلاحيته لكل زمان ومكان. 


بت 


3 عماس و کے و ھی لوج 0 0 5 ره صه ري 
١‏ - قال تعالى: # أفلا دروت ألْفرْءَانَ وَلوَكَانَ مِنَعِنْدِ حي اه لوَجَدُوأِيهِ 
أَخْنِكَدًا حيرا ما4( سء.۸۷]. 
5 رر ص ر صح ر و € کے و مج ددس oe‏ 20 6ك 
بن يديه وَتَفصیل التپ لا رب فید من کت الْعَلِئِينَ € [بوس:۲۷]. 
۳- قال تعالی: سض وَألَمان ذی الد ال 1#ص:١].‏ 
-٤‏ قال تعالى: # ولقد رتا الف ان ۶ فق مدکی INO)‏ 
- قال تعالى: * لو أََلَاهَدَالْفُرَانَ ل جصلِ راه حَسِعًا مص رعا مِن 
یداه وات الئل مرا لاس لعلهر بک کوک 400 الحدر:1. 
معنى الوصف: 
ورد اسم (القرآن) في القرآن في قرابة )١۷(‏ موضعًاء من هذه المواضع ما 
هو ب(ال) التعريفية» وهذا هو الأعم الأغلب» وذلك في (50) موضعًاء وورد 
یچ دا 8 5 و 
وكلمة (قران) هي نی الاصل مصدر على وزن فعلان بالضم» كالغفران 
٠ 0‏ رہ م گی ممم 2 25س 
والشكران والتكلان. تقول: قرأته قَرْءًا وقرَاءة وقَزآنًا بمعنى واحد”". 


)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص:578)» لسان العرب (۱۲۸/۱) النباً 


العظيم (ص:١5).‏ 


سے | سه أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 

سبب تسمية القرآن ب(القرآن): 

وقع الخلاف بين العلماء في سبب تسميته بهذا الاسم: 

- فقیل: هو من القراءة بمعنى التلاوة» وهذا قول ابن عباس #نغعا» وعليه 
فقد سمی القرآن بذلك؛ لكونه يُتلى ويقراً. 

- وقیل: هو من قرأ الشيء إذا جمعه وضمه» وهذا قول قتادة جه وعليه 
فقد سمي القرآن بذلك لكونه يضم السور ويجمعهاء وقال سفيان بن عيينة له : 
سمى القرآن قرآنًا لأن الحروف جمعت فصارت كلمات» والكلمات جمعت 
فصارت آیات: والآيات جمعت فصارت سورًاء والسور جُمعت فصارت 
قرآَناء ثم جمع فيه علوم الآولين والآخرين. 

- وقيل: هو من القرائن» وهو قول الفراء#*. وعليه فقد سمي القرآن 
قرآنًا؛ لأن آياته يصدّق بعضها بعضًاء وهي قرائن. 

وكل هذه المعاني صحيحة وثابتة للقرآن» فهو الكتاب المقروء المتلو إلى 
أن يأذن الله تعالى برفعه» وهو الذي يصدّق بعضه بعضًاء ويؤكّد بعضه بعضاء 
وهو الذي جمع الآيات والسور» وجمع العلوم والمعارف» وجمع ثمار 
الكتب السابقة» قال الراغب #ه: "لا يقال لكل جمع قرآن» ولا لجمع كل 
كلام قرآن» وإنما سمي قرآنًا لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة"”". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (۱/ ۹۱-۹۰)ء تفسير الرازي (۲/ )۲٦٢‏ الإتقان في علوم 
القرآن (۱/ ۱۸۲). 
(؟) الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۱۸۲). 


سد مد كل وتمھید س =m‏ ۹ شم 

والقرآن في اصطلاح أهل السنة والجماعة: هو كلام الله المنزل على نبيه 
محمد يَكةٍ المعجز بلفظه» المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في 
المصاحف: من أول سورة "الفاتحة" إلى آخر سورة "الناس "". 

بيان الآيات: 

-١‏ قول الله تعسالی: ط أ دروت قان وران نند ارا جوأ 
انارک سڪ نرا م 4(النصاء:۸۷]. 
لا يبرد الان 4 "يأمر تعالى بتدبر كتابه» وهو التأمل في معانيه 
وتحديق الفكر فيه» وني مبادئه وعواقبه. ولوازم ذلك" . 

قال ابن عاشور لله : "وذلك يحتمل معنيين: أحدهما: أن يتأملوا دلالة 
تفاصيل آياته على مقاصدہ التي أرشد إليها المسلمين» أي: تدبر تفاصيله. 
وثانيهما: أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله وأن 
الذي جاء به صادق"”". 

وقال السعدي #ه: "ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد 
إلى درجة اليقين والعلم بأنه کلام الله؛ لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء ويوافق 
بعضه بعضًاء فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد نی القرآن في عدة 
مواضعء كلها متوافقة متصادقة» لا ينقض بعضها بعصاء فبذلك يُعلّم كمال 
القرآن» وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور» فلذلك قال تعالى: وو 


.)۲٢٠:ص( المدخل لدراسة القرآن الكريم‎ )١( 
,.)١59:-1١89:نص( تفسير السعدی‎ ( 
.)۱۳۷ /٥( التحریر والتنوير‎ )( 


سے ٣۰‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
کان من عِن د عَ رار وجدوأفيه أُخْنِلَدَا كيرا 1Y:‏ أي: فلما كان من 
عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا"'. 
ومن معاني الاختلاف المنفي: الاختلاف في درجة البلاغة والفصاحة 
فتجد أن القرآن من أوله إلى آخره على نفس الدرجة من الفصاحة والبلاغة» على 
خلاف عادة البشر الذين إذا كتب الواحد منهم كتابًا طويلًا فإنه يظهر فيه الركاكة 
والضعف في مواضع؛ ولو كان هذا الكاتب على أعلى درجات البلاغة”". 
؟ - قوله تعالى: ## وماکان هدا لان أن یری من ذو أله ولیک صدِیقَ 
ل بين يديه وَتَفْصلَ لكك لا ريب فيد من رب الْعلدين (4)50ابرس:. 
قال ابن جرير خله.: "يقول لهم جل ثناؤه: ما كان هذا القرآن ليختلقه أحدٌ 
من عند غير الله؛ لأن ذلك لا يقدر عليه أحدٌ من الخلق, لوك صربق 
الّدِی بی يديه € [یونس:۴۷]» أي: يقول تعالى ذكره: ولكنه من عند الله أنزله 
مصدَقًا لما بين يديه» أي: لما قبله من الكتب التي أنزلت على أنبياء الله 
كالتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه #وَتَفَصِيلَ 
التپ ٭14یوس:۳۷ء يقول: وتبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة محمد كلك 
وفرائضه التي فرضها عليهم في السابق من علمهہ يقول: للا رَسبَفِيهِ #[يونس:/م] 
لا شك فيه أنه تصديق الذي بين يديه من الكتاب» وتفصيل الكتاب من عند 
رب العالمین» لا افتراءٌ من عند غيره ولا اختلاق"". 


سیر السعدی (ضن: 0۹٠‏ 
(9إينظرة تفسير الرازی (187/۱۰), 
(۳) تفسير الطبری (16/ ۹۹-4۰۲), 


عھ ما كل وتمهيك س س ١ ١‏ 

۳- قال تعالی: ضٗ لمران ذی ألم( 1#ص:] 

قال ابن عاشور جۂ: "الواو للقسم» أقسم بالقرآن قسم تنويه به» ووٌصف 
ب #ذى ألذمْ ((45؛ لأن (ذي) تضاف إلى الأشياء الرفيعة» فتجري على 
متصفِ مقصود التنويه به. 

و(الذكر): التذکیر أي: تذكير الناس بما هم عنه غافلون» ويجوز أن يراد 
بالذكر ذكر اللسان» وهو على معنى: الذي يُذْكَرء أي: والقرآن المذکور أي: 
الممدوح المستحق الثناء على أحد التفسيرين في قوله تعالى: ٭القد الما 
ا س٣‏ 29027 3 أي شرفکم"''. 

وقال السعدي #ه: "أي: ذي القدر العظيم والشرف: المْذَکْر للعباد کل 
ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومن العلم بأحكام 
اللہ الشرعية» ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء» فهو مذكر لهم في أصول 
دينهم وفروعه. 

فإذا كان القرآن بهذا الوصف» علم ضرورة العباد إليه» فوق كل ضرورة؛ 


وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق» والإقبال على استخراج ما 
تتفق 


يتذكر به منه 
5 - قال تعالى: # ولقد سرا اران للد فَھل من تُذکر (4)00القمر:61. 
قال الرازي #: ''وفيه وجوه: 


.)5١7 /۲۳( التحرير والتنوير‎ )١( 
تفسير السعدي (ص:۷۰۹) مختصرًا.‎ )٢( 


سے إل س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 

الأول: للحفظء فيمكن حفظه ويسهل» ولم يكن شيء من كتب الله 
تعالى يحفظ على ظهر القلب غير القرآن» وقوله تعالى: مل ين متك € 
أي: هل من يحفظ ويتلوه. 

الثاني: سهلناه للاتعاظء حيث أتينا فيه بکل حكمة. 

الثالث: جعلناه بحيث يعلق بالقلوب ويستلذ سماعه. ومن لا يفهم 
یتفهمه» ولا يسأم من سمعه وفهمه» ولا يقول: قد علمت فلا أسمعه. بل کل 
ساعة يزداد منه لذة وعلمًا. 

الرابع -وهو الأظهر-: أن النبي بي لما ذكر بحال نوح ايه وكان له 
معجزة قيل له: إن معجزتك القرآن» # ولقد يسرت ألما لدو 4 تذكرة لكل 
أحد» وتتحدى به في العالم» ويبقى على مرور الدهور» ولا يحتاج كل من 
يحضرك إلى دعاء ومسألة في إظهار معجزة» وبعدك لا ینکر أحد وقوع ما 
وقع كما ینکر البعض انشقاق القمر"”". 

قال ابن كثير جله: "قال مجاهد: # ولقد یسرنا الْفءَانَ للد 4 ڀعني: و 
قراءته» وقال السدي: يسّرنا تلاوته على الألسن» وقال الضحاك عن 
ابن عباس نت : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من 
الخلق أن يتكلم بكلام الله 5. 

قلت: ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن: ما تقدم عن النبي كَل 
أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف؛"''. 


)١(‏ تفسير الرازي (۲۹/ )٠٠٠١‏ مختصرًا. 
)٢(‏ تفسیر ابن كثير .))٦۷۸/۷(‏ 


د ما خل وتم هيك س ٣‏ — 

وقال السعدي كه: "ل وَلقد يسرك لرا للذ مهل من مُذکر 7 أي: 
ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم» ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم 
والعلم؛ لأنه أحسن الکلام لفظّاء وأصدقه معنیٗء وأبينه تفسيرّاء فكل من أقبل 
عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهله عليه» والذكر شامل لكل ما 
يتذكر به العاملون من الحلال والحرام» وأحكام الأمر والنهي» وأحكام 
الجزاء والمواعظ والعبرء والعقائد النافعة» والأخبار الصادقةء ولهذا كان 
علم القرآن -حفظًا وتفسيرًا- أسهل العلوم» وأجلها على الإطلاق» وهو 
العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه قال بعض السلف عند هذه الآية: 
هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه 
977۷5599822۷٦۷‏ 4 

وقال ابن عاشور جله: "هذا التيسير ینبئ بعناية الله به» مثل قوله: ٭ إِنَا 
1)١ EE EE‏ [الحجر:ة] تبضرة للسلمية؛ ليزدادوا إقبالًا 
على مدارسته» وتعريضًا بالمشركين عسى أن يرعووا عن صدودهم عنه» 
واليّسر: السهولة» وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب من شيءء وإذ كان 
القرآن كلامًا فمعنى تيسيره يرجع إلى تيسير ما يراد من الكلام» وهو فهم 
السامع المعانی التي عناها المتكلم به» بدون كلفة على السامع ولا إغلاق» 
كما يقولون: يدخل للأذن بلا إذن. 

وهذا الیسر يحصل من جانب الألفاظ وجانب المعانی: 

فأما من جانب الألفاظ: فذلك بکونہا في أعلى درجات فصاحة الكلمات» 


.)875 5-857 تفسير السعدي (ص:50‎ )١( 


سح ۳٣٣‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 
وفصاحة التراكيب» أي: فصاحة الكلام» وانتظام مجموعهاء بحيث يخف 
حفظها على الألسنة. 

وأما من جانب المعاني: فبوضوح انتزاعها من التراكيب» ووفرة ما 
تحتوي عليه التراكيب منها من مغازي الغرض المسوقة هي له» وبتولد معان 
مو معان آض كلما كرو السر ھک ا ها 

-٥‏ قوله تعالى: 3 ادامرا ع جل ريت شا مس ما ين 

قال ابن كثير لّه: "يقول تعالى معظمًا لأمر القرآنء ومبيئًا علو قدره» وأنه 
ينبغي أن تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه؛ لما فيه من الوعد والوعيد 
الأكيد: لو ارافان عق جل رأة عا مص امن حَفْي وَل 4 
أي: فإن كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع 
وتصدع من خوف الله كك فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم 
وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟! 
ولهذا قال تعالى: ولک الْشتَل ترما اين لعله يفوت (20"4)5. 

قال ابن عاشور طلم : "والخشوع: التطأطؤ والرکوع؛ أ لرايقه یٹول 
أعلاه إلى الأرض, والتصدع: التشققء أي: لتزلزل وتشقق من خوفه الله 
کا و 


)١(‏ التحریر والتنویر (۲۷/ ۱۸۸) مختصرًا. 
() تفسير ابن كثير (۸/ ۷۸). 
(۳) التحریر والتنویر (۲۸/ ۱۱۷). 


سد ما خل وتمهیا ١‏ س ٣‏ 

دلالات اسم (القرآن): 

- أن تسمية الله تعالى لكتابه بهذا الاسم (القرآن) فيه إشارة إلى أهمية 
قراءة القرآنء وأنه كتاب أنزله الله تعالى ليُتلى ويُقرأ آناء الليل والنهار. 

- أن القرآن جمع ما لم يجمعه كتاب آخر -باعتبار أنه من قرأ الشيء إذا 
جمعه وضمه-. ففيه الخير والهدى والسداد والرشاد والعلم والمعرفة» فمن 
أراد خلاصة العلم النافع وثمرته فعليه بالقرآن. 

- جمع القرآن بين العظمة والفصاحة والعلم والتحدي والإإعجازء وبين 
السهولة واليسر للناس مظهر من مظاهر عظمته وإعجازه. وأما غير القرآن 
فإما أن يكون كتاب علم وفصاحة فلا يقدر عليه عامة الناس» أو يكون كتابًا 
سھلا ميسورًا ليس فيه كثير علم وفصاحة. 

- أن تکرار الإشارة للقرآن بالقرب في قوله تعالى: #هذاألْمَرََانَ ‏ فيه 
تعظيم للق رآن» وكأن الله تعالی يقول لعباده: هذا القرآن الذي بين أيديكم - 
هو الذي أعنيه» وليس كتابًا آخر- أكثروا من النظر فيه قراءةً وحفظًاء ثم 
فهمّاء وهذا باعتبار أن القرآن مأخوذ من القراءة بمعنى التلاوة. 


E RF جو‎ 


© 
5 
المبحث الأول 6 
5 
أوصاف القرآن 
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20 وفيه الأوصاف التالية: 
الوصف الأول: الكتاب 
الوصف الثاني: الآيات 
الوصف الثالث: الوحي 
الوصف الرابع: الحق 
التوصق الغاسو: ا 
الوصف السادس: الحكيم 
الوصف السابع: العلم 
الوصف الثامن: البصائر 
الوصف التاسع: النباً 
الوصف العاشر: التنزيل 


الوصف الحادي عشر: المسطور 


الوصف الثانى عشر: العحجب 


الوصف الثالث عشر: الشاهد 


م س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 


چھ 


لمهيد 

القرآن الكريم معجزة رسول الله ي وهو مع الرسول قرين» لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء فهو معجزته الخالدة» والرسول پل هو الذي بلغه. 

والقرآن: 

أنزل الله كك القرآن منجمًا؛ لفوائد كثيرة» والله كك جعل هذه المعجزة 
باقية حتى يأذن تعالى برفعهاء وقد جاءت آيات متفرقة بأساليب 
مختلفة لتأكيد هذه الحقیقة وتأصيل عقيدة أن القرآن كلام الله ومعجزة 
الرسول مَل وأنه حق من الله تعالى» وأنه وحي منه سبحانه» أنزله على 
نبيه کل فوصفه بأنه آياث» وا الوحی؛ والحقی؛ والصدق؛ والعلم الذي لا 
يمكن لبشر أن يأتي بمثله» وكلها أوصاف تدلنا على أن هذا القرآن هو كلام 
امقال ار 


وهذه جملة من الأوصاف التى تدل على هذه المعاني. 


> المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت س 96 


5 الوصف الأول و 


و 
3 الكتاب 8 
١‏ - قال تعالی: تڪرب فيه 1البقرة:؟]. 
۲- قال تعالى: #وَأترّلَ انل كيلك التب وَالےکمة وعلَمَلک ما کم تک 
مَل اريت سا َك عَظِيمًا )4( 0 
ع هري اع وی کے 3 5 


۳- قال تعالى: : 9 إن اين يلوس بر (RENAE‏ 


وہ مو رح مھ مر ۾ ص ر ت 


رزفنتهم سرا وعلانية ةيجوت ہے رہ ی7 شور ۹گ 4(فاطر:۹٢].‏ 


معنى الوصف: 

ورد وصف القرآن ب(الكتاب) في قرابة (55) موضعًا من القرآن. 

ومادة (كتب) تدل على جمع شيء إلى شيءء ومنه سمي الكتاب: كتايًا؛ 
لجمعه الحروف والكلمات» وسميت الكتيبة لاجتماعهاء وهكذ"". 

سبب وصف القرآن ب(الكتاب): 

تسه اق ات ب (الكتاب) جاءت على معنى الاجتماع والضم؛ فقيل: 
سمّى كتابًا لما جُمع فيه من القصص والأمر والتّهي» والأمثال» والشرائع» 
والمواعظء وأنواع العلوم والأخبار والأحكام. 

وقيل: لأنه جُمع فيه مقاصد الكتب المنزلة على سائر الأنبياء. 

وقيل: لأنه قد اشتمل على سور وآيات وحروف وكلمات”") 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (٥/۸٥۱)ء‏ المفردات في غریب القرآن (ص:599). 


(۲) ينظر: بصائر ذوي التمییز (5/ ۳۲۹)ء الهدى والبيان في أسماء القرآن (۱۷۸/۱) 
تفسير الرازي (۲/ ٢٦۲)ء‏ زاد المسير في علم التفسیر (۱/ ۲۷). 


ر س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 

وقیل: لأنه كالكتيبة على عساكر الشبھات: أو لأن الله تعالى ألزم فيه 
التكاليف على الخلق7". 

وكل هذه المعاني صحيحة» فالقرآن قد جمع هذا كله. 

والتعبير ب(الكتاب) معرفًا مع أن الكتب السابقة تسمى أيضًا كتبًا إشارة إلى 
تقدم هذا الكتاب على ما قبله» و"إيذانًا بكمال تفوقه على بقية الأفراد في حيازة 
كمالات الجنس» كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب دون ما عداه"”". 

لطيفة بل اسمي (القرآن) و(الكتاب): 

قد يتساءل متسائل: إذا كان القرآن بمعنى الجمع» والكتاب بمعنى الجمع 
كذلك» فما الفرق بينهما؟ ولماذا جمع هذان الاسمان للقرآن؟ 

يقول العلامة دراز #*: "روعي في تسميته قرآنًا كونه متلوًا بالألسن» كما 
روعي في تسميته كتابًا كونه مدونًا بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية الشيء 
بالمعنى الواقع عليه» وفي تسميته بہذین الاسمين إشارة إلى أن من حقه 
العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في 
ار رارج ا تقد اختاب اھا کر ااا ري و 
ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحابء المنقول 
إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة لنا بكتابة 
كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 


.)۲٦٢ /۲( تفسير الرازي‎ )١( 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سسدطصم-م 8١!‏ شه 

وہہذہ العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً 
بنبيها بقي القرآن محفوظًا في حرز حريزء إنجارًا لوعد الله الذي تكفل بحفظه 
حيث يقول: ٭ انرا آل کر ولت لم فظوت (5) #السجر:ه]» ولم يصبه ما 
اضات الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند حيث لم 
يتكفل الله بحفظھاء بل وكلها إلى حفظ الناس؛ فقال تعالى: #وَالرَسَنيُونَ 
ااا من یتپ أله #[المائدة:؛؛] أي : بماطل ب إليهم 
9 و 

بيان الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: # َلك فحت لر فیہ #[البقرة:؟]. 

وهذه أول الآيات في القرآن» فيكون أول وصف واسم للقرآن ورد في 
المصحف هو اسم (الکتاب). 

والإشارة باسم الإشارة البعيد (ذلك)؛ "لإظهار رفعة شأن هذا القرآن؛ 
لجعله بعيد المنزلة» وقد شاع في الكلام البليغ تمثيل الآمر الشريف بالشيء 
المرفوع في عزة المنال؛ لأن الشيء التفيسن عزيز على أهله. فمن العادة ات 
يجعلوه في المرتفعات» صونًا له عن الدروس» وتناول كثرةالأيدي 
والابتذال» فالكتاب هنا لما ذكر في مقام التحدي بمعارضته بما دلت عليه 
حروف التهجي في 71# € كان كالشيء العزيز المنال بالنسبة إلى 
تناولهم إياه بالمعارضة» أو لأنه لصدق معانيه ونفع إرشاده بعيد عمن 


.)57-4١:ص( النبأ العظيم‎ )١( 


دام س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 


يتناوله بجر القول كقولهم: #افريلة ب وس۴۸ وقولهم: سط 


اولي 9 4 [الأنعام:ه] 0 

نالمسست قر گر اکپ الربب والرويةة الضاف رااظنڈ 
والتھمة والمعنى: أن ذلك الكتاب مبرأ من وصمات العيب» فلا شك فيه» 
ولاريبة تعتريه» لا من جهة كونه من عند الله تعالى» ولا فی كونه هاديًا 
مرشدًاء ويصح أن يقال: إنه في قوة آياته ونصوع بيناته» بحيث لا یرتاب عاقل 


منصف» وغير متعنت» ولا متعسف فى كونه 


۲- قال تعالى: انر الہ عت التب وا لےکمة وَحَلمَلكَمَالَمْ کن 
تھ وکات فَصل أ ليك عَظ عَظِيمًا 7 [النساء:11]. 
قال ابن جرير ##: "يقول: ومن فضل الله عليك يا محمد -مع سائر ما 
تفضّل به عليك من نعمه- أنه أنزل عليك (الكتاب)» وهو القرآن الذي فيه 
بيان كل شيء» وهدى» وموعظة. (والحكمة)» يعني: وأنزل عليك مع 
الكتاب الحكمة» وهى ما كان في الكتاب مجملا ذكره» من حلاله 
3 0 3 و کے 00 بس 
وحرامه» وأمره ونهيه» وأحكامه. ووعده ووعيده. #وَعَلَمَكَما لم تكن 
َعَم 4 س۷١‏ من خبر الأولين والآخرين» وما كان وما هو كائن» فكل 
ذلك من فضل الله عليك يا محمد مُذْ خلقك» فاشكره على ما أولاك من 
إحسانه إليك» بالتمسك بطاعته» والمسارعة إلى رضاه ومحبته» ولزوم العمل 
بما أنزل إليك في كتابه وحكمته» ومخالفة من حاول إضلالك عن طريقه 


( التحریر وال ر 7/0 ۲۶۹۰۷۲۷۶), 
(9)تفسير المٹار (1۶9>1+۷8/1), 


ڪڪ المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت ککسمہ mm‏ ”59 شه 


ومنهاج ری" 


۳- قال نون 4 E‏ سكت الور كاتا الغارا باكترا ونا 
رزقتلهم سرا وعلافیة وجوت جحدرة 7 کو )€ [ناطر:۲۹] 


جاءت هذه الآية لاحقة للآية التى قبلها: اما نی الله من عبادو العلمكواً 

رھ ھ 7ھ 
ا لے ت الله عزیزغفور ر گ4[فاطر:۸٢].‏ 

قال ابن كثير #ه: "كلما كانت المعرفة بالله تم والعلم به أكمل كانت 
الخشية له أعظم وأكثر"”". 

وقالابن عاشور طُله: "والمراد بالعلماء: العلماء باللہ وبالشريعة» 
وعلى حسب مقدار العلم في ذلك تقوى الخشية» فأما العلماء بعلوم لا تتعلق 
بمعرفة الله وثوابه وعقابه» معرفة على وجههاء فليست علومهم بمقربة لهم 
من خشية الله ذلك لأن العالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقائق الأسماء 
الشرعية» فهو يفهم مواقعها حق الفھم؛ ويرعاها في مواقعھاء ويعلم عواقبها 
من خير أو شرء فهو یأتی ويدع من الأعمال ما فيه مراد الله ومقصد شرعه. 
فإن هو خالف ما دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات 
لداعي شهوة أو هوى أو تَعَجَّل نفع دنيوي كان في حال المخالفة موقنًا أنه 
مورط فيما لا تحمد عقباه» فذلك الإيقان لا يلبث أن ينصرف به عن 
الاسترسال في المخالفة بالإقلاع أو الإقلال. 


.)۲٠۰۲-۲۰۱ /۹( تفسير الطبري‎ )١( 
:)۵٤٤ /5( تفسیر ابن كثير‎ )٢( 


ح ٤ی‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 

وغير العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء» وخشيته متولدة 
عن خشية العلماء. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: والعلم دليل على 
ل ل ا 
ت7 75 "سد 

وقال السعدي له: "كل من كان بالله أعلم» کان أكثر له خشية» وأوجبت 
له خشية الله الانکفاف عن المعاصي» والاستعداد للقاء من يخشاه» وهذا دليل 
على فضيلة العلم» فإنه داع إلى خشية الله وأهل خشيته هم أهل كرامته"”". 

اما كوه 4 "بمعنى: ويقيمون» وهو إدامتها لمواقيتها وحدوده"". 

#وأتفقواً مما رهم ييا وعكَانِيَة 4 "في جميع الأوقات رجن 4 بذلك 
تحر أن کور 4 أي : لن تكسد وتفسد» بل تجارة هي هي أجل التجارات 
وأعلاها وأفضلهاء ألا وهي رضا رہہم: والفوز بجزيل ثوابه» والنجاة من 
سخطه وا 

وني هذه الآية إشارة مهمة إلى فضل تلاوة القرآن» وقد كان هذا ديدن 
النبي كك في بیوتے كما قال تعالى مخاطبًا زوجات النبي وَله: 
# واڈکررے مات فى وڪ مء ادت آله ا #[الأحزاب:4]» 
وكل ما ورد في فضل الأذکار فإن المقدم منها هو تلاوة كتاب الله تعالی؛ فهو 


,) 3-۳٣۶ التحریر والٹٹویر (؟؟/ ع‎ )١( 
.)٦۸۸:ص( تفسیر السعدي‎ )۲( 
.)81./99 زا هالسير في علم التفسير‎ 0 
تفسیر السعدي (ص:589).‎ )٤( 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت علسلل سم 80 شه 
أعظم الأذكار. ومن قلّل من شأن تلاوة القرآن بحجة أن الاهتمام بالفهم 
والعمل أولى فقد أخطأ خطأ كبيرًاء فكما أن الفهم والعمل عبادة» فكذلك 
تلاوة القرآن عبادة بنفسهاء والأصل هو الجمع بين التلاوة والتدبر والفهم» 
فإن الجمع بينهما ممكن وغير متعذر. 

من دلالات وصف القرآن ب (الكتاب): 

- تعظيم القرآن وإجلاله والاعتزاز به» فهو كتاب هذه الأمة الذي شرفها 
الله ال و رالای ا عرو الات اکا اا ری رنر أجل كدان ف 
البشرية على الإطلاق. 

- أن القرآن الكريم هو دليل المؤمن إلى ربه» ففيه بيان أسماء الله 
الحسنى» وبيان كمال قدرته وعظمته سبحانه» وبعض القصص من أفعاله 
بالکافرین وتأييد المؤمنين ونصرهم. 

2ی ہہ 
والقتصص والأخبار والأحكام» والآداب» والحديث عن كثير من أمور 
الغيب... ما لم يحوه كتاب غيره. 

- التأكيد على صحة فعل الصحابة نت حين قاموا بجمع القرآن وكتابته 
في المصاحف ليكون كتابًاء حيث لم يكن القرآن كتابًا مجموعًا في عهد 
النبي كيا وادّخر الله كك هذا الشرف للصحابة نہ وعلى رأسهم 
أبي بكر غه » فكان فيه منقبة عظيمة لهم. 


E RF جو‎ 


د ) سلس سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 
2 الآبات 8“ 

١‏ - قال تعالى: وَلَمَد اراتا إِليْكَ ایت بئات وم با 
اَلْمَيِفُوںَ © € [البقرة:ة4]. 

۲- قال تعالى: ٭ هو الدٍی ال علْكَ الكتب ونه ءایلت محتکمت هن 


و و 
20 ۳ 
و 


خر متشلبهلت 0 عمران:۷]. 

-٣‏ قال تعالى: و ڪدلك رلته ايت بیت وان الله دی من ربد 
TT O‏ 

معنى الوصف: 

ہو یی جح مت 

والآية هي العلامة الظاھرۃ''' وتأتي في القرآن بمعنى: المعجزة 
والعلامة» والعبرة» والبرهان» والعجب» والجماعة» وكل هذه المعاني تنطبق 
على وصف الآية القرآنية التي هي جزء من السورة”". 

سبب وصف اثقرآن ب(الآيات): 

القرآن يوصف بأنه آیات؛ لأنه تحققت فيه المعانى السابقة المذکورۃ 
وهي علامة على صدق من جاء بہاء وفيها عبرة وعظة لمن أراد أن یعتبں 
وهي دلیل وبرهان على أن هذا القرآن من الله تعالى» وهي من الأمور 


.)٠١١:ص( ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.)١١5:ص( ينظر: دراسات في علوم القرآن‎ )۲( 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت س ٣4. mm‏ شه 
العجيبة؛ لسموها وبلاغتها وإعجازهاء وهي جماعة من الحروف: والقرآن 
(آيات) باعتبار اشتماله على الآيات"'» وهذه العلامات واضحات» ولشدة 
وضوحها يعتبر جاحدّها فاسقاء خارجًا عن دين الله وطاعته. 


وليست هي على نوع واحد فمنها المُّحْكم الذي لا يلتبس على أحد 
ومثها المتشابه الملتبس على بعض الثاس» والغرض من نزول الآباث 
الواضحة الدلالة هو أن يهدي بها الله تعالى من أراد من عباده إلى الحق. 

بيان الآيات: 

١‏ - قال تمسالی: فلت وکا اك ات ت یکت وما حمر ھا إلا 
لفون (45) € [البقرة:4]. 

جاء في سبب نزولها عن عبد الله بن عباس «#نغد؛ قال: قال ابن صوريا 
الفطيّوني لرسول الله كك يا محمد! ما جئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل الله 
عليك من آية بينة فتتبَعك بها؛ فأنزل الله كك: ‏ وَلَمَد ارا ليك ایت 
یک ما کر هآ ل التو 7418 

قال تعالى: # وَلَمَدَ أَنرَْمَ] إِليْكَ ءَايَنتَ ج يمي # أي: "ولقد أنزلنا إليك 
ا ا مھاتر د ا بني إسرائيل 
کے سی ل ور o‏ بسر له 


.)١١5:ص( دراسات في علوم القرآن‎ »)٦۱٤ /۳( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.)۱۸۳ /١( أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ ۳۹۸)ء وابن أبي حاتم في تفسیرہ‎ )٢( 


دام = أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
وما حفر بهَآإِلَّا الْمَسِفُونَ 4 وما يجحد تلك الآيات الدالات على 
صدقك ونبوتك» التي أنزلتها إليك في كتابي فیکذب بها منهم» إلا الخارج 
منهم من دينه» التارك منهم فرائضي عليه في الكتاب الذي يدين بتصديقه"'. 
وقال محمد رشيد رضا نّه: "وأما کون آيات القرآن بينات فهي أنها 
بإعجازها البشرہ وبقرن المسائل الاعتقادية فيها ببراهينهاء والأحكام الأدبية 
والعلمية بوجوه منافعها لا تحتاج إلى دليل آخر يدل على أنها هداية من الله 
تعالى وأنها جديرة بالاتباع» بل هي دليل على نفسها عند صاحب الفطرة 
السليمة» كالنور يظهر الأشياء وهو ظاهر بنفسه لا يحتاج إلى شيء آخر 

و57 
- قال تعالى: ۶ هوأر یک التب مه ايت 


0 2 2 کو ے 
5 0 ۰ 14 
ون لکلب 


- 


صل 
تی ا ہو ساس 
وآخر متشلبھلت گل عمران:۷]. 


-١‏ أيها القارئ الكريم! هذه الآية هي أم القواعد في فهم القرآنء وتدبرہ 
واستنباط أحكامه... قال أبو السعود خله: "لكت 4 صفة (آیات) أي: 
قطعية الدلالة على المعنى المراد» محكمة العبارة» محفوظة من الاحتمال 
والاشتباه"20©. 

وقال ابن كثير #له: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هأ 
الکتب # أي: بينات واضحات الدلالةء لا التباس فيها على أحد من الناس» 


(۱) تفسير الطبري (۳۹۹/۲). 
(9)تقسير المفان 511 


نے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت بم ي ٤۹‏ - 
ومنه آیات أخر فيها اشتباہ في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. فِمَنْ رَد 
ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحکم محكمه على متشابهه عنده فقد 
اقتدی ومن غکس الیک 10 

المتشابه إلى المحكم» وأن نؤمن أن الرسول و قام ببيان ما أمره الله به» في 
تبیسان معاني القرآن» قال الله تعالى: بين للا ما رل إل عله 
بتفکرورے € [النحل:٤٤].‏ 

-٣‏ وكذلك قام بي بتعلیم الكتاب والحكمةء كما قال الله 5: # کا 
رسا يڪم شوک سکم يتا يکم انيتا ورڪ وڪم 
الکتب وا لك َة #[البقرة:161]. 

فالرسول ياء علم القرآنء وأصحابه جنغہ تلقوه» فهو الذي علمهم؛ 
لذلك لا بد من الرجوع إلى ما صح من أقوالهم في بيان القرآن. 

- وكذلك بین الله كبك في آيات كثيرة أنه أنزله بلسان عربی مبين» فلا بد 
من السير على هذه القواعد لفهم القرآن الفهم الصحيح. 
(OLS‏ الحج:<1]. 

5 ۱ 7 لت و ل ریس کے جل جر ےر سے 3 

"قوله: ولك أنزلئله 4 أي: القرآن #ءايلتٍ بَيتتِ 4 أي: واضحات 

في لفظها ومعناهاء حجة من الله على الناس. 


.)٦/٢( تفسير ابن كثير‎ )١( 


م 


وآن الله دى من یرہ أي: ل م يشان وای من ابر 
الحكمة التامة» والحجة القاطعة في E TE E‏ قد E‏ ي 
الأزلء فمن طلب الهداية فاهتدى تحقق فيه مراد الله تعالى» ومثل ذلك من 
طلب الضلالة» وإنما أفرد الهداية بالذكر دون الضلال؛ لن الآيات في 
معرض بيانِ يقتضي الهدى في القلب المستقيم» ومن أهم أسباب الهداية: 
تلاوة القرآن وتديّره» بنية صادقة في طلب الهداية» والتوفيق من الله بالقرآن. 


من دلالات وصف القرآن ب (الآيات): 


45 


- أنه ينبغي للمؤمن تقدير القرآن حق قدره» فهو لیس مجرد وحي من الله 
تعالى» بل هو أيضًا معجزة ربانية» وبينة على صدق نبوة محمد يَلِْدِهِ ودليل 

- أن على تالي القرآن أن يؤمن ويستحضر بأن القرآن كلام الله سبحانه» 
ون کل آية هي دليل وحجة وبرهان على كونها حق من الله تعالى» فمن قرأ 
القرآن بآياته -التي تزيد على ستة آلاف آية- فلم يتدبره -ولم يكن قد أخذته 
الشواغل والهموم عن التدبرہ أو قل علمه فجهل-» فهو معرض عن 
القرآن بقلبه» وإن كان يتلوه بلسانه» أو غلبت على قلبه المعاصی؛ 
وطغى الران على قلبه؛ بسبب كثرة الذنوب» فعليه مراجعة نفسه وقلبه. 
وأخطر من ذلك من لم یوقن بأن القرآن كلام الله فيتلوه مثلما یتلو سائر 
الکلام نعود با هن ذلك ارين ءامو ونين وتوت دا ركه أل 


مے صمح ر ووو 


پزکر الله تطمين القلوب ۸ € [الرعد:۲۸» فمن لم يطمكن تل بتلاوة 


.)5 ١7 /٥( تفسير ابن كثير‎ )١( 


سد المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت لل ته 0١‏ سه 
القرآن فعنده ضعف ف الإيمان. 


- كانت معجزات الأنبياء لا يستعملها إلا النبي نفسه. وأما القرآن فهو 
معجزة يستعملها النبي وأمته إلى قیام الساعةء فالمسلم بين يديه معجزة وآية 
يستطيع استخدامها في إقامة الحق والدعوة إليه» كما كان النبي كيا 
يستخدمها”"» وهذا الشعور يعطي المسلمٌ قوة وثباتا وحماسًا في دعوته غير 
المسلمين للإسلام؛ لذا ينبغي غرس هذا الشعور في نفوس المسلمين عامة 
وخاصة طلاب حلقات تحفيظ القرآنء فهذا مما ينبغي أن يستشعره حافظ 
القرآن؛ بن القرآن سلاحه في الدعوة إلى الله. 


جو کل کت 


)١(‏ قال ابن عاشور: إن آيات القرآن زهاء ستة آلاف آية» ومقدار کل ثلاث آيات مقدارٌ 
معجز» فيحصل من القرآن مقدار ألفي معجزة» وذلك لم يحصل لأحد من رسل 
الله. ينظر: تفصيل ذلك فی مقدمة الكتاب (ص:۳٣)‏ وما بعدها. 


- سل أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم‎ ٦ 


5 الوصف الثالث 6 


-١‏ قال تعالى: ٭ فل لا افول کم عديى زاین أله ولا عله الْمَيب و 
ECS‏ 6 ك1 33 كل تتترى الکو عالق 1 
ے۶ ون ا2 ک14لانمام:٠٦].‏ 

-٢‏ قال تعالى: قل إِد 
Oa‏ 9ی [الأنبياء: :٥٥]ء‏ 

۳- قال تعالى: # وَمَاينطقٌ ينطق عن اهو KOR!‏ مو لاوحی وی E O)‏ 


معنى الوصف: 


کن رای ےجا عب اخ ع إل و 


ذرحم یالوجی ولا يسع الع 


جاء وصف القرآن بالوحي في قرابة )۳١(‏ موضعًا بعدة تصريفات» وهي: 
لت ے 7ر EZ‏ تتح ا2 خر اي 
و(نُؤْحيه) و(تُؤْحيها)» وكثرة هذه التصاريف وتعددها تدل على كثرة 
الاستعمالاات. 

والوحي: "الإشارةء والکتابةہ والرسالة والإلهام» والكلام الخفي» وكل 
ما ألقيته إلى غیرك'''ء قال الراغب له : "ويقال للكلمة الإلهية التي تلقی 
إلى آنياقه رارآیائدارخی رلك اضرب حسہمادل عليه قرله تعالی: 
00 # وم 2242۳ لا وَتَیا ضوری:٥٥]‏ إلى قوله: #بإِذْنهء ما 
ا کس رت رظات إمايرسول مشاه ری كانه رات كلانه کیایع 


(1) لسان العرپ (۳۷۹/8), 


سد المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سسس o‏ = 


جبريل به للنبي فی صورة معينة» وإما بسماع کلام من غير معاينة كسماع 
موسى کلام الله وإما بإلقاء في الروع كما ذكر بَِّْ: (إن روح القدس نفث في 


ہے سح سم لد 


روعي»'» وإما بإلهام نحو : ٭ وأوحيتا لك أو موسى أن أَرَضِعِيه #[القصص:/]» وإما 
بتسخیر نحو قوله: # وو رَيُكَاِلَ الل 14سسر:»<» أو بمنام كما قال كللة: 
«انقطع الوحي ويقيت المبشرات؛ رؤيا المؤمن»"'*. 

سبب وصف اثقرآن ب(الوحي): 

وصف القرآن ب(الوحي) تأكيدًا على أنه کلام الله 5 وال حاء من عندہء 
ولم يبتكره الرسول بيه من عند نفسه. وليس له أن يزيد فيه أو ينقص منه. 
فكل ما نی القرآن هو من عند الله » وفي هذا تأكيد لنسبة القرآن إلى 
الله کاء ودفع لشبه المبطلين المشككين في صحة القرآن وصدقه. 

كذلك أيضًا في هذا الوصف إشارة إلى الكيفية التى نزل بها القرآنء حيث 
يدل على الخفاء والسرعة» وهكذا كان نزول القرآن على النبي 4 عن طريق 
جبريل جه وسيأتي أن القرآن محفوظء وأنه نزل بالحق» كما سيأتي في 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۱۰/ ۲۷) من حديث 
أبي أمامة جيثئنه ‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر وزيادته )41١9/1(‏ 
برقم: .)5١865(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )٥۳۳ /٤(‏ برقم: (۲۲۷۲) من حديث أنس بن مالك «هلثنه , 
وصحح الألباني إسناده. 

(۳) المفردات في غریب القرآن (ص:۸۵۹-۸۵۸). 

.)۲۸۰ /۱( ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 


قوله تعالى: : وباق رلته [الإسراء:ه. 1 
بيان الآيات 
-١‏ قال تعالى: لكل لہ اول کم عدى رین َكَعَم اليب ل أل 
ام >, کے سم 


کر س ہے > ٤س‏ ے 2 : 
ان مَك ملك إن أتيع ! ما يوج إل قل مل بستوی الاحمیٰ 
0 ون ا [الانماء: ٦٠ء‏ 

قال القرطبي نه: "قوله تعالى: # قل لا فول لکہعِنری حَرْنُ أله 4 هذا 


جواب لقولهم: ا E TEE‏ € [الأنعام:۳۷]» فالمعنى: ليس عندي 
خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الآيات» ولا أعلم الغيب فأخبركم به. 
والخزانة ما يخزن فيه الشيء. وخزائن ٠‏ الله: : مقدوراته» أي: لا أملك أن أفعل 


نر کے ور مہو 


كل ما أريد مما تقتر تقترحون ولا أعلم الْعَيبَ €[الأنعام: 6] أيضًا ولا أَهُولُ العا 
مُگ #الأنمام:.] وكان القوم يتوهمون أن الملاتكة أفضلء أي: لست بملك 
فأشاهد من أمور e‏ 

وقال ابن كثير جله: "إن يماوس إل 4 أي: لست أخرج عنه قيد 
شير» ولا آذ رو ال 

ومن تأمل في كلام الله كك يجد أن هناك آيات كثيرة نزلت في تقرير بشرية 


وهنا قد يرد سؤال للذهن: لماذا جاءت هذه الآيات مع أن الكفار يعرفون 


)١(‏ تفسير القرطبي )47١ /٦(‏ مختصرا. 
(۲) تفسير ابن كثير (۳/ .)۲٥۹‏ 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت س mm‏ 00 - 
اتش 

والظاهر -والثه أعلم- أن هذه الآيات هي ليست فقط موجهة للكفار 
آنذاك لکن هي أيضًا موجهة للأجيال اللا حقة» الذين بالغوافي حب 
النبي ل وأخرجوه عن بشريته حتى أله بعضهم» ولم يفرّقوا بين أوجه 
الاصطفاء للنبي كي وما أعطاه الله من كرامات وخصائصء وبين ما ليس 
له 1ء فتقریر بشريته 5 فيها رد مسبق» قوي» واضح» على الذين تجاوزوا 
الحد الشرعي في هذا الباب العظيم. 

هذا وقد زين الشيطان لبعضهم فذلكة كلامية» فقالوا: الله 25 أعطى 
النبي 4 أو أعطى المعصومين تلك الخصائص الكبرى» ومنحهم إرادة 
تكوينية يقولون للشيء بموجبها: (كن) فيكون» وقاسوا ذلك على بعض ما 
ذكره الله كك من معجزات عيسى جه في إحياء الموتى وشفاء المرضى. 

وهذه مغالطة ظاهرة؛ فالله كك لم يمنح عيسى جه هذه القدرة غير 
المحدودة» وإنما منحه معجزة محددة» في زمن محدد» لغرض التحدي 
والإعجازء ولو آراد عيسى ج فعل غيرها مما يشابهها لما استطاع ذلك إلا 
أن يشاء الله تعالى» فأين هذا مما ينسبونه إلى النبي بي أو إلى المعصومين 
عندهم أو إلى الأقطاب عند آخرين» من القدرة الكاملة على التصرف في 
الکون» متى ما شاؤواء وكيفما شاؤوا. 


۷ ان عالی: ل ا اورت لوح ولا يمع ألم الدُعله دما 
O ORE‏ [الأنبياء: :8ء 


#قل نما رڪم اَي 4 أي: إنما آنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من 


العذاب والنكال»ء ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلى» ولكن لا يجدي هذا 
عمن أعمى الله بصيرته» وختم على سمعه وقلبه؛ ولهذا قال: ولا سم 
ع ارت 2 
۳- قال تعالى: ٭ وَمَابطٌ عن موی )ن هو الاوی یوی © 14لجم:۴-٠٤.‏ 
قال ابن جزي خله: "أي: لیس يتكلم بهواه وشهوته» إنما يتكلم بما يوحي 
الله اليه" 


07 د« وو و ہے 


#إِنَ هو لاو یی € يقول: ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إلى 
55 0 
جبريل» ويوحيه جبريل إلى محمد 45 وهو إنما يقول ما مر به» يبلغه إلى 
الناس كام وق من غير زيادة ولا نے ئگ 
قال ابن عطية جله: "وقوله: ان هو إلا وی بی 4 يراد به القرآن بإجماع"””. 


وقال ابن عاشور #ه: "واعلم أن تنزيهه ب عن النطق عن هوى يقتضي 
التنزيه عن أن يفعل أو يحكم عن هوى؛ لأن التنزه عن النطق عن هوى أعظم 
مراتب الحكمة» ولذلك ورد في صفة النبي بي «أنه يمزح» ولا یقول إلا 
نا 


(فسر ابن كليي (8/ 48 

.)71577/5( تفسير ابن جزي‎ )٢( 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۸/۲۲)ء تفسير الماوردي (5/ ۳۹۱). 
(8) ينظر: تسیر اين كير (۷/ 0447 

(4) تفسير ابن غظية (0/ ,)۹4١‏ 

.)۹۳ /۲۷( التحرير والتنویر‎ )٦( 


نے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت اسه 0١‏ — 

وقد جاء هذا الوصف فی معرض الدفاع عن النبي ب4 تأكيدًا على أنه 
راشدٌ غيرٌ ضالء مهت غير غاوء مخلصٌ غير مُراءء مُبَلُعْ للحق ليس بكذاب 
ولا مفتر» وما بلغكم فهو وحي من الله تعالى وهو في تبليغه له صادق أمين. 

من دلالات وصف القرآن ب (الوحي): 

- أن القرآن يعدم على أي كلام آخرء فهو وحي من الله تعالی؛ لا يتطرق 
إليه شك» ولا ريب» ولا شبهة» ولا هوى. 

- أن القرآن مرجعية للأمة كلهاء وآنه المصدر الذي لا يُقبل من أحد أن 
يتجاوزه» أو يعمل بخلافه. 

- أن كل عبارة وجملة وكلمة» بل كل حرف في القرآن مقصود. وله 
دلالةء وكذلك كل لازم صحيح يلزم على هذا الکلام هو لازم مقصود. كما 
دلالة؛ لأن هذا كله وحي أوحاہ الله تعالى» ولیس كلامًا عبثاء أو ناشئًا عن 
هوى. 

- أن النبي ييا تلقى القرآن بصفة خاصة ولم يشاركه غيره في تلقيه من 


E RF 


داولوهى سس أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
١‏ - قال تعالى: #وَإِدًا قِلَ لَهُمْ ءامثوا يما ديا اد لی الله 
ور ر رور مدر لد ا اضر 5 7 َم 
لتا وَیکمرورے يما ور٤4‏ وهو الى مُصَيَفالِما مَعَهُمْ فل فلم تعلو نيا 
كدو 
الله من مَل 2-1 9ا 1#البقرة:41]. 


rds 


؟ - قال تعالی: فو بلح رلته وباق 7 وم رسک ِل فر 2 © 
[الإسراءةه .]1٠١‏ 

۳- قال تعالى: ودی رسيا إِلبَكَ م نّالكني هوالح #انطر:. 

معنی الوصف: 

وكلمة (حق) تدل على إحكام الشيء وصحته؛ فالحق نقیض الباطل"'' 
وهو الشيء الذي لا يمكن إنكاره. 

سبب وصف القرآن ب(الحق): 
الثابت الذي لا یزولء وهذا الكتاب الكريم مشتمل على دلائل التوحيد 
وصفات الجلال والإكرام» وعلى تعظيم الملائكة» وتقرير نبوة الأنبياءء 


.)٠١ /۲( ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 


س المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والشثبوت مم 004 س 
وو ا 
فكان هذا الكتاب حقا من كل الوجوه"”". 

فالقرآن هو الحق بذاته» وما فيه كله حق» والله ا هو الذي أنزل القرآن» 
سپست رت ئ ا 
ويقدسه» كما قال تعالى؛ لوان تن نہ إل م روه الا لت تهون 
يحم [الإسراء:44]. 

فلا یجد أصحاب الفطر السليمة تعارضًا بین ما نی القرآن» وبين ما 
يجدونه في آنفسهم» وبين ما يرونه من حقائق الكون» فكله حق؛ لأن مصدر 
هذا كله هو الله 5 فهو الذي تكلم بالقرآن» وهو الذي أنشأ الفطرء وهو 
الذي خلق الكون كله» وقد أدرك المؤمنون هذا المعنى من خلال الحق 
الذي هو القرآن العظيم. 

بيان الآيات: 

-١‏ قال تعالی: تو ندل أنه 
لتا ویکفروت پا راء وَهُوَ أَلْحَنَّ مُصَدٍ قَالِمَا مَعَهَمْ قل فلم تسنلوں ابيا 
أن يل | RO SE‏ 

#وَإِدَاقِلَ لَهُمَ 4 "أي: إذا قيل لليهود من بني إسرائيل الذين کانوا بين 


EN 


0 


(1)تفسير الرازی )٤۱۹/۲۳ ١‏ پتصرف سیر 


ظھسرانی مهاجر رسول الله يك موأ 4 أي: صدقوا يما انر الہ 4 
يعني: بما أنزل الله من القرآن على محمد إلا #فَالُوا من أي: نصدق 
یما أَنِْلَ عَلِنَمَا 4 أي: بالتوراة التي أنزلها الله على موسىء وكان هذا هو 
الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإيمان بالقرآن وبالإسلامء كانوا يقولون: #مْومِنُ 
ِمَاأَنزِلَ تَا 4. 

قوله: #ويكفروت يمَاوَرَآءَة € أي: ہما سوى التوراة وبما بعدہ من 
كتب الله التي أنزلها إلى رسله"”". 

لوَهْوَالْسَق 4 "يعني: القرآن طمُصَدَكَالَمَامَمَهُمْ 4 من التوراة فل لم 
ُوه 4 أي: قتلتم أب َو بن قسل نك كم مُؤْمِنِيرت * بالتوراة» وقد 
نہیتم فيها عن قتل الأنبياء ا2 '''''. 

وهذه الآية يصح اعتبارها معطوفًا على قوله: # وقالوأفلويتاعَلم ب4 "وهذا 
كله من عطف حكايات أحوالهم, في معاذيرهم عن الإعراض عن الدعوة 
الإسلامية» فإذا دُعُوا قالوا: #فلوبَاعَلف € وإذا سمعوا الکتاب أعرضوا عنه 
بعد أن کانوا منتظريه حسدًا ان رل على رجل من غيرهم. 

وإذا وَعِظوا 0+00 ودُعوا إلى الإيمان بالقرآن وبأنه أنزله اللہ وأن 
ينظروا في دلائل كونه مُتَرَّلَا من عند الله أعرضواء وقالوا: مُوْمنُيِمَآأَنْزلَ 
عَلَنَمَا ۹ء أي: بما أنزله الله على رسولنا موسی» وهذا هو مَجُمع ضلالاتهم 
ومَنبع عنادهم"”". 
)١(‏ تفسير الطبري (۲/ )۳٤۹-۳٤۸‏ بتصرف. 


)٢(‏ تفسير البغوي (۱/ ۱۲- ۱۲۲) مختصرًا. 
(۳) التحریر والتنوير .)٥٦٦ /١(‏ 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سل سسصسمم ٦‏ سه 

جاء هذا الوصف لكتاب الله تعالى (الحق) في معرض الرد على كفر 
اليهود بالقرآن "فرّدَّ عليهم 4# هنا ردًا شافیّاء وألزمهم إلزامًا لا محيد لهم 
عنه» فرَّدَ عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين: 

فقال: لوَهْوَالْحَقَّ 4 فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من 
الإخبارات» والأوامر والنواهي» وهو من عند ربهم» فالکفر به بعد ذلك كفر 
لم أنزله. 

ثم قال: مص لَمَامَعَهُمَ * أي: : موافقا له في كل ما دل عليه من الحق» 
ومهيمنًا e‏ علیکم» وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا 
تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟"”". 

؟- قال تعالى: یل آنزاننه ويال زرل وما رسك إلا مسرا ونوا © 

يقول تعالى ذكره: وبالحق أنزلنا هذا القرآن» أي: أنزلناه نأمر فيه بالعدل 
والإنصاف والأخلاق الجمیلق والأمور المستحسنة الحميدة» وننهى فيه عن 
الظلم والآدرر الق ر الاعلاق الد والأفعال الاسم وباق وَل € 
أي: وبذلك نزل من عند الله على نيه محمد کل" . 


وقال أبو السعود طچلۂ: "ما أنزلتاة مخ السماء إلا محفوظاء وما زل غل 
الرسول إلا محفوظًا من تخليط الشياطين» ولعل المراد بيان عدم اعتراء 
البطلان له أول الأمر وا 


.)٦۹:ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)٥۷۳ / ۱۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۱۹۹/٥( تفسير أبي السعود‎ )۳( 


ااا سل س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 

كي ر ) أي: "متلبسًا بالحق الذي هو ثبات نظام العالم على أكمل 
الوجوه» وهو ما اشتمل عليه من العقائد» والأحكام» ومحاسن الأخلاق» 
وكل ما خالف الباطل''' "وقد وَصّف الله القرآن بصفتين عظيمتين كل 
واحدة منهما تحتوي على ثناء عظيم» وتنبيه للتدبر فيهماء وقد ذُكِر فعل 
الولو کک لال قز تسا فسائل اللقنك کت مضالف 
الس قلح ارال الله زا انه بال کات مع الحق اللانے الث لا 
ریب فيه ولا كذبء وعلّق نزول القرآنء أي: بلوغه للناس بأنه بالحق -فلا 
يأتيه الباطل- فكان معنى الحق الثاني مقاب الباطل» أي: مشتملا على الحق 
الذي به قوام صلاح الناس وفوزهم في الدنيا والآخرة"”". 

ولعله أراد بہذین الوصفين نفي أن يعتريه الباطل في أول الأمر )أثناء نزوله 
على محمد 45( وآخره )بعد ثبوت نزوله إلى قيام الساعة)”". 

وقوله: وما انان إلا مک ونوا بج يقول قعالی ذكره لم محمد 5ل 
وما أرسلناك يا محمد إلى من أرسلناك إليه من عبادناء إلا مبشرًا بالجنّة من 
أطاعناء فانتھی إلى أمرنا وٗنہیناء ومنذرًا لمن عصانا وخالف أمرنا ونبينا". 

قال السعدي جله: "وما أرساتك إلا مسرا ۹ من أطاع الله بالثواب 


العاجل والآجل #وبذرا 4 لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل "9 


.)07١ /٦( تفسير القاسمي‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير /۱٥(‏ ۲۲۹) بتصرف يسير. 
() ينظر: تفسیر البيضاوي (۳/ .)۲٦۹‏ 

.)٥۷۳ /۱۷( ينظر: تفسیر الطبری‎ )٤( 

.)٦٦۸:ص( تفسير السعدي‎ )٥( 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سلس سيم ٦‏ شه 
ووجه ارتباط آخر الآية بأولها أن في ذلك الحق نَفْعَا وضرّاء فأنت به مبشُر 
للمؤمنين ونذيرٌ للکافرین'''. 

۳- قال تعالى: #والدّى ارح ناك من الکتپ ا #[فاطر: 1]. 


ود < م اه 


يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله #هوالحقٌ © من كثرة ما 
اشتمل عليه من الحق» كأن الحق منحصر فيه» فلا يكن في قلوبكم حرج منه» 
ولا تتبرموا منه» ولا تستهينوا به» فإذا كان هو الحقء لزم أن كل ما دل عليه 
من المسائل الإلهية والغيبية وغيرهاء مطابق لما في الواقع» فلا يجوز أن یراد 
به ما يخالف ظاهره وما دل عليه”". 

من دلالات وصف القرآن ب (الحق): 

- أن الحق هو القرآنء وما جاء به القرآنء وهو معيار الحق وبه يوزن» فما 
وافق القرآن فهو الحقء وما خالف القرآن فهو باطل ولو كان ما کان فَمَادا 
بحَدَ لْحيَّ إلا الصَكلُ € [يونس:۳۲]. 

- أن کون القرآن هو الحق معناه أن الحق باق محفوظ بحفظ القرآن, ولا 
يمكن أن يزول الحق أو يختفي إلى أن تقوم الساعة» فمهما تکالب أعداء 
الحق لمحوه فلن يجدوا لهذا سبيلا. 

- إذا كان مقصود نزول القرآن هو إظهار الحق» فلتكن وسيلة إيضاحه 
للناس مبنية على البشارة والنذارة والترغيب والترهيب» والوضوح الجلي 


.(* /٠١( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
ينظر: تفسير السعدي (ص:589).‎ )٢( 


- س سه أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم‎ |) <٦ 
الظاهر البين الذي لا خفاء فيه ولا لبس.‎ 

- أن القرآن محفوظ بحفظ الله كك من الزيادة والنقصان؛ لآن هذا هو 
مقتضی إنزاله بالحق» فهو محفوظ في أثناء إنزاله» ومحفوظ كذلك بعد 
إنزاله. 


جو جو E‏ 


سد المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت س ر 0 — 


سر ےم سو نمی مس ة لْمَامََهُم راون بل 
يفوت ڪل الین كدرو کا بجاءَهُم ما رفوا کَعروا يه فلع لله 
ع الْكفرِيت 9 € [البقرة:٩۸].‏ 

معنى الوصف: 

ورد وصف القرآن بأنه (مصدّق) و(تصديق) لما قبله من الكتب في قرابة 
19) موضعًا من القرآن. 

و(مصدّق) اسم فاعل من الفعل صدّقء يقال: صَدَّفَتٌ فلانًا: نسبته إلى 
الصدق» ويستعمل التَصْدِیق في كل ما فيه تحقيق وتأكيد» يقال: صدقني فعلّه 
وکتابه ۳ 

سبب وصف القرآن ب(المصدق لما قبله من الكتب): 

قد يشكل لدى بعضهم معنى أن القرآن (مصدق لما قبله ولما معهم)» 
وقد تكلم العلماء في بيان معنى هذا التصديق ووجّهوه: 

قال ابن جزي طِلّۃ: "'وتصديق القرآن للتوراة وغيرهاء وتصدیق محمد بلا 
للأنبياء والمتقدمين؛ له ثلاث معان: 

أحدها: أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالواء فتبيّن صدقهم في الإخبار به. 

والآخر: أنه ية أخبر أنهم أنبياء» وأنزل عليهم الكتب» فهو مصدق لهم 


(۱) ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص:١58).‏ 


ےح ٦٦ں‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
أي: شاهد بصدقهم. 

والثالث: أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد» وذكر الدار الآخرة» وغير 
ذلك من عقائد الشرائع» فهو مصدّق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك"”". 

ويزيد ابن عاشور جل الأمر توضيحًا؛ فيقول: "والمراد من کون القرآن 
مصدقا لما معهم أنه يشتمل على الهدى الذي دعت إليه أنبياؤهم؛ من 
التوحیدء والأمر بالفضائلء واجتناب الرذائلء وإقامة العدل» ومن الوعيد 
والوعد» والمواعظ والقصص:؛ فما تماثل منه بها فأمره ظاهرء وما اختلف 
ہو سی تس پت مع دخول الجميع تحت أصل 
واحدء ولذلك سَمّی ذلك الا ختلاف کے ا لآن النسخ إزالة حكم ثابت» 
٤‏ .1+ 9ھ 
فيه لما معھم؛ لآنه ينادي على أن المخالفة تغيير أحكام» تبعًا لتغير أحوال 
سي مس بس تھی د 
حقا بحسب زمانه» ولیس ذلك إبطالًا ولا تکذیبّاء قال تعالى: #وَبِظلوِمِنَ 
لت عادو رمتا عَليْمَ یت 1#النساء: ٠‏ الآية. فالإيمان بالقرآن لا ينافي 
تمسكهم القديم بدينهم» ولا ما سبق من أخذ رسلهم عليهم العهد باتباعه. 

ومما يشمله تصديق القرآن لما معهم: أن الصفات التي اشتمل عليها 
القرآن ودين الإسلام والجائي به موافقة لما بشرت به كتبهم» فیکون وروده 
معجزة لأنبيائهم» وتصديقا آخر لدينهم» فيلزم تأويل التصديق بالتحقيق"”". 


$ ٤ 


(1) تفسير أبن جڑی (۸۱/1), 


(؟) التحرير والتنویر .)٦٥۹/۱(‏ 


سس المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سس ۷ - 
بی ہچ شسیہ وہ 
وتبديل» لذلك قال الله عز وجل: “ماك ابه مَعَهُم 1#البقرة:49]» أي: وقت 
إنزال القرآن في ذلك الزمان» فكانت التوراة والإنجيل في آيات ومواضع كثيرة 
تشهد عندهم بصدق محمد يِه ثم لحقها التحريف والتبديل والتغییر؛ 
وحذفوا منها ما لا يوافق أهواءهم واستبدلوه بغيره. 
بيان الآية: 


ا 


قال تعالى: ولا ج2 مم وسھہوای۔ 
مَنتَفْیِخُورے ڪل الدب كَمَرُوا لما اهم ما عَرَهُوَاْ كَدَرُوا 20 
الو عل الكدفريت (25) #[البقرة:5ه]. 

جاء في سبب نزول هذه الآية عن عبد الله بن عباس منغ ؛ قال: إن يهودًا 
كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ا قبل مبعثه» فلما بعثه 
الله في العرب؛ كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه؛ فقال لهم معاذ بن 
جبل» وبشر بن البراء» وداود بن سلمة: يا معشر يهود! اتقوا اللہ وأسلموا؛ 
فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد -و: تحن اهل شرك ے وتخيروننا بأنه 
مبعوث وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا 
وٹ سو وو یہ سو وت 
وما جَآءَهْمْكَتَبُ من عند الو مُصَوَق لما مهم وان أمِن بل مستَمْتہورے ع1 
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ری کیا کا اھ كارف ا سک بي کن اتر عل الكفريت 4 . 
قال تعالى: ##وَلَمَاجَاءَهُمْ 4 أي: ولما جاء اليهود من بني إسرائيل. 


.)۳۲٣ /۱( وينظر: تفسیر ابن كثير‎ »)١4 ٠ /۲( أخرجه ابن هشام في السيرة‎ )١( 


دام = ووصافالقرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
كنب من عند الو ٭ يعني: القرآن الذي أنزله الله على محمد ا 
وسر يماو 4 أي: : مصدّق للذي معهم من الكتب التي أنزلها الله 
من قبل القرآن: التوراة والإنجيل. 
وكا أين مل يَسْتَفْتَحورك عل اَی کرو 4 أي: وكان هؤلاء اليهود. 
يستنص رون الله بأن يرسل هذا النبي؛ ليتبعوه فيتتصروا على مشركي 


پر و ےا صے مم ج) صلا : : 
اعلَمَا ا٤َهُمِمَاعَرَهُوا‏ 4 يعني محمدًا بيه من غير بني إسرائيل» وعرفوا 
نعته وصفته. 


اي بت ۲ئ 


#فلعنه الہ عل الكفريت 4 أي: فخزي الله وإبعاده على الجاحدين ما 
قد عرفوا من الحق عليهم لله ولأنبيائه» المنكرين ن لما قد ثبت عندهم صحته 
فون وة مد ا 

جاء هذا الوصف للقرآن الكريم في معرض تعداد قبائح اليهود» فهو ينعي 
عليهم كفرهم بالقرآن» وبالرسول محمد يي مع معرفة دلائل صدقه. وأنه 
منزل من عند الله وكأنه يشير إلى طريق للإيمان والمعرفة تنفي الكفر 
والجهل عن سالكها من أهل الكتاب» وتحجبه عن الطرد والإبعاد» فيكون 


( ینظر: پر الطری (75/9). 
(٢ینظر:‏ تفسير الیغری (۱۷۹/1). 
(۴) ينظرة تفسیر الطری (۷/ .)۴٣۳‏ 


س المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سس ۹ سم 

ممن انتظم سلكه في عداد المؤمنين المقربين من رب العالمين» الداخلین 
تحت رحمته سبحانه» وهذا الطريق يتمثل في البحث في بيان ما صدّق به 
القرآن الكريم التوراة والإنجيلء ثم بعد تَبَيّن ذلك ومعرفته يأتي الإذعان 
والقبول» وكما أن تلك الطريق سبيل لإيمان أهل الكتاب» فهي أيضًا وسيلة 
دعوة لهم» تؤتي ثمارها في دخولهم في دين الإسلامء والله أعلم. 

من دلالات وصف القرآن ب (المصدق لما قبله من الكتب): 

- أن دعوة الأنبياء في أصلها واحد» وكل واحد منهم يُصذّق الآخرء 
وآخرهم محمد بل الذي جاء بالقرآن مصدقًا لكل من قبله. 

- أن أحد الأساليب المهمة لدعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ 
الد علی 001ھ الس مكنا ہب راساع ر صلی ا شال 
يدخله التحريف. وأن أول تصديقه لها هو أنه جاء على وفق ما أخبرت 
وبشرت به. 

- أن الله تعالى أخبر بني إسرائيل في التوراة عن النبي ا وعن القرآن 
فالحديث عن محمد لا ينفك عن الحديث عن القرآن والعكس بالعكس» 
وقوله: ا موم € ولم يقل: التوراة» تأكيدٌ على أن الحديث عن 
النبي ي وعن القرآن موجود في الكتب التي كانت عندهم وقت نزول 
القرآن. 

- إقامة الحجج والبراهين على بني إسرائيل (يهود ونصارى)؛ بصدق 
رسالة رسولنا محمد بي ہما في كتبهم» وقد اهتم المحققون من العلماء 
بذلك» فقد كتب جمع منهم كتبًا في هذا الباب» ومن هذه الكتب: 


۷١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحیم سد 

- (الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» وإظهار محاسن 
الإسلام) لأبي عبد الله القرطبي. 

- (الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة) للقرافي. 

- (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لابن تيمية. 

- (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) لابن القيم. 

- (إظهار الحق) لمحمد رحمة الله الهندي. 

وقد حصل اليوم بفضل الله كك مناظرات عالمية ومشهورة» ونقاشات في 
هذا المجال» تضمنت براهين واضحة وجلية تؤكد صدق هذه الرسالق 
وصدق بشاراتها وتدحض شبه وأوهام المبطلين» كما فعل الشيخ أحمد 
ديدات # وغيره» وكانت بحضور آلاف البشرء وتناقلها من ورائهم ملايين 
البشرء وأظهر الله كك الحقء ونصر نبيه ب 
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-١‏ قال تعالى: َلك لوه لبك من ا لیت وال ر الحو ا( اال عمران:۸]. 

۲- قال تعالى: #الر يَنْكَ ءات الكتب الیم )€ [یونس:٠].‏ 

- قال تعالى: لإوكدلك رلته حَكمَا عر ولین ہمت أهواء هم بَعَدَمَا 
جاه مالو مالک من او من ولي ولا وای ۴ 14ل عد:۳۷]. 

معنى الوصف: 

ورد هذا الوصف في القرآن معرَّفًا وشَكَرًا في (5) مواضع» وورد وصف 
القرآن بأنه محكم» وأنه حكم» وحكمة في )٤(‏ مواضع. 

و(الحكيم) يأتي على معان متعددة في العربية» منها: ذو الحكمة والحاكم 
والمحکم» كما سیأتي إن شاء الله. 

سبب وصف القرآن ب(الحكيم): 

وفي وصف الكتاب بكونه حكيمًا أوجه”" 

الأول: أن الحكيم هو ذو الحكمة» بمعنى اشتمال الكتاب على الحكمة» 
والحكمة: هي وضع الشيء في موضعہ'''. 

الثاني: الحكيم بمعنى الحاكم» فهو حاكم في تمييز الاعتقادات؛ حقها عن 


انظ می الرازی 1۸۵-۹۸0/۷ 
(؟) ينظر: تفسیر السعدي (ص:۹۲١).‏ 


د ۷۲ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحیم سد 
باطلهاء ونی تمييز الأفعال؛ صوابها عن خطئها. 

الثالث: أن الحكيم بمعنی المحكم» والإحكام معناه: المنع من الفساد. 
فیکون المراد منه: براءته عن الكذب والتناقضء وقیل: المحكم ما لا يعرض 
فيه شبهة من حيث اللفظ» ولا من حيث المعنی'' الذي يبين وجوه العبّر في 
الأخبار والجكم في الأحكام» فيهدي المؤمنين إلى لباب الدين وفقه الشريعة 
وأسرار الاجتماع البشري؛ ليتعظ المتعظون ويَصِلّ إلى مقام الحكمة 
العارفين9؟ 

قال السعدي #: "ومن حكمة هذا القرآن» أنه يجمع بين ذکر الحكم 
وحكمته. فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم 
۳ یں 

بیان الآيات: 

.]٥۸:نارمع‎ OES قال تعالى: ذلك تعلوہ علِجلك من الذینت وال‎ - ١ 

#دلِك َتوه عَلَيَلكَِنَالْآَينتِ € أي: إن تلاوة ذلك عليك من آيات 
صدقك في دعوى الرسالة» فإنك لم تكن تعلم ذلك . 
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.)۲٥٢٥٢:ص( ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
7ر ا‎ 

(۳) تفسير السعدي (ص:197). 

.)٤٦٢ /۳( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 


س المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت تسسا ۷۳ سم 
البينات» والمعجزات الباهرات» فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من 
الأخبار والأحكام» فيحصل فيها العلم والعبرة» وتثبيت الفؤاد ما هو من 
أعظم رحمة رب العباد'''» وهو الحكيم: ذو الحكمة الفاصلة بين الحق 
كاين 

وبالتأمل في سياق الآية نجد أنه قد سبق ذكرٌ هذين الوصفين: الإشارة 
الدالة على بعد المكانة» وذكر أن الله تعالى يتلوه على نبيه ية على لسان 
جبريل جه بوحيه إليه”"'» فأي تكريم أفضل من هذا؟! فكأن السياق يقول: 
من أراد الرفعة والشرف فليكن حال سماعه تلاوة القرآن متدبرًا لما فيه من 
العلامات على النبوة» ولما فيه من الإحكام والإتقان. والله أعلم. 

؟ - قال تعالى: #اكر يك ءات الکتپ دكي € [يونس:1]» أى تدك 
آیات الكتاب المحكم» الذي أحكمه الله وبينه لعبادہ'“'. 

يشير الله تعالى إلى آيات كتابه باسم الإشارة (تلك) أي: تلك الآيات 
البعيدة الشأوء الرفيعة الشأن'“ء آيات الكتاب الحكيم الذي يخاطب البشر 
ہما يناسب طبائعهم» وينبه الغافلين إلى تدبر آيات الله في الكون» وفي مصارع 
الظالمين الغابرين» وفي قصص الرسل» وكيف أن العاقبة كانت لهم» وفي كل 
مايدل على قدرة الله تعالى في هذا الوجود. 


( ينظن: تفسير السعدى (ص:۱۴۲): 
(۲) ينظر: تفسير الطبري .)٥٥۸ /٥(‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري .)٥٥۸ /٥(‏ 
() ينظر: تفسير الطبري .)٠٠١١ /١57(‏ 
(6) ينظر: تفسير المنار .)١11//51(‏ 


مم 3/6 مسمس هه أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 

قال السعدي جنه: "أي: آياته محكمة» صدرت من حكيم خبير. 

من إحكامها: أا جاءت بأجل الألفاظ وأفصحهاء وأبينهاء الدالة على 

ومن إحكامها: أنها محفوظة من التغيير والتبدیلء والزيادة والنقص؛ 
والتحريف. 

ومن إحكامها: أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة» والأمور 
الغيبية كلها مطابقة للواقع» مطابق لها الواقع؛ لم يخالفها کتاب من الكتب 
الإلهية» ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأت -ولن يأتي- علم 
راجحهاء ولا نمت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحهاء وكثيرًا ما 
مضرنه. 
تعتدل به النفوس الخيرة» وتحتكم» فتعمل بالحزم. 

ومن إحكامها: أنك تجد آياته المتكررة» کالقصص والأحكام ونحوهاء 
قد اتفقت كلها وتواطأت» فليس فيها تناقض ولا اختلاف» فكلما ازداد ہا 
البصير تدبرّاء وأعمل فيها العقل تفکرّاء انبهر عقله» وذهل لبه من التوافق 


والتواطؤء وجزم جزمًا لا يمترى فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. 


نے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت س سه ١/0‏ — 
ولكن -مع أنه حكيم- يدعو إلى كل خلق کریم» وينهى عن كل خلق 
لئيم» أكثر الناس محرومون من الاهتداء به» معرضون عن الإيمان والعمل 
به» إلا من وفقه الله تعالى وعصمه» وهم المحسنون في عبادة رہم 
زالتسٹرۃ إلى الخاد" 
-٣‏ قال تعالى: #وكدلك أنزلته حہما عرييا ولین اتبعت أَهْواء هم بَعَدَمَا 
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ولك اَرَلَتُ حُکَمَا عا 4 أي: وکما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا 
عليهم الكتب من السماءہ كذلك أنزلنا عليك القرآن مُحْکَمَا مُغْرَبًاء شرّفناك 
به» وفضّلناك على من سواك بهذا الكتاب المبِین الواضح الجلي”". 

"فحصل لهذا الكتاب كمالان: كمال من جهة معانيه ومقاصده» وهو 
کون كما كمال مد جھة الفاظه وهو الك عنه بكر نة غريئاه وذلك ما 
لم يبلغ إليه كتاب قبله؛ لأن الحكمة أشرف المعقولات فيناسب شرفھا أن 
يكون إبلاغها بأشرفٍ لغة» وأصلجھا للتعبير عن الحكمة» ثم في كونه عريًا 
امتنان على العرب المخاطبين به ابتداء بأنه بلُعَتهم» وبأن في ذلك حسنَ 
سمعتهم» ففيه تعريضٌ بأفن" رأي الكافرين منهم إذ لم يشكروا هذه 
اة" . 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:155). 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير .)٦٦۷٤ /٤(‏ 

(۳) الآفن: قلة العقل. مقاييس اللغة (۱۱۹/۱). 
)٤(‏ ينظر: التحرير والتنوير (۱۳/ .)٠١١‏ 


د ۷ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 

اا ل 9 تر 
أمّته أسوته في الأحكام» فقال: : ون اَبَعّت بت أهواء هم بعد ما جع ماليا 4 
البین الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم 

مالك مِن الو ين وَل يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب. 

ولا ات 4 يقيك من الأمر المكروه"”©. 

أنزل الله تعالى كتابه حُکمًا عربيًاء فهو ذو جكمة بلسان عربي» وهو 
مشتمل على جميع أقسام التكاليف» فلا يمكن الحكم بين الناس بمنع الظلم 
عنهم إلا بالقرآن”"» فلما كان كذلك كان واجب الاتباع» دون غيره من أهواء 
الناس وآرائھم المخالفة له» ومقصود هذه الآية بيان طريق الاتباع» فبیّن أوّلها 
أن الاتباع يكون لهذا الکتاب المحكم العربي» ثم نہی عن اتباع ما سواه؛ 
ببيان عاقبة ذلك بأن العقوبة نازلة به لا محالة» لا يجد له نصيرًا أو دافعًا. 

من دلالات وصف القرآن ب (الحكيم): 

- أن الحكمة موجودة في كتاب الله تعالى» فمن أرادها فليلتمسها في 
آياته» وقصصہ وأحكامه. 

- تقديم القرآن على غيره من المذاهب» والأفكار» والفلسفات» فإن غاية 
هذه الأفكار أن تكون حكمة بشرية» وأما القرآن فإنه حكمة إلهية» لا نقص 
فيهاء ولا خلل. 


.)5 ١59:ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 
.)٦۸/۱۹( (؟) ينظر: تفسير الرازی‎ 


نے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت جچبوہپ.١وو--ح-‏ ت ۷۷۷ - 
- التحاکم إلى كتاب الله تعالى في كل ما يحصل بين الناس من نزاعات 
وخلافات» فهو الحَكّم الذي يحكم بين العباد ويبين الحق من الباطل 
والصواب من الخطأ. 
- أن كلام الله 84 كله ينسب إليه ٠5‏ فهو كلام الباري » وهو كلام 
مقدس» والقرآن الكريم من كلام الله < الذي اشتمل على حكمة» وجکم؛ 
وحكم» فلله الحمد والمنة أن أنزل هذا القرآن على عبده ياء وحفظه وجعلنا 


E RF جو‎ 


۱۷۸۵۸۰ سس سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 


0 الوصف السا و 


مدل 8 ہگ 
28 العام 8“ 
وت ي و تر و و نے کے 2 کی سی مو چ سے د ضر ور 
-١‏ قال تعالى: #وإن ری عنك الیہود ولا التصارى حى تع ملتہم كلإ هُدی 
1 یی 5 م ےو ے ہہ بر عر ھک و ہر عن هام مر 
او هُو امدیٰ وَين اَتَبَعَتَ أَهُوآءَھُم بَعْدَ ِى جاك مِنَ الي ما َك من الو من وب ولا 


-٢‏ قال تعالى: فمن حاجَكَ فيه من بعد ما جا مِنَ ایر ككل 6ا9ت 
نكا وابتا+ کر ویساوتا ناکم وأنشسنا وأنشس» ثم َل فتحجصل امت 

۳- قال تعالى: إوَكدَِكَ آرآتهھ كا عَریا وَين اعت أهُواءهم بَمَدعا 
جاوفس ا ال من و لی ول وای ۴ 14ال عد:۳۷]. 


ورد وصف القرآن بالعلم في قرابة (۸) مواضع» ومما لا شك فيه أن أعظم 
ا اه -بل البشرية جميعًا- هو هذا القرآن» وقد وصفه 
کو کس ہے ور وو ہے ار بن د 
لله د بقوله: : ونه نٹ KOS‏ لا یائنے الہ ايل من بين یدید ولا من حَلْفِدِء 
ا 002 .]٢٢-‏ 
فنفى الله عنه ظا أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلا باطل فيه 
ولا یصل إليه الباطل» وذلك لتمام العلم الذي اشتمل عليه» ثم وصفه الله كك 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سلس سم ۴ — 

سبب وصف القرآن ب(العلم): 

وصف القرآن بالعلم؛ لاشتماله على أعظم العلوم والمعارف التي لا 
يقدر قدرهاء ولا يحيط بها إلا الله 1 لا سيما فيما يتعلق بالغيبيات من 
أسماء الله تعالى» والجنة» والنار وأهوال يوم القيامة وغيرهاء فهو كلام الله 
سبحانه الذي خلق الخلق كلهم» وربي ١:‏ أعلم بما خلق 2 قال تعالى: 
أبعم اق دی وو اللطیف خب )€ الملك:١].‏ 

قال السيوطي ##: "قال ابن الفضل المرسي في تفسيره: جمع القرآن 
علوم الأولين والآخرين» بحيث لم يحط بها علمًا حقيقة إلا المتكلم بها © 
ثم رسول الله يِه خلا ما استأثر به 6 ثم ورث ذلك عنه معظم سادات 
الصحابة وأعلامهم؛ مثل: الخلفاء الأربعة» وابن مسعودہ وابن عباس حلشم 
حتى قال: «لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في کتاب الله نے لاٹ رود 
عنهم التابعون بإحسان» ثم تقاصرت الهمم» وفترت العزائم» وتضاءل أهل 
العلم» وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر 
فنونه؛ فنوعوا علومه» وقامت كل طائفة بفن من فنونه؛ فاعتنى قوم بضبط 
لغاته» وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج حروفه وعددهاء وعدد كلماته وآياته 


وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه. وعدد سجداته» والتعليم عند كل عشر 


)١(‏ يزعم المرسي أن النبي ياء جمع علوم الأولين والآخرين خلا ما استأثر الله أن به 
وهذا القول مبني على الغلو في مقام النبي ياي والصواب أنه 4ء جمع من العلوم ما 
علمه الله تعالى إِيّاه. 

.)۳٥۷ /۳( ينظر: تفسير الألوسي‎ )٢( 


د ۸۰( = أوصافالقرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
آيات» إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشامة والآيات المتماثلة من غير 
تعرض لمعانيه ولا تدبر لما أودع فيه فسموا: (القراء). 

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف 
العاملة وغيرهاء وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعھاء وضروب الأفعال» 
واللازم والمتعدي» ورسوم خط الكلمات» وجميع ما يتعلق به. حتى إن 
بعضهم أعرب مشكله» وبعضهم أعربه كلمة كلمة. 

واعتتی المفسرون بألفاظه» فوج دوا منه لفظًا يدل على معنى واحد؛ 
ولفظًا يدل على معنيين» ولفظًا يدل على أكثر» فأجروا الأول على حكمهء 
وأوضحوا معنى الخفي منه» وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي 
المعنیین والمعاني» وأعمل كل منهم فكره» وقال بما اقتضاه نظره. 

واعتنی الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية» 
مثل قوله تعالى: ف کان فيسَآء إلا اکس کا 4لالانياء:؟؟] إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده. وبقائه» 
وقدمه» وقدرته» وعلمه» وتنزيهه عما لا يليق به» وسموا هذا العلم ب:(أصول 
الدين). 

وتأملت طائفة منهم معاني خطابه؛ فرأت منها ما يقتضي العموم» ومنها ما 
يقتضي الخصوص إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة 
والمجازء وتكلموا في التخصیص والإخبار» والنص» والظاهر والمجمل» 
والمحكم والمتشابه» والأمر والنهيء والنسخ» إلى غير ذلك من أنواع 
الأقيسة» واستصحاب الحال والاستقراء» وسموا هذا الفن: (أصول الفقه). 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت بسد-ڑزڑ“‫ھس۳ً9‫.9ٔ إم/ — 

وأحكمت طائفة صحيح النظرء وصادق الفكر فيما فيه من الحلال 
والحرام وسائر الأحكام» فأسسوا أصوله» وفرّعوا فروعه» وبسطوا القول في 
ذلك بسطًا حستاء وسموه ب: (علم الفروع) وب: (الفقه) أيضًا. 

وتلمّحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية» ونقلوا 
أخبارهم» ودونوا آثارهم ووقائعهم» حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشیاء 
وسموا ذلك ب: (التاريخ والقصص). 

وتنبه آخرون لما فيه من الجكم» والأمثال» والمواعظ التي تقلقل قلوب 
الرجال» وتكاد تدكدك الجبال» فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعید 
والتحذير والتبشير» وذكر الموت: والمعاد» والنشرء والحشرء والحساب» 
والعقاب» والجنةء والنار فصولا من المواعظء وأصولا من الزواجر» فسموا 
الف انظظاءر اارعاظ): 

واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير» مثل ما ورد في قصة يوسف في 
البقرات السمان» وفي منامي صاحبي السجن: وفي رؤياه الشمس والقمر 
والنجوم ساجدة» وسموه: (تعبير الرؤيا)» واستنبطوا تفسير كل رؤيا من 
الكتاب» فإن عر عليهم إخراجها منه فمن السنة التي هي شارحة للكتابء فإن 
عسر فمن الحكم والأمثال. 

وأخذ قوم مما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك علم 
الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر النصف؛ والثلث» والربع» والسدس؛ 
والثمن حساب الفرائض ومسائل العول» واستخرجوا منه (أحكام الوصايا). 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحِكّم الباهرة في الليل 


د ٢ا١‏ = أوصافالقرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
والنهار» والشمس والقمر ومنازله» والنجوم والبروج وغير ذلك 
فاستخرجوا منه: (علم المواقيت). 

ونظر الكتّاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ. وبديع النظمء وحسن 
السياق» والمبادئ والمقاطع والمخالص. والتلوين في الخطاب والإطناب 
والإيجازء وغير ذلكء فاستنبطوا منه: (المعاني والبيان والبديع). 

هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه"”"". 


بيان الآيات: 


OE CHES‏ تبلق از رک وی 
ا یں 2 


7- 
1 
ےکم 


2 مع وض ار عر م م حم وا و ت ا کہ 
الله هو الهدى وَلینِ اتبعت هواءهم بَعَدَ أ ى جاءَ ك من اليم ما لك من أله من وَل ولا 
ص۷ 09 

قال الطبري خلّه: "يعنى جل ثناؤه بقوله: ٭٭اوَلین اَتَبَعَتَ €[البقر:٠۲٠]‏ -يا 
محمد- هوى هؤلاء اليهود والنصارى فيما يرضيهم عنك؛ من تہود وتنصرء 
نبئهم في هذه السورة مالك او من وين #البقرة:٠٠٠]‏ يعني بذلك: ليس لك - 
يا محمد- من ولي يلي آمرك» وقيم يقوم به. 


.""' ينصرك من اوڑے‎ LOSE. 


.)۱۹۱٢-۱۹۱۰ /٥( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)055-6517 تفسير الطبري (؟/‎ )۲( 


> المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت لسلس سد ۸۳ سمه 


> ہد سے کو سح و 


-٢‏ جو یں لام حَلجَكَ فِيه من بعد ما جآ من الولو فقل تعالوا تدع 
وی ا مک اہم و 2 ےک 7 م مله ور 0ے و ےر 2 کت 

3 سہو ل عمران:٦٦].‏ 

قال ابن عطية له : "والعلم الذي أشير إليه بالمجىء هو ما تضمتته هذه 
الآيات المتقدمة من أمر عيسى ههه" . 

وهذا التخصیص بالعلم هنا فيه تنبيه في غاية الأهمية» وهو عدم الإقدام 
على المناظرة والمجادلة والمباهلة إلا بعلم يقيني : 

۴- سا ہے : ار کا رما ک فھ ات دهم يدسا 
022 ك من علوم لك وا er,‏ ارد 


ا 


سر چس ان کا ييا 4 أي : وكما أنزلنا عليك القرآن 
فأنكره بعض الأحزاب كذلك أنزلناه حکما عريّاء وإنما وصفه بذلك لأنه 
أنزله على محمد 4ء وهو عربي» فكذب الأحزاب بهذا الحكم أيضًاء وقيل 
نظم الآية: وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتہم كذلك أنزلنا إليك القرآن 
حكما عربيًاء أي: بلسان العرب» ويريد بالحكم ما فيه من الأحكام» وقيل: 
أراد بالحكم العربي القرآن كله؛ لأنه يفصل بين الحق والباطل ویحکم؛ 
طول معت أَهُواءَهُم 4 أي: أهواء المشركين في عبادة ما دون اللہ وني 
التوجيه إلى غير الکعبةہ بعد ما جاه ین الیل ما ك نَأل من ولي ولا واي 4 
أي: ناصر ينصرك» #وَلَاوَاقٍ € يمنعك من عذابه والخطاب للنبي كَل 


)١(‏ تفسير ابن عطية /١(‏ 57 5)» وبنحوه قال الطبري )٦۷٤ /٦(‏ والشوكاني في فتح 
القدير (۱/ ۳۹۸). 


د )| = أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
والمراد الأمة". 

من دلالات وصف القرآن ب (العلم): 

- أن القرآن لیس مجرد كتاب مواعظ» بل هو قبل ذلك كتاب علم» 
اشتمل على أنواع العلوم المختلفة» وهو المرجع الأول للعلم. 

- أن التقليل من شأن القرآن هو تقليل من شأن العلم؛ وإنما یفعل ذلك 
الجاهلون؛ ذلك أن العلوم الذي يتفاخر البشر به اليوم ليس هو العلم 
الحقيقي» بل هي علوم بعضها فيه رفاهية البشرية» وتخدم مصالح البشرء 
وبعضها فيه خراب ودمار للبشرية» والعلم الحقيقي هو الذي فيه سعادة 
البشرية في الدنيا والآخرة» وهو ما اشتمل عليه القرآن من هدايات» 
ودلالات» وبراهين» ومواعظ. 

وحملة هذا القرآن إذا اتقوا الله واستفادوا واهتدوا بفهم القرآن والعمل 
به وتدبروا آياته وفهموا معانيه فقد حازوا أصول العلم» في العقيدة والفقه 
والأحكام وني الزواجر والنواهي..» وصاروا أحق الناس بوصف العلماء. 

- أنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين القرآن وبين العلم الصحيح» فالعلم 
لا يعارض العلم» وإنما يعارض العلمَ الجهلٌ» فكل ما عارض القرآن من 
نظريات أو أفكار» فإنما هي جهل وخطأء فالقرآن الكريم يحكم على العلوم؛ 
لأنه علم يقيني» وليست تلك العلوم هي التي تحكم على القرآن. 


(۱) تفسير القرطبي (۹/ ۳۲۷). 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت س =m‏ ۸۰۰ — 
تنبيه للآباء و المربين والمعلمين 2 حلقات تحفيظ القرآن 
- إن على الآباء والمربين والمعلمين في حلقات التحفيظ أن بُرشخوا في 
قلب من يتعلم القرآن أنه بتعلمه للقرآن يبني أصول العلم في صدره» وأنه 
بذلك يحفظ كليات العلم وأصوله وقواعده. فعليه أن يتدبر القرآن ويفهمه 
ويتفقه فيه» وأن يدرك بأن حفظه للقرآن حفظ لأدلة الأحكام ومقاصد 
الشريعة» وأصول الاستدلالات في العقائد والفقه وأصوله وفي الفرائض 
وشواهد اللغة العربية» كما يدرك أن حفظه للقرآن حفظ للأصل الأول 
للعلمء وبقي عليه سنة النبي 4 وما جاء فيها. 
+ 


د |٦‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 


0 الوصف الثامن 5 
سی اسان کہ 
5 0 عا عم تسا انوع ے سھگ سے ر م ھا ہیں پر 
-١‏ قال تعالى: ماود جا بصابر من رب مخ ار التي کر 
Er 3 E‏ ےی : حفیظ 9 [الأنعام: 6 ۰ء 
۲- قال تعالی: ‏ ودام داتھم يقر الوا لو اجتجیکھا قل إنما يع مَا وجح 
کمن ی هدا بص رمن يڪم ودی وره وو مو ))1 1الامراد:۲۰۲]. 
-٣‏ قال تعالى: # هذا صر لتاس #لالجائية:٠؟].‏ 
معنى الوصف: 
ورد وصف القرآن بأنه بصائر في (۳) مواضع من القرآن. 
بصائر: جمع بصيرة» وأصل البصيرة: الإبصارء والبصيرة نور القلب 
الى نه تبره كما أن البصر ثووالشيق الى به ضس والبضصيرة: 
الرهان. 
سبب وصف القرآن ب(البصائر): 
وصف القرآن بالبصائر لاشتماله على الأدلة والحجج والبراهين على 
أعظم المطالب والمعارف» ففيه البصائر الجلية على إثبات وجود الله تعالى» 
وکماله» وجلاله» وعظمته. و اسمائة وصفاته» وإثبات نبوة المی واي 
من قلت والآدلة على اعت والتشور والخسات والجرا وت ما جلى 


)١(‏ ينظر: الكشاف للزمخشري (۲/ »)٠١‏ المفردات في غريب القرآن (ص:۱۲۷)؛ 
مقاييس اللغة (۱/ .)۲٥٢‏ 


نے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سس سس ۸۷۰ - 
القلب ويطلق بصيرته ليرى الأمور على حقائقها. 


بيان الآيات: 


ام حص کن اس سب 


- نال صلی: ۲ک توي يا د نی عي 
اا ا ع E‏ صفیظ 1لا ٠۰‏ 

اس سے الق اڈ تما عليها 
القرآن» وما جاء به الرسول بك 


ای مر 0 


وقال السعدي جه : #هد جاء کم بصا ر من زی ]4 أي سے جس 
اللفظء وبيانه» ووضوحه. ومطابقته للمعانى الجليلة» والحقائق الجميلة» 
لأنہا صادرة من الربء الذي ربى خلقهء بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة» التى 

من أفضلها وأجلها: تہ ےس جج سا 

وقال القرطبي له جله : "من أَيْصَرَ قَلِنَفْسِدَء 4 الإبصار: هو الإدراك 
بحاسة البصرء أي: فمن استدل وتعرّف فنفسّه نفع. 

امن عمى * لم يستدل» فصار بمنزلة الاضی فعلى نفسه يعود ج507 

جو ھی د ہہ هداعس عرض © 2 صاعرت کی 

؟- قال تعالى: ودام همايق الوا لو اججیکھا قل إنما أت ما وی 

ّم "ع۴0" 7 5 هنذا بص ار من يڪم وَهُدَى وَرَحَة قوم مو 24۴ لأعراف:۳٠‏ ۰ء 


ط 


.)۴۱۲ /۴( سیر این کر‎ )١( 
7ش پر البعدی (ص۴۹۸),‎ 


(۳) تفسیر القرطبي .)٦۷/۷(‏ 


= || مهس هه أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 

9 ولا لمهم باي ) يعني ىا إخالو نات اھر كين اگ 

#قالوا أو ايها ۹ هلا افْتَعَلْتَها وأنشأتها من قِبّل نفسك واختيارك؟ 
تقول العرب: سيت الکلام إذا اختلقته. 

قل )4 لهم يا محمد تما َع بع ماو من رق 4''ء ثم أرشدهم إلى 
أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات» وأَبيّن الدلاللات» وأصيدق الحجج 
والبينات”"» فقال: هدا 4 يعني: القرآن بص امن يڪم 4 ورد هذا 
الوصف الجليل لكتاب الله تعالى في معرض الرد على طالبي الآيات 
والمعجزات. فبیّن لهم أن أعظم آیة مَنَّ الله تعالى بها على عبده وأ هو هذا 
القرآن» "فذكر له ثلاثة أوضاف: 

أولها: أنه بصائر من الله تعالى لا من غيره» فالقرآن سبب لبصائر العقول 
ف دلائل التوحيد» والنبوة» والمعاد. 

وثانيها: أنه هدى» والفرق بين هذه المرتبة وما قبلها: أن الناس في معارف 
التوحيد والنبوة والمعاد قسمان: 

أحدهما: الذين بَلَغوا في هذه المعارف إلى حيث صاروا كالمشاهدين 
لھاء وهم أصحاب عين اليقين. 

والثاني: الذين ما بلغوا إلى ذلك الحد؛ إلا أنهم وصلوا إلى درجات 
المستدِلين» وهم أصحاب علم اليقين. 


0رر یر الغرى ا 
(۲) ينظر: تفسیر ابن كثير (۳/ .)٢٥٥‏ 


س المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سس س٠‏ _ٗ 4/ — 

فالقرآن في حق الأولين وهم السابقون: بصائرہ وفي حق القسم الثاني وهم 
المقتصدون: هدى» وئی حق عامة المؤمنين: رحمة» ولما كانت الفرق 
الثلاث من المؤمنين لا جرم قال: َر مثو 4" . 

فلا تعارض بين الأوصاف الثلاثة؛ فإن القرآن: بصائر وهدى ورحمة 
70 ,4 ا خا پ94 ٔ ٔ۹ ۰ 
الات 7 شر اسنا 2 کہ ترون )٣((‏ گ4[ الأعراف:٢٤٢٢٠.‏ 

“1- قال تعالی: # هذا صر لتاس #لالجائية:٠؟].‏ 

والمعنى هذا القرآن بصائر للناس جعل ما فيه من البينات الشافية» 
والبينات الكافية بمنزلة البصائر في القلوب» كما جعل في سائر الآيات روحًا 

من دلالات وصف القرآن ب (البصائر): 


- أن خير ما يجلي البصائر ويقوّي إدراك القلب وفهمه هو القرآنء فمن 
أراد البصيرة في أي أمر من أموره كترجيح مسألة علمية» أو أراد الهداية 
وزيادة الإيمان والتقوى فعليه بملازمة القرآن تلاوة وتدبرًا وسماعا. 

- أن القرآن كلام الله كله حق» وقد اشتمل على أفضل الأدلة والبراهين 
والبصائر التي يحتاج إليها المسلم في إثبات الحق ودفع الباطل» فمن اعتمد 
على القرآن قويت حجته عند الجدال مع آهل الباطل» فالقرآن سلاح 


(۱) تفسير الرازي .)٦٣۹/۱٥(‏ 
(0) تفسير الرازي (۲۷/ .)٦۷٦‏ 


> ےچ 


المؤمنين في الرد على الملاحدة وسائر أتباعهم» قال الله تعالى: #وَحَدهِدَهم 
به جهادًا کبیا ۸ 14افرتان:۷٠٠.‏ 

- أن (بصائر) جمع ونكرة» وذلك يدل على كثرة تلك البصائر» فلیست 
مُخَصّصة بفن من فنون البلاغة والفصاحة والبيان» ولا هي مُخَصّصة بأخبار 
الأولين السابقين» ولا بالأخبار الغيبية» ومنها ما قد وقع» ومنها ما سيقع قطعًا 
لا شك فيه ولا ريب» ومن تلك البصائر ما فتح الله به على البشر من علوم 
ثبت توافقها مع القرآن» وهو المعروف باسم الإعجاز العلمي. 


ص المبحث الأول أوصاف العلم والصدق والثبوت سلسسصطصسم-م 4١‏ 
و ہس وک 
ماح الوصف الناسع ينح 
2 اشنلا کے 
-١‏ قال تعالى: # فهو باع (4)0(ص :+1 
۲- قال تعالى: عم یسا لود عن ال العظِی مایا 14تبا::-٠٠.‏ 
معنى الوصف: 


ورد هذا الوصف فی هذين الموضعين فقط من القرآن. 


ومعنى النباً: خبر ذو فائدة عظيمة» يحصل به علم أو غلبة ظن» ولا يقال 
للخبر في الأصل: نبأء حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة فلا يقال للخبر عن 


الأمور المعتادة: تی 8 


سبب وصف القرآن ب(النبأ): 


وصف القرآن بالنبا؛ لأنه خبر عن الله تعالى» وتضمن أعظم الأنباء 
المتعلقة بالله 5 وصفاته» وأفعالہ وبا رسله وأنبيائه» ولكأة البشرية» 
وأنباء الأمم السابقة» ونبأ القيامة» والجنة والنارء وأنباء الحلال والحرام 


والأخلاق» والمعاملات ورا" 
بيان الآيات: 


١-قال‏ تعالى: 00 قل هو نبوا عظی 0[ ص:۹۷!. 


.)۹ /۳۰( ينظر: المفردات في غریب القرآن (ص:۷۸۹-۷۸۸)» التحرير والتنوير‎ )١( 
.)7 0 ينظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن (؟/‎ )۲( 


د ۹۲ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سل 

جمهور المفسرين على أن النبأً هنا هو القرآن'' قال ابن جرير جلة: "يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد كَلِ: لقل ب4 يا محمد لقومك المكذبيك فيما جئتهم 
به من عند الله من هذا القرآنء القائلین لك فيه: إن هذا إلا اختلاق: هذا 
القرآن خبر عظيه"”". 


س سے صرسم 


۲- قال تعالى: عا لون عن الا العظي می 14لبا::-٢٠.‏ 

قال ابن جزي چلۂ: "أصل فمَمٌ٭: (عن ما)ء ثم أدغمت النون في الميم» 
وحذفت ألف (ما) لأا استفھامیة تقديرها: عن أي شيء يتساءلون» وليس 
المراد بها هنا مجرد الاستفھامء وإنما المراد تفخيم الأمر. 


آرم م سے 


والضمير في اون4 لكفار قريش» أو لجميع الناس» ومعناه: يسأل 
بعضهم بعضا لن الإ لل 4" . 


2 


وقال ابن عاشور 2: "التعريف فی الإ تعريف الجنس» فيشمل كل نبأ 
عظيم أنبأهم الرسول <4 به» وأول ذلك: إنباؤه بأن القرآن کلام الله وما تضمنه 
القرآن من إبطال الشرك» ومن إثبات بعث الناس يوم القيامة"“. 

وهذا القرآن أصبح حدیث أهل مكة» ثم انتقل من عندهم إلى حواضر 
بلاد العرب وقبائلھاء ووصل نبؤه إلى اليهود الذين استوطنوا المدينة وخيبر 
وتیماء؛ لأنه ثبت عندهم في التوراة أا هي أوصاف أرض النبي ج الخاتم» 


.)٥۸١ /۳( ينظر: زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
.)776 /۲۱( تفسير الطبري‎ )٢( 
.)5 5 5 /۲( تفسیر ابن جزي‎ )۳( 
.)٠١ /۳۰٣( التحرير والتنوير‎ )٤( 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت =m‏ ۳ — 
الموجودة عندهم في التوراة» ولم ينتفعوا بهذا النباً العظيم» وأكرم الله ا 
الأنصار به. 

من دلالات وصف القرآن ب (النباً): 

- الاعتناء والاهتمام بأخبار القرآن» فالقرآن لا يأتي بخبر قديم أو قادم إلا 
ولهذا الخبر أهمية كبيرة وفائدة» وكلما تکرر الخبر (القصص وأخبار المعاد 
وأخبار الغيب...) في القرآن كان هذا دليلا على مزيد أهميته وشأنه؛ لأن 
القرآن فيه النبأ العظيم. 

- الحرص على تلاوة القرآن وفهمه وتدبره أكثر من الحرص على متابعة 
الأخبار اليومية» فإن القرآن هو أعظم نبأ وخبر, لا كما هو حال كثير من 
الناس من الاعتناء بالأخبار ونشراتها وتقاريرهاء وإهمال القرآن العظيم. 

- أن على طلبة العلم والدعاة إلى الله كك أن يجعلوا هذا القرآن العظيم 
سلاحهم وزادهم في الدعوة إلى الله كك وني تزكية التفوس» فهو أعظم نبأ 
يذيعونه للناس» وينشرونه بينهم. 


E RF جو‎ 


٤‏ سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 


3 الوصف العاشر 12 
7 التنكزيل ۹ 


-١‏ قال تعالى: ۶ فل نره الى يَسَلَمْ أل في اموت وَالْارْضٍ َد ڪان 
م عَقُورا رحا ا 14انفرقان: .]٦:‏ 

- قال تعالى: # ولیه ريل رب امین (2105 نرل بد ری لامي ا عل ليك 

تون من امز مدر 0 ##الشعراء: ١91‏ -ة9١].‏ 

۳- قال تعالى: ٭ تَنزِيلٌ من رب العَلیین (85) وا تقول عتا بعضص e‏ 
EOI‏ نه او )ا منک من لمر عله حجن ایا وله ادك 
OES 04 ETO‏ الحاقة: 49-4 ]. 


۲ 


معنى الوصف: 

هذا الاسم باشتقاقاته المختلفة هو أكثر ما ورد في وصف القرآن» حيث 
ورد باشتقاقاته في أكثر من )١17١(‏ موضعًا. 

و(تنزيل) مصدر (نزل)» تدل على هبوط شيء ووقوعه» والتنزيل: ترتيب 
الشيء ووضعه دلوا والتتريل: إنزال الشيء مرتبا نت بعد شیء 
والنزول في مهلة» والحلول والاستقرار”". 

والحكمة -والله أعلم- في تكرار التنزيل بصيغ مختلفة للدلالة على علو 
)١(‏ ينظر: مقايبس اللغة (511//65)» المفردات في غریب القرآن (ص:۷۹۹). 


سھہوں ۸(۱.. 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق واثشہوت :ت'سًعسسےس۔3۔0۔.۔س_-سے 040 — 
الله سبحانه وتعالى» علو الذات وعلو القدر. 

سبب وصف القرآن ب(التنزيل): 

وصف القرآن ب(التنزيل)؛ لأنه نزل من عند الله 738" أو "لأنه نزل 
نجومًا من بين سائر كتب الله فكأنه في نفسه تنزيل» ولذلك جرى مجری 
بعض أسمائه» فقيل: جاء في التنزيل كذاء ونطق به التنزيل"”". 

ولعل الحكمة في كثرة استخدام هذا الاسم والوصف: التأكيد على أن 
هذا القرآن ليس كلام محمد بي ولا كلام أحد غيره من البشرء وإنما هو 
كلام الله تعالى» الذي تكلم به من فوق سبع شسماوات» وهذا رضم الرد 
على المكذبين الذين قالوا: تر ری شس ٦٤ء‏ وقالوا ز ین 
هنذا لا فك افترينه وآعائدہ َه قوع e‏ انا وا انا 
َسَتطيرالأوليرت حداف شل مَك هبكر ويلا )اگ [الفرقان:4-ه]» 
فجاء الرد من الله تعالی:٭ قل نر الى عَم اق ارت والارض کم 
کان عفورا د تحما ا )1 الفرقان: کا 

بيان الآيات: 


رھد م 


١‏ - قال تعالى: # قل أن دای ی يِعَلَم نَمَف و اٹ کات 
081 عقورا را )€ [الفرقان: 5 


لا يخفى عليك أيها القارئ الكريم! بأن الفرقان من أسماء القرآنء وقد 


.)۲۸۱/۱( ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
,)٦94[0( سیر السقي‎ 7 


د ٩)‏ للد سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 


جاءت الآيات الكثيرة في هذه السورة متعلقة 00 وجاءت هذه الآية 
حقة لآيتين قبلهاء وهما قوله تعالى: # وَمَالَالَبنَكَفَرواإنَ هنإف ك ادْرینةُ 

وأعان عد قوم ءاخرویت فقد جاءو طلا وژور © وقالوا سي را لأوليرت 

تام نل َو کر ويلا )€ فجاء قوله تعالى: ط قل 


عت حي 
2 


انرا الى سکم رف سمت وا لاض الد کان عقوا تبحم نرف ان:»] 
جوابًا على شبهة المشركين. 

وقد فصّل الرازي جه هذه الشبهات التي أشارت لها الآيات» ووجّه 
الجواب عنهاء فقسال: "قولهم: لن هلذال لا لفك أفريدة وآعانه عليه قوم 
حرو 4ء قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث» فهو الذي 
قال هذا القول. 


کی ص به رس ر رو 


وان مو فی رور ا یعسی: عدا سولی حويطب بسن 
عبد العزى» ويسار غلام عامر بن الحضرمي» وجبر مولى عامر» وهؤلاء 
الثلاثة كانوا من أهل الکتاب أسلمواء وكان النبي بيا يتعهدهم» فمن أجل 
ذلك قال النضر ما قال. 


کر له 


واعلم أن الله قمالى اجاب عدن هذه الشبهة رترتے: اف ورظنا 
وود )4 وهذا القدر يكفي جوابًا عن الشبهة المذكورة؛ لأنه قد علم کل 
عاقل أنه اجه تحداهم بالقرآن» وهم النهاية في الفصاحة» وقد بلغوا في 
الحرص على إبطال أمره كل غاية» فلو أمكنهم أن يعارضوه لفعلواء ولو 
استعان محمد جه في ذلك بغيره لأمكنهم أيضًا أن یستعینوا بغيرهم؛ لأن 
محمدًا ية كأولئك المنكرين في معرفة اللغة» وفي المكنة من الاستعانة» فلما 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت =m‏ ۹ — 
لم يفعلوا ذلك -والحالة هذه- علم أن القرآن قد بلغ النهاية في الفصاحة 
وانتهى إلى حد الإعجازء ولما تقدمت هذه الدلالة مرات وكرات في القرآن» 
وظهر بسببها سقوط هذا السؤال» ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد تقدم هذه 
الأدلة الواضحة لا يكون إلا للتمادي في الجهل والعنادء فلذلك اكتفى الله في 
الجواب بقوله: #فَمَدْجَآموظَلمَاوَرُووا )€ أما أنه ظلم فلأنهم نسبوا هذا 
الفعل القبيح إلى من كان مبرأ عنه» فقد وضعوا الشيء في غير موضعه» وذلك 
هو الظلمء وأما الزور فلأنہم كذبوا فيه. 

الشبهة الثانية لهم: قوله تعالى: # الوا الاو لے آ تما 
ھی تمل لَه بكر وَأصِيلا ()) والأساطير: ما سطره المتقدمون. 

يها انتسخها محمد من أهل الكتاب» ومعنى اكتتب هاهنا: 
أمر أن يكب له» كما يقال: احتجم وافتصد إذا أمر بذلك. 

لق مَل ّ4 أي: تفْرأ علیہ والمعنى: أنها كتبت له وهو أمي» فهي 
تلقى عليه من كتابه ليحفظها. 

رة وأصِيلا )€ قال الضحاك: ما يملى عليه بكرة يقرؤه عليكم 
عشية» وما يملى عليه عشية يقرؤه عليكم بكرة» وجمهور المفسرين اتفقوا 
على أن ذلك من كلام القوم» وأرادوا به: أن أهل الكتاب أملوا عليه في هذه 
الأوقات هذه الأشياء. 

وأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله: « مره أّى یلم أل ف اَلكَکوتِ 
وَالْارضٍ إِنَّهْ ڪان عفورا ريا )€ وتقريره: ما قدمنا أنه ايه تحداهم 
بالمعارضة وظهر عجزهم عنهاء ولو كان يه استعان بأحد لكان من 


د ۹۸ ل# = أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
الواجب عليهم أيضًا أن يستعينوا بأحد فيأتوا بمثل هذا القرآن» فلما عجزوا 
عنه ثبت أنه وحي الله وكلامه» فلهذا قال: # فلأرَهُ الى يَسْلَمُ ر 4؛ 
وذلك لأن القادر على تركيب ألفاظ القرآن لا بد وأن یکون عالمًا بكل 
المعلومات ظاهرها وخافيها من وجوه: 

أحدها: أن مثل هذه الفصاحة لا يتأتى إلا من العالم بكل المعلومات. 


وثانيها: أن القرآن مشتمل على الإخبار عن الغيوب» وذلك لا يتأتى إلا 
من العالم بكل المعلومات. 

وثالٹھا: أن القرآن مبرأ عن النقص؛ وذلك لا يتأتى إلا من العالم على ما 
قال تعالى: #وَلوَكَانَ منَعِند عبرا واف اا تا N CO)‏ 
العباد» وذلك لا يكون إلا من العالم بكل المعلومات. 

وخامسها: اشتماله على أنواع العلومء وذلك لا يتأتى إلا من العالم بكل 
المعلومات. 

فلما دل القرآن من هذه الوجوه على أنه ليس إلا كلام العالم بكل 
المعلومات؛ لا جرم اكتفى في جواب شبههم بقوله: 8 فُلأَنرَله ای یِمَلہ 
يد ينا 

قال ابن عاشور خ#: "والتعريف في ##آلِيّيَ 4 يستغرق كل سر ومنه 
إسرار الطاعنین في القرآن عن مكابرة وہہتانء أي: يعلم أنہم يقولون في القرآن 


)١(‏ تفسیر الرازي /۲٢(‏ 4-1477 47) مختصرًا. 
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ما لا يعتقدونه ظلمًا وزورًا منهم» وہہذا يعلم موقع جملة: لَه کان عفورا 
را )4 ترغيبًا لهم في الإقلاع عن هذه المكابرة» وفي اتباع دين الحق ليغفر 
الله لهم ويرحمهم» وذلك تعريض بأنهم إن لم يقلعوا ويتوبوا حق عليهم 
القضت وال" 

- قال تعالی: وان کیل رب العلییں 9 نرل ید ارو لين ا عل ليك 

کو من المنذرن ٥ا‏ € [الشعراء:144-195]. 

قال ابن عطية جه : "الضمير في ولل للقرآن» أي إنه لیس بكهانة ولا 
سحرء وإنماهو من عند الله تعالى» و #او الاين 4 جبريل نة 
بإجماع"”". 

قال ابن عاشور خله: "والتنزيل مصدر بمعنى المفعول؛ للمبالغة في 
الوصق» حى کان المٹزل نفس الئنزیل: 

ومعنى: كنم ادر )€ لتكون من الرسل» واختير من أفعاله 
النذارة؛ لأ ہا أخحص بغرض السورة» فإنها افتتحت بذكر إعراضهم 
بات ارهم سس 

ومن الترابط الملفت بين أول السورة وآخرها: أن الله سبحانه قال في أول 
السورة: متا رل علیہم من اما 8 3-7 
ولكن لم يشا الله تعالى ذلك» وإنما اختار لهم أن تكون هذه الآية والمعجزة 


۔)۳۲٦‎ /۱۸( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٤٢٢ /5( تفسير ابن عطية‎ )٢( 
.)۱۸۸ /۱۹( التحرير والتنوير‎ )٣( 


سے |٠١١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سل 
هي القرآن» التي ذكرها في آخر السورة بعد أن ذكر المعجزات التي نزلت 
على الأنبياء من قبلء وما أصاب أقوامهم المكذبين لهم. 

- قال تعالى: ٭ نیل من رَبَالْصَكِيتَ ت ) وار نقول عبتا بعصا لاقاوبل )َد 
مه الین ا ٹم لقَطعنا نه آلوئین ان فما میک من لمر عله حنجریں ارت وله یدک 
2702 ۹ه 


التنزیل هنا مصدر بمعنی المفعول» أي: الل وإنما زج به بالمصدر 


زیادةً في شرفه وعظمته» كما يقال في قوله تعالی: : # هنذا 
آي: مخلوقه» تعظيمًا لشأنہ''. 

قال السعدي: "زین رَتََلَكليِنَ(ھ)) 4 أي: إن هذا القرآن الموصوف 
بتلك الصفات الجليلة؛ ا ےت ات 
الديهة واللاقوية» :ومن أجل ترا رى جهاعباده إنزاله هذ الراك الذي قد 
اشتمل على مصالح الدارين» ورحم الله به العباد رحمة لا یقدرون لها 
شکور" 

لور نقول عقاول )€ "سمي الافتراء تفلا لأنه قول متكلف» 
والأقوال المفتراة: أقاویلء تحقيرًا لهاء كأنها جمع (أَفْثُولة) من القول» 
كالأضاحيك "". 


ع 


# لذن ORI‏ ا لخا بیس 


۳1 ۶ نّم [لقمان:١٠]‏ 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي (۲۹/ 577). 
)٣(‏ تفسير السعدی (ص:٦۸۳).,‏ 
(۳) تفسير أبي السعود (۹/ ۲۷). 


س المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت ‏ سس ١|١١١‏ س 

08000 تال ابن عاشور لا آل2 عرق معلى به 
الجسدء وهو إذا قطع مات صاحبه» وهو يقطع عند نحر الجزور؛ فقطع 
الوتين من أحوال الجزور ونحرهاء فشبّه عقاب من يفرض تقوّله على الله 
الإهلاك بقطع الوتين» فهذا من مبتكرات القرآن. 

وهذه الآية دليل على أن الله تعالى لا ب ببقي أحدًا يدعي أن الله أوحى إليه 
9ھ الام نيعل بلك" 
ھ0 وبين عقوبته» الو تقل علي" 

لوَإِنَه 4 "أي: القرآن الكريم. 

6 رکرو الم 

لد لقن 40 يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم؛ فيعرفونهاء 
ويعملون عليهاء يذكرهم العقائد الدينية» والأخلاق المرضية» والأحكام 
الشرعية» فيكونون من العلماء الربانيين» والعباد العارفين» والأئمة المهديين. 

ولت OST‏ به» وهذا فيه تہدید ووعيد للمكذبين» فإنه 
سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة. 


وله رة عل كفن (410 فا هم لما كفروابه. ورأواما وعدھم به» 


)١(‏ التحرير والتنوير )١51/-١557/579(‏ مختصرًا. 
(۲) تفسير القاسمي (9/ .)۴۳۱٣‏ 


سح |١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
تحسّروا؛ إذ لم يهتدوا به» ولم ينقادوا لأمره» ففاتہم الثواب» وحصلوا على 
أشد العذاب» وتقطعت بهم الأسباب"'''' كما أن هناك حسرة للكافرين في 
الدنیاء حين يرون أن القرآن قد حال بينهم وبين ما يريدون الوصول إليه؛ من 
إفساد مفاهيم الإسلام وتغييرهاء فوقف لهم القرآن سدًا منيعًا حتی عجزوا 
عن ذلك. 

لوَإِنَهلحقَيقِين([50)* قال ابن جرير خنه: "يقول: وإنه للحق اليقين الذين 


لا شك فيه أنه من عند اللہ لم يتقوّله محمد كل" . 


وقد جاءت هذه الآية :9 ِل من ربا لمن ين )€ في موضعين من القرآن: 
في سورة الواقعة» وفي سورة الحاقة» وتشابهت الآيتان في أمور: 


ع 


- كلتا السورتين تتحدث عن القيامة» وكل واحدة لها اسم من أسمائه. 

- كلتا الآيتين جاءت فی أواخر السورة. 

- كلتا الآيتين جاءت في سياق الرد على المشككين في أن القرآن كلام الله 
ووحيه» ففي سورة الواقعة يقول تعالى: ازيل ين رَبَ ِي © يدا 
2033 َنم PEY‏ و ا 3 کہ نک 1 ن € [الواقمة: ۲-۰)])ء وفي 
سورة الحاقة يقول سبحانه: ال ومَاهُوبقول شٌاعر یلا ما ومون )ولا قول اهن فلا 
1 براقا وہل ت لَذَمدََ تہ الین 
OS O)‏ ا نے OR‏ الحاقة: .]٢۷٤-٤٤‏ 


.)۸۸٤:ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)096 /۲۳( تفسير الطبري‎ )٢( 


س المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سس ۳ سم 

- سبقت الآيتان بالقسم الذي يراد منه تأكيد صدق القرآن» ففي سورة 
الواقعة قال تعالى: ط4 هلآ أف یموق التجور © ون لس أو تعس 
يلط © لوڈ کم © فكت گرو © لايس ضا 
0۹دصہ:ہ ۱۷۹۷ء وني سورة الحاقة قال تعالى: اقيم صروت رمَا ا 
1212201111507 

- خاتمة السياق الذي وردت فيه هاتان الآيتان واحدء وهو قوله تعالى في 
سورة الواقعة: لد هدا هو حَقٌ ايقن ) سخ انى رك ألم )€ الوقمدده:ده]» 
وفي سورة الحاقة: ET COE OEE‏ 

والضمیر في (إنه) يعود على القرآن كله أو على الآيات التي سبقت في 
السورة©. 

من دلالات وصف القرآن ب (التنزيل): 

- وجوب تعظيم القرآن وإجلاله وتقديره حق قدره» فهو كتاب نزل من 
عتد رب العالمین وكان تووله على اتضل الهخات وأ تھا وأجلهاة 

- أن القرآن لم ینزل مرة واحدة» بل كان یتنزل شينًا فشیئاء وهذا فيه حكم 
عظيمة» منها: أنه أدعى للفهم» وأدعى للحفظ. وأبلغ في الإعجاز حين 
يسألون فينزل القرآن بالجواب» ومنها: التخفیف والتدرج في التشريع» وتثبينًا 
للمؤمنين. 

- كما أن تنزيل القرآن كان من رب العالمين محاطًا بأعلى درجات 


اا ہی بے وت سر دب اہ 


ہس ٠٠٤١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحیم سد 
التشریف والتكريم والحفظ والصيانة» فكذلك سیظل القرآن محفوظًا مصانًا 
بحفظ الله تعالى» فهو تنزيل من بيده مقاليد السموات والأرض» وخالق 
الأكوان ومالكهاء ومدبر الأمر كله. 

- وصف القرآن اليوم بكونه تنزيلا یجعل السامع يستحضر قرب العهد 
بالتنزيل» وكأنه الآن ينزل فلا يزال محفوظًا كما أنزل» ومن اذَّعى تحريفه فإن 
مقتضى قوله أن القرآن لم يعد تنزيلا. 
- تدل هذه النصوص الكثيرة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه 
واستوائه على غرشه؛ إذ التذول لا یکون إلا من علو۔ 


E RF جو‎ 


2 الوصف الحادي عشر 6 


قال تعالی: #والطورٍ ا وکتب عور )ف رق مُشُو رت 14اطور:٠-۴٠.‏ 

معنى الوصف: 

ورد هذا الوصف للقرآن في موضع واحد فقط» في سورة الطور. 

والسطر هو الصف من الكتابة» ومسطور أي: مکتوب'''. 

سبب وصف القرآن ب(المسطور): 

وصف القرآن بأنه مسطور لأنه مکتوب في سطور؛ وهذا ليبين لنا كيفية 
كتابته أن تكون على وجه الانتظام» فإن السطر ترتيب للحروف المكتوبة"» 

بيان الآية: 

أقسم الله بالجبل الذي كلم عليه موسى لم وأقسم بالقرآن الذي هو 
كتاب مسَطرء في ورق مبسوط مفتوح'", فقال تعالى: # کب مَسَطور 0 
أي: وكتاب مكتوب» وهو القرآن الكريم» مكتوب في المصاحف. وف اللوح 
الفط 


.)۳۷ /۲۷( ينظر: المفردات في غریب القرآن (ص:۹٥٥)ء؛ التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١557 /۸( ينظر: تفسير أبي السعود‎ )۲( 

(۳) ينظر: المختصر في التفسير (ص:077). 

.)٦۹/۱۷( ينظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 


-حً: ٠٦١٢‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 

OPE,‏ أي: في ورق مبسوط7". 

من دلالات وصف القرآن ب (المسطور): 

- توجيه الله ا أمة محمد ج4 لكتابة القرآن» يستفاد منه مشروعية تعلم 
الكتابة وقواعدها وآدابهباء وخاصة كتابة القرآن الكريم» الذي هو كتاب 
مسطور. 

- أن في هذا الوصف إشارة لحفظ القرآن» فهو كتاب محفوظ؛ لأنه 
مسطور لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حمید 
فالقرآن محفوظ بالسطورء كما هو محفوظ بالصدور فلا يقبل ما في الصدور 
حتى يطابق ما في النسخ المكتوب» ولا يقر المکتوب حتى يشهد له الحفاظ 

- أن هذا الكتاب هو كتاب علمء ولذا رفع الله من شأن القراءة والقلم 
وهو أداة الكتابة؛ فقال تعالى: اقنور انی علق( حل لانتس بن علق(2)ا 
زار الاقم ©) الى علق )4 دی :. 

RE KF 


(1)ينظره زادالمسير فى علم التفسيير (11/8:/4): 


2 الوصف الثاني عشر 0 


مال کل 
An.‏ الع 5 م2 
قال تعالی: ول اوی إل آنه استمع قرم ان فقالو انا عتا فاا با 


عا 2 7 2 2-271 بض أن جع کس 


کہ دیل الرمشد قکامتا ید ولن شرك ربتا لحا ) وآنهہ تعلق جد راما اد صلب ولذ 
ولا )€ [الجن:١-0].‏ 

معنى الوصف: 

ورد هذا الوصف للقرآن مرة واحدة في سورة الجن. 

(عجّب) مصدرٌ يوضع موضع العجيب» وفيه مبالغة» وهو ما خرج عن 
سے E EC aE E RE ETE‏ 
للإنسان عند الجهل بسبب الشيء... ويقال للشيء الذي يُتَعَجَبٌ منه: 
عَجَت ولِما لم يعهد مثله: عجِيبٌ. ل. لفن اکا ا أي : لميعهد مثله» 
5 ۲ رر 

سبب وصف القرآن ب(العجب): 

وصف القرآن بالعجب لفصاحة كلامه» وحسن مبانيه» ودقة معانيه. 
وغرابة أسلوبه» وبلاغة مواعظه» وكونه مبايئًا لسائر الكتب"”". 


وقد وصف الله تعالى القرآن بالعَجّب على لسان الجن؛ إذ أنه لم يكن 
)١(‏ ينظر: الكشاف للزمخشري .)٦٦٦ /٤(‏ 


(۲) المفردات في غريب القرآن (ص:۷٤‏ 5). 
(۳) ينظر: البحر المحيط (۱۰/ ۲۹۳). 


سس ۰۸ = أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
مألوفًا لديهم» فأثار الدهشة في قلوہم واستولى على مشاعرهم» وجذبهم 
ببلاغته وهز أوتار قلوبهم؛ فكان نتيجة ذلك إيمانهم في الحال» ولیس ذلك 
فحسب» بل جعلهم هذا التأثير العجيب يرجعون إلى قومهم ليصفوا لهم 
تلك المشاعر الفياضة» ويدعوهم إلى الإيمان به واتباعه. 

فالقرآن إذا استمع إليه السامع بإنصات وتدبر» فتح الله عليه الھدایة 
ونزلت عليه الرحمة» قال الله 8: ٭ وَإِذا ری الان عو له وآنے تا 
24 کر 51 [الأعراف:4 .]٢٢‏ 

بيان الآية: 

جاء في سبب نزول الآية عن عبد الله بن عباس شغد قال: «انطلق 
النبي ب في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بین 
الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى 
قومهم» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بیننا وبين خبر السماءء وأرسلت علینا 
الشهب» قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيءٌ حَدَثء فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء 
فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تہامة إلى النبي َي وهو بنخلة» عامدين 
إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك 
حين رجعوا إلى قومهم» وقالوا: يا قومنا! انا عتا راتا جما )نهد یال 


خو من و 2 
ات « 


قد مولن شر را عا ۲-٠:4)‏ فأنزل الله على نبيه كللهِ: ل 


س المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت ص ۹ سم 
أوى إ تة أسسَمع رمَا #الجن:١:»‏ وإنما أوحي إليه قول الجن»7". 

قال تعالى: فل وى لته اسم قرم ی اانا عتا اکا تیچ 
أي: يقول تعالى آمرًا رسوله جي أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن؛ 
فآمنوا بەء وصدذّقوهء وانقادوا له . 

#فَمَالُواً 4 أي: لما رجعوا إلى قومهم. 

نَا سما اا يجب كتابًا جامعًا للحقائق الإلهية والکونیة والأحكام 
والمواعظ» وجميع ما يُحتاج إليه في أمر الدارين» كتابًا غريبّاء لا تناسبه عبارة 
الخلق» ولا يدخل تحت قدرتهم”". 

ليدع لن َامتَابیہ ول شرك راا قال ابن الجوزي خنه: "أي: 
يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان. 

و ا آئ: لی تعدل بربنا احلائن خلت وقيل :غنوا إبليس: 
أي: لا نطيعه في الشرك بالله'''“'. 

من دلالات وصف القرآن ب (العجب): 


- عظمة تأثير القرآن على القلوب والعقول والنفوس» وقدرته على إثارة 


)١(‏ أخرجه البخاري )١15 5 /١(‏ برقم: (۷۷۳)ء ومسلم (۳۳۱/۱) برقم: (559) من 
حديث ابن عباس انع . 

(۷ رظ ار اہ ظر۸ 071 

(٣)ینظر:‏ تفسير القاسمي (۳۲۹/4). 

.)۳٣٣ / ٤( زاد المسير في علم التفسیر‎ )٤( 


سے |٠١‏ س أوصاف القرآن الکریم من كلام الرحمن الرحيم سد 
الإعجاب ولفت انتباه السامعين إليه» ولو كانوا من غير الإنس. 

- المعروف عن الجن نقصان عقولهم عن البشرء إلا أنهم تأثروا بالقرآن» 
وتعجبوا من فصاحته وبلاغته ومعانيه» فكيف سيكون أثره على عقلاء 
البشر؟! وهذا يدعو إلى الاجتهاد نی إبلاغ القرآن وإيصاله لجميع الناس؛ 
ليكون سببًا في هدايتهم» وإقامة حجة الله تعالى عليهم. 

- العناية بتحبير القرآن وتلاوته على أتم وأحسن وجه. فإذا كان القارئ 
متقنًا للتلاوة ومخارج الحروفء وقرأ قراءة مرتلة» وزيّن القرآن بصوته. فإنه 
تَنْكَذُ الآذان له» وتصغي إليه الأفئدة» كما حصل لهؤلاء الجن الذين سمعوا 
القرآن» وفي الحال آمنوا به» ولم يطلبوا زيادة أدلة ولا دخلوا في نقاش» وهذا 
لسطوة القرآن» فالقرآن له أثر عجيب على القلوب والمشاعر» لا سيما مع 
الخشوع والاستحضار والتدبر وكم من إنسان انفتح قلبه للهداية بسماع 
آيات من القرآن» من عهد الجاهلية إلى اليوم» وربما يكون هذا الشخص 
ممن لا يعرف العربية! 

- أهمية ترجمات القرآنء وضرورة العناية بهاء وإسنادها إلى البلغاء 
المتقنین للعربية واللغة المترجم إليهاء وضرورة البذل والاجتهاد في نشر 
ترجمات القرآن. 


جو کل E‏ 


س المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سلس سد ١١١‏ - 
5 الوصف الثالث عشر 6 
2 الشافد 8 


یھ نعف عار فيد 


قال تعالی: ان کان ' َة من ري وََتْلوهُ ساد َه ومن لی 


کے إِمَاما ور ینہ د ارتيك ك و ۰ ف ہد ہو۔ من الأحزاب 

یت 8 محر ج2 ا 2 
7 اكاك یی ا د گان آ ڪر الاس لا 
LOSS‏ 


ورد هذا الوصف في هذا الموضع فقط. 

والشاهد اسم فاعل من (شهد)» والشهادة: الحضور مع المشاهدة؛ إما 
بالبصر أو بالبصيرة”"©. 

والشهادة لها أربعة مراتب: "فأول مراتبها: علم» ومعرفة» واعتقاد لصحة 
المشهود به» وثبوته» وثانيها: تكلمه بذلك» ونطقه به» وإن لم يعلِم به غيره؛ 
بل يتكلم به مع نفسه ويذكرهاء وينطق بها أو يكتبهاء وثالثها: أن يُعلِم غيره 
بما شهد به» ويخبره به» ويبينه له» ورابعها: أن يلزمه بمضمونهاء ويأمره به" . 

سبب وصف القرآن ب(الشاهد): 

وصف القرآن ب(الشاهد) لآنه يخبر بالحق» وينه للتاس ويلزمهم 
بالأخذ به والعمل بمقتضاه. وهو شاهد لوحدانية الله تعالى» وشاهد لنبوة 


.)٦٦٤:ص( ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 


= ۱۱۲ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 
محمد َء وشاهد على الكتب السابقة بما فيها من الحق وما طرأ عليها من 
التحریف؛ وشاهد لصدق الأنبياء وما بلغوا من رسالة الله تعالى لأممهم. 
وشاهد على الأمم المكذبة والمخالفة» وشاهد للعبد إذا عمل به وشاهد 
عليه إن قصَّر. 

وباتفاق العقلاء على مر العصور والدهور أن الشاهد لا بد أن يكون 
عدلاء فلا تقبل شهادة من يمن الشهادة ولا يتقنهاء وكذلك من هو متبع لهواه. 

ووَصفُ القرآن بأنه شاهد فيه دلالة قطعية على أن القرآن حقء لا زيادة فيه 
ولا نقصان» وهو محفوظ بحفظ الله ا له. 

بيان الآية: 


کی ع 


قال تعالى: # أفمن كان عل َة من زَيْو۔ 4 أي: أفمن كان يريد الحياة 


e 


الدنیاء کمن كان على بينة من ربه» وهو النبى ياء وأوائل من آمنوا به لصدقه 


وآفاقہ و كمال اق" 
#وَيَتَلُوه سَاهِدٌ مِنَهُ 4 المراد بالشاهد هو القرآن» و(منه) أي: من الله" . 


د ہر 


وقال ابن كثير: #وَيسَلُوه شاه من 4 أي: وجاءه شاهد من الله وهو ما 
أوحاه إلى الأنبياء» من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة 
محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقيل: الشاهد جبريل» وقيل: هو محمد بء وكلاهما قريب في المعنى؛ 
لآن كلا من جبريل ومحمد» صلوات الله عليهماء بلغ رسالة الله تعالى» 


.)۳٦۷ /۱( ينظر: تفسير ابن جزي‎ )١( 
(؟) مفاتيح الغيب للرازي (۳۲۹/۱۷)۔‎ 


سے المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سيد ٣ا‏ — 
فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. 
لوین ملو کنب موسق # أي: ومن قبل القرآن کتاب موسى» وهو التوراة. 
اماما وة * أي: أنزل الله تعالى إلى تلك الأمة إمامًا لهم» وقدوة 
يقتدون بہاء ورحمة من الله بهم» فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى 
الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى: اوليك یمن بد 4. 

ا لقن وہ 4 ي: ومن كفر بالقرآن من 
سائر أهل الأرض مشركيهم (أهل الكتاب وغيرهم)»ء ممن بلغه القرآن فالنار 
عام 

طول كر لاس ابد یت ا)4 أي: "ولكن أكثر الناس لا 
يصدقون بأن ذلك كذلك"7". 

يذكر الله تعالى في هذه الآية أدلة إثبات نبوة محمد چا 

فالدليل الأول: فطرة الله تعالى التي فطر عليها نبيه من صفاتٍ حميدة 
عالية» وبغضٍ لآلهة المشركين» وإيمانٍ بالله تعالى» فهي فطرة سليمة لم 
يُقدّر لھا من يَحرفها عن مسارها الصحيح. 

ثم كان الدليل الثاني: القرآن الحكيم وهو الشاهد بصدق نبوته بما فيه من 
إعجاز وفصاحة وإخبار بالمغيبات "فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه مالم 
يجتمع في غيره» فإنه الدعوة والحجةء وهو الدليل والمدلول عليه» وهو 


)ينظ تفسير ابن كير 01-174 
(۲) تفسير الطبري /۱٥(‏ ۲۷۹). 


د ۱۱٤)‏ د أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيه س 


الشاهد والمشهود له. وهو الحكم والدليل» وهو الدعوى والبيئة"7". 

والدليل الثالث: التوراة أعظم الكتب المنزلة قبل القرآن» فيها ذكره. 
وذكر أوصافه» فمن كفر بعد كل هذه الأدلة فهو معاند مكابر» عقابه الخلود 
في النار. قال تعالى: 9 الین غوت الیل ألبّىَّ الیک ای يمدو 
مَكنويًا مِندَھُمَ فی التَوْرسةِ وَالإجيلي ای امروف ق 
الشسكر وشل كهك ايت عض انو اليك ويس عَنْهُم 
إِصَرَهُمٌ لعل ال کات ارت ءامنواً پو وعرروه ونصروه 
Fek‏ و کے ال ویک هم المملحوت )٥(‏ € [الأعراف 1۱٥۷:‏ 

من دلالات وصف القرآن ب (الشاهد): 

- أن يجتهد العبد في أخذ القرآن والعمل به» فهو شاهد مصدّق يوم 
القيامة» فإما أن يكون حجة له» أو يكون حجة عليه. 

- أن القرآن يشهد للعبد في الدنيا قبل الآخرة» فمن كان في إيمانه وعمله 
وأخلاقه على هدي القرآن وطريقه فهو المؤمن» ومن كان على غير ذلك 
فالقرآن شاهد على انحرافه» ولهذا كان القرآن شاهدًا على المنافقين بما بين 
وأوضح من صفاتهم التي يُعرفون بها في الدنيا. 

- تقوية عزائم أهل الحق وتثبيتهم عليه» فالقرآن من أهم الأسباب التي 
تعين على الثبات على الحق» فالحق الذي يشهد له القرآن بالصحة. لا يضره 
تكذيب وإنكار الناس لەء فشهادة القرآن كافية» ويزداد المؤمن إيمانًا بتلاوة 
القرآن وتدبره وتعظيمه وتوقيره والعمل به. 


E KF جو‎ 


)١(‏ التفسير القيم (ص:۱۹۷) بتصرف. 


١ 


ني 
لمبحث الثاد 
۱ 


آن 

صاف الفر 
او 7 اعد 

۱ اشا 


6 
5 


IED 


20 وفيه الأوصاف التالية: 
الوصف الأول: الهدى 
الوصف الثاني: الذكر 
الوصف الثالث: التذكرة 
الوصف اٹرابع: النذير 
الوصف الخامس: الموعظة 
الوصف السادس: النور 


الوصف السابع: الفرقان 


الوصف الثامن: القیٔم 


الوصف التاسع: الروح 


چھ 


ليك 
وصف الله تعالى كتابه العظيم بأوصاف عديدة تدل على أنه کتاب جاء 
لهداية الناس وإرشادهم ودلالتهم على أفضل السبل وأقوم الطرق» وأن هذا 
الكتاب يهدي ويعظ ويذكر» وهو لصاحبه نور وفرقانء يفرّق به بين الحق 
والباطل» وهو سر الحياة الإيمانية والثبات على صراط الله المستقيم» وكل 
هذه الأوصاف تحقق للعبد الهداية التامة» والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 


وفيما يأي جملة هذه الأوصاف التي وردت في شأن القرآن العظيم. 


ل ۱۱۸ سلس سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 


5 الوصف الأول 9و 


و 
مم0 امش 

١‏ - قال تعالى: ظ َلك ى ل رب یہ میتی (2) 4 لالبقرة:؟]. 

۲- قال تعالى: * شہررمضات لی أئزا شه لون مات لاس 
وبنثت من الَھَدیٰ وَلْمرَغَانِ (البقرۃ:۱۸۵]. 

۳- قوله تعالى: ٭ لهد ا لقان دی لی جے اكوم ویبیم المي لن 
يعمو الصللحت أن هم آجرا جا ا #[الإسراء:ة]. 

معنی الوصف: 

ورد وصف القرآن ب(الهدى) مُعرَّفَا ومتكرًا في قرابة )۲٢(‏ موضعًا من 
القرآن» وورد وصفه بأنه (يهدي) في قرابة )٥(‏ مواضع. 

والدی:مصدز بمعتى التقدم للإرشاد. وبمعنى خلاف الضلالة» 
والدلالة باطف. 

سبب وصف القرآن ب(الهدى): 

وصف القرآن ب(الهدى) لن فيه دلالة بينة إلى الحق» وتفريقًا بينه وبين 
الباطل”". 

فالقرآن هو الكتاب العظيم المشتمل على علم اليقين» المزيل للشك 
والريب» والذي به تحصل الهداية من الضلالة والشُبّهء والهداية إلى سلوك 


.)۸۳٥:ص( المفردات غريب القرآن‎ ء)٦٤‎ /٦( ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)۲۷۹ /۱( (؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ 


س المبحث الثانی: أوصاف الھدایۃ والارثاد ‏ سل ١١9 mmm‏ سمه 
الطرق النافعة» والقرآن في نفسه هدى لجميع الخلق"". 

فهو الهدى من الضلالة والعمى» وهو الهدى من الكفر والنفاق» وهو 
الهدى من الظلم والحيرة والارتباك» وهو الهدى من الفسق والفجورء وهو 
الود من الغقاء والشقاء» وهو الدع حن الشرك والشك والرمي» وعو 
الهدى من کل محنة وبلاء”". 

بیان الآيات: 

-١‏ قال تعالى: # اك اک ری یہ هلين ) €[البقرة:۲]. 

يك حتت أي: هذا الکتاب وهو القرآن””"» والعرب تستعمل كلا 
من (ذلك) و(هذا) مكان الآخر ^ . 

لضفه € أي: لا شك فيه أنه من عند الله كك وأنه الحق والصدق, 
وهو تأكيد للحفظ وعدم إمكانية الزيادة عليه أو النقص منه» ففيه دلالة قطعية 
ظاهرة على نفي ادعاء إدخال ما ليس فيه» أو حذف كلمات أو آيات منه. 

مد يفيت ©)) أي: هو رشد وبيان لأهل التقوی“ء(والمراد بالهداية 
هنا: الدلالة على الصراط المستقيم» مع المعونة الخاصة والأخذ باليد؛ لأن 


.)5 ٠ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: الھدی والبيان في أسماء القرآن (ص:۱۸۹). 
(۳) ينظر: تفسیر البغوي (۵۹/۱). 

(4) ينظرة تفسير ابن کر( :)1٦٦‏ 

.)۵۹/۱( ينظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

.)6١ /١( تفسير البغوي‎ )٦( 


|١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحیم سد 
كونه هاديًا للمتقين بالفعل» غير كونه هاديًا -دالّا- لسائر الناس من غير 
مراعاة أخذهم بدلالته» واستقامتهم على طریقتہ)'''. 

فإذا كان هذا الكتاب هو كتاب الهدى والنور المبين» فلا يتأهل لتحصيل 
ذلك الهدى إلا من عَمّرت قلبّه التقوى» فهي الصفة التي تهيئه للانتفاع به 
وجني هذه الثمرة العظيمة. 

وكونه هدى للمتقين خصوصًا لا ينفي كونه هدى للناس عمومًّاء كما في 
الآية التالية» وإنما كان تخصيص المتقين بالهداية؛ لأمهم هم المتفعون 
بالقرآن؛ لإقبالهم عليه» بينما أعرض عنه الآخرونء ولم يرفعوا به رأسّاء فلم 
ينتفعوا به. 

وهناك وجه آخرء وهو أن الهداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفيق» 
فالمتقون حصلت لهم الھدایتانء وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق» 
وهداية البيان بدون توفيق للعمل بہاء ليست هداية حقيقية تامة"". 

وذهب ابن عاشور 4ه إلى أن التقوى هنا تفسر بالمعنى اللغوي وليس 
الشرعي» فالمتقي هو الحذر المتطلّب للنجاة من شيء مكروه مضرء 
فالمتقون في الآية هم الذين تجردوا عن المكابرة» ونزهوا أنفسهم عن 
حضيض التقليد للمضلين» وخشوا العاقبة» وصانوا أنفسهم من خطر غضب 
2 
)١(‏ ينظر: تفسير المنار .)٠٠١ /١(‏ 
() ينظر: تفسير السعدي (ص: ٠‏ 5). 
(۳) ينظر: التحرير والتنویر (۱/ .)۲٢٢‏ 


س المبحث الثانی: أوصاف اٹھدایتۃ والارثاد ١١١ mm‏ سه 

؟- فال تعالى: امَو رکا اہ انر هه الان كت لگتایں 
وَيَيْئتٍ من أله دى وَالْمْرْفَانَ #البقرة:ه10]. 

قال البغوي <ك: «قوله تعالی: #هُدّى بلاس € من الضلالة. 

وَبيَنتٍ من ألهدَئ # أي: دلالات واضحات من الحلال والحرام 

والحدود والأحكام. 

#وَالْفْرَفَانٍ 4 أي: الفارق بین الحق والباطل)”"". 

وهنا سؤال وهو: لماذا كرّر ذكر (بينات من الهدى) بعد قوله: ٭مُڈی 
نكاس *؟ هناك أجوبة”" في ذلك» من أوضحها: أن هذا من عطف الخاص 
على العام» وهو معروف في لغة العرب» وفيه فوائد عظيمة منها: الدلالة على 
أن القرآن فيه حجج وبراهين وبصائر للناس» وفيه أمثال لا يعقلها إلا 
العالمون» وفيه آيات تحتاج إلى تفكر وتدبر؛ لكي تظهر هداياتها وإعجازها 
وبلاغتهاء وما فيها من تشريع وحكم؛ وحتى تشرق تلك الأنوار بإعمال العقول. 

وهذا من رحمة الله ن8ا بخلقه. حيث أمرهم بالتدبر وإعمال الفكر 
والتفكر فيه» وفتح لعباده أبواب خير عظيمة في هذا التدبر؛ لتظهر تلك 
الهدايات والبينات» وليظهر مدى موافقة القرآن العظيم لما دلت عليه العلوم 
التجريبية اليوم» فهو كلام الله لیس فيه خرافات» ولا يصادم الحقائق العلمية 
الثابتة. 


.)۱۹۹/۱( تفسیر البغوي‎ )١( 
ينظر: الکشاف للزمخشري (۱/ ۲۳۷)» تفسير ابن جزي (۱۱۱/۱) التحرير‎ )۲( 
OW Os 


د ۱۲٢۲‏ سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سح 


سو ھی رھ وق سے می کے و مو سپ رص وہ ۔ 


۴ قول تسالی: جا الا وى لی هص اف ور اتمم ال 
وتكلرة الگرزکت ان ل دما 7ا #[الإسراء:ة]. 
قال ابن كثير ##: (یمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله 
محمد جي (وهو القرآن) بأنه يهدي لأقوم الطرق» وأوضح السبل. 
امم 4 به ْمَل لصحت 4 على مقعضاء اكم جا 
بي ۹ أي: يوم القيامة»”". 
وقال الشنقيطي خنّه: "وهذه الآية الكريمة أجمل الله 2 فيها جميع ما في 
القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على 
وجه الكمال لاتینا على جميع القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من 
الهدى إلى غیری الدیا والآخرة"7. 
فالقرآن (يهدي): فعل مضارع وهو يدل على استمرار الزمان» فيشمل 
الهدى أقوامًا وأجيالا بلا حدود من زمان أو مکانء ويشمل ما يهديهم إليه کل 
منهج وکل طريق» وکل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان. 
فالقرآن يهدي للتي هي أقوم بالعقيدة الواضحة التي لا تعقيد فيها ولا 
غموض» والتي تحرر الروح من أثقال الوهم والخرافة» وتطلق الطاقات 
البشرية الصالحة للعمل والبناء» فيما فيه صلاح الإنسان وعمارة الأرض. 


(1 تقسير ابن کثی ر(4۸./8), 
(؟) أضواء البيان (۳/ ۱۷). 


س المبحث الثاني: أوصاف الهد ايب والارثاد ٣۳٣ mm‏ سمه 
مشاعره وسلوكه» فالنية هي الأصل في الإخلاص: (إنما الأعمال بالنیات؛''' 
فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم» متطلعة إلى الأعلى 
وهي مستقرة على الأرضء وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله 
ولو كان هذا العمل متاعًا واستمتاعًا بالحياة. 

ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة؛ بالموازنة بين التكاليف الشرعية 
والطبيعية البشرية» فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من 
الوفاء» ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستھتار ولا 
نان الصل الاستال رااان 

ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض: أفرادًا وأزواتُاء 
وحكومات وشعوبًاء ودولَا وأجناسّاء ويقيم هذه العلاقات على الأسس 
الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والھوی ولا تميل مع المودة والشنآن 
ولا تصرفها المصالح والأغراضء الأسس التي أقامها العلیم الخبير لخلقه. 
وهو أعلم بمن خلق» وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض» وفي كل جيل؛ 
فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم» ونظام المال» ونظام الاجتماع» ونظام 
التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان. 

من دلالات وصف القرآن ب (الهدى): 

- أن الهدى الحقيقي التام هو الهدى الذي جاء به القرآن» فمهما التمس 
الإنسان الهدى في غير القرآن فلن يجده. 


)١(‏ أخرجه البخاري )5/١1(‏ برقم: (۱)» ومسلم )١1515/7(‏ برقم:(9101١)‏ من 


سے ١٢١‏ س — أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 
- أن معيار الاهتداء ومقياسه هو القرآنء فإذا راد الانسان أن یزن نفسه أو 
غيره من حيث تحقق الاهتداء فليعرض نفسه على القرآن» ولیزن أقواله 
وأفعاله بميزان القرآن» وسيتبين له حاله بجلاء. 
- أن هدايات القرآن عظيمة جدًاء إلا أن الناس يتفاوتون في إدراك هذه 
الهدايات بحسب درجات إيمانهم ويقينهم وتقواهم» فهدايات القرآن ليست 
و و 
مجرد معلومات تحفظ وتفهم» بل هي فهم» وإدراك» وتدبر» وشعوں 
وأحاسيس الم ين لت امنوأأن ضح ق ہم ل زڪ رال 4[الحديد:١1]‏ وعمل 
ا ا ر 4 
الفران الأعبذاء 


E RF جو‎ 


لت لي کا 
ازم الذك كم 
-١‏ قال تعسالی: ماهر ومن اجر إن هو لاذ ڪر لعن 4203 
[يوسف:٤۱۰].‏ 
۲- قال تعالى: 9# نان برلا الد کر ونا لظو #[الحجر:]. 


ا 


۳- قال تعالى: # وانہ, ان رکف ولقویك وسوک لون )€ الرغرف: 146 

معنی الوصف: 

ورد هذا الوصف في (۲۹) موضعًا من القرآن. 

(الذكر) يأتي بمعنی استحضار الشيء خلافًا لنسيانه» يقال: اجعله منك 
على ذُکرہ أي: لا تنسه» ويأتي بمعنى العلاء والشرف» كما أنه يأتي بمعنى 
العلفظ بالشىء". 

سبب وصف القرآن ب(الذكر): 

وأما وصفه بالذكرء ففيه قولان: 

أحدهما: أنه ذكر من الله تعالى» ذکر به عباده؛ فعرّفهم تكاليفه وأوامره. 


والثاني: أنه ؤِكر وشرف وفخر لمن آمن به» وأنه شرف لمحمد ڳلا 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (۲/ ۸٥۳۔۹٥۳)ء‏ المفردات في غریب القرآن (ص:۳۲۸) 
التحرير والتنوير .)١57/١5(‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري /١(‏ ۹۹)ء تفسير الرازي (؟/ .)۲٦٢‏ 


ح ۱٢٦١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 

قال ابن عاشور طِلّۃ: "فتسمية القرآن ذكرًا تسمیة جامعة عجيبة» لم يكن 
للعرب علم بها من قبل أن ترد في القرآنء وكذلك تسميته قرآنًا؛ لأنه قصد من 
إنزاله أن يقراً. 

فصار الذكر والقرآن صنفين من أصناف الكلام الذي يلقى للناس لقصد 
وعيه وتلاوته» كما كان من أنواع الکلام: الشعر والخطبة والقصة 
والأسطورة. 

ويدلك لهذا قوله تعالى: مامت َر مایب دہ إِن هُو إلا کر 
وَقرَان مین الد 4نیس:۰۹اء فنفى أن يكون الكتاب المنرّل على محمد ڳلا 
شعراء ووصفه بأنه ذكر وقرآن» ولا يخفى أن وصفه بذلك يقتضي مغايرة بين 
الموصوف والصفة» وهي مغايرة باعتبار ما في الصفتين من المعنى الذي 
أشرنا إليه؛ فالمراد: أنه من صنف الذكر» ومن صنف القرآن» لا من صنف 
الشخر٤‏ وك من ہت ا ا 

بيان الآيات: 

.]۱۰ ٤؛فسوی[‎ ) 3 قال تعالى: لو ماھ رمو اجر إن هْوَإِلَافِكوَلعَلِينَ‎ - ١ 

أي: وما تسأل يا محمد هؤلاء الذين يتكرون نبوتك» ويمتنعون من 
تصديقك» والإقرار بما جئتهم به من عند ربك على ما تدعوهم إليه من 
إخلاص العبادة لربك» وهجر عبادة الأوثان» وطاعة الرحمن من ثواب 
وجزاء منهم» فيقولون لك: إنما تريد بدعائك إيّانا إلى اتباعك؛ لننزل لك عن 


.)۱۷ /۱١( التحرير والتنوير‎ )١( 


س المبحث الثاني: أوصاف اٹھدایۃ والارشاد mm‏ ۷۷۱ سمه 
أموالنا إذا سألتنا ذلك» وإذ كنت لا تسألهم ذلك فقد كان حقا عليهم أن 
يعلمهو] أناك الما تدع ا 0" 


ونصيحة منك لهم» وأن لا يستغشو : شش ل . 

فن هو إلا ڪر لماي 4 يخبر الله تعالى عن كتابه العزيز أنه ذكر 
وموعظة لجميع العالم'" من الإنس والجن» يتذكرون به ويهتدون» وینجون 
به في الدنيا والآخرة. 

فلا ينبغي لك أيها الداعية أن تسأل الأجر على دعوتك» ولا أن تتطلّع لما 
في أيدي الناس؛ بل ذگُرھم بآيات الله وتوجّه إليها أبصارهم وبصائرهم, 
وهذه الآيات مبذولة للعالمين» فكل الناس فيها سواء. لا ميزة فيها لآمّة أو 
جنسء ولا وجاهة أو غنى» فمن أرادها وجدها. 


aT 


وك سر قر 


۲- قال تعالى: # لان رتا الد کر وا لد فظوت 046 نمجر: :۹ 

تأمل في المؤكدات والتفخيم والتعظيم» الله يقول: # اِنَا ۷ء ثم 4 
تحدث بضمير المتكلم مع التفخيم: #حْحَنٌ ۹ء ثم عظّم الله كك حفظ القرآن 
في الإنزال» فنسب الإنزال إلى نفسه كك فقال: نَا چ۹ ثم قال: 4# أي: 
لهذا الذكر, مالْتَفِظُوَتَ4؛ فالله هو الحافظ له» بخلاف الكتب السابقة فإن 
الله كك قد استحفظ أهلها عليها. 


وهذه المؤكدات» وهذا التعظيم كله لبيان عظم ما سيكون الحديث عنه. 


)١(‏ ينظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۱ء 
(۲) ینظر: تفسير ابن عطية (۳/ ۰۵۶۵۵ 


د ۸ = ووصافالقرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 

قال ابن جرير غله: "يقول تعالی ذكره: 3 اار4 وهو 
القرآن. 

وتا نظو ©4 قال: وإنا للق رآن لحافظون من أن يزاد فيه باطلٌ ا 
ليس منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه"7". 

وقال الرازي #ه: "أَعْجَر الخلق عن إبطاله وإفساده؛ بأن قيض جماعة 
يحفظونه ويدرسونه ويشهرونه فيما بين الخلق إلى آخر بقاء التكليف» وقال 
آخرون: المراد بالحفظ هو أن أحدًا لو حاول تغييره بحرف أو نقطة لقال له 
آهل الدنيا: هذا كذب وتغيير لكلام الله تعالى» حتى إن الشيخ المهيب لو 
اتفق له لحن أو هفوة فی حرف من كتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان: 
أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذا وكذاء فهذا هو المراد من قوله: #وَإنَاله 
وة )). 

واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظء فإنه لا کتاب إلا 
وقد دخله التصحیف والتحريف والتغيير» إمافي الكثير منه أو في القليل» 
وبقاء هذا الکتاب مصونًا عن جميع جهات التحريف -مع أن دواعي 
الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده- من أعظم 
المعجزات: وأيضًا أخبر الله تعالى عن بقائه محفوظًا عن التغيير والتحریف؛ 
وانقضى الآن قريبًا من ستمائة سنة''' فكان هذا إخبارًا عن الغيب» فكان ذلك 


.)5/8/١1/( تفسير الطبري‎ )١( 
سنة منذ اكتمل نزول القرآن»‎ )٠٤١١( هذا إلى زمنه ِء وقد انقضى الآن قرابة‎ )۲( 


س المبحث الثانی: أوصاف الهدايثٌ والارثاد ا mm‏ ۹۹ سمه 
أيضًا معجڑًا قاهة|"17. 

لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق» 
وکثر فيه النزاع» وطمّت فيه الفتن» وتماوجت فيه الأحداث» وراحت كل 
فرقة تبحث لها عن سند في هذا القرآن» وفی حديث رسول الله يك ودخل في 
هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود -خاصة- ثم من 
القوميين (دعاة القومية) الذين تسموا بالشعوبيين! ولقد أدخلت هذه الفرق 
على حديث رسول الله ِا ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء الأتقیاء 
الأذكياء» عشرات من السنين لتحرير سنة رسول الله 4 وغربلتها وتنقيتها 
من كل دخيل عليها من كيد أولتك الكائدين لهذا الدين. 

كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص 
القرآنية» وأن تحاول أن تلوي هذه النصوص لتشهد لها بما ترید تقريره من 
الأحكام والاتجاهات. 

ولكنها عجزت جميعًا -وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابًا- أن 
نخدت حدثا واحدًا ف تصوصن هذا الكتات المخحفوظ» وبقيت تصرص كما 
أنزلها الله حجة باقية على كل محرّف وكل مؤول» وحجة باقية كذلك على 
ربانية هذا الذكر المحفوظ. 

ثم جاء على المسلمين زمان ضعفوا فيه عن حماية أنفسهم» وعن حماية 
عقيدتهم» وعن حماية نظامهم» وعن حماية أرضهم» وعن حماية أعراضهم 
وأموالهم وأخلاقهم» وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهم! وغَيّر عليهم 


.)۱۲٤-۱۲۳ /۱۹( تفسير الرازي‎ )١( 


سے ۱۳۰٣١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
أا الارن كل سر رک ع و عدوا اف كل ماكر نيهم نع 
العقائد والتصورات» ومن القيم والموازين» ومن الأخلاق والعادات» ومن 
الأنظمة والقوانين» وزينوا لهم الانحلال والفساد والتعري من كل خصائص 
الإنسان» ووضعوا لهم ذلك الشر كله تحت عناوين براقة من (التقدم). 
و(التطور) و(العلمانية)» و(العلمیة) و(الانطلاق)» و(التحرر) و(تحطيم 
الأغلال)» و(الثورية)» و(التجدید)ء إلى آخر تلك الشعارات والعناوين. 

ولقد بذل أعداء هذا الدين-وفي مقدمتهم اليهود- رصيدهم من تجارب 
أربعة آلاف سنة أو تزيد في الكيد لدين اللہ وقدروا على أشياء كثيرة» قدروا 
على الدس في سنة رسول الله ب4 وعلى تاريخ الآمة المسلمة» وقدروا على 
تزوير الأحداث: ودس الأشخاص في جسم المجتمع المسلم؛ ليؤدوا 
الأدوار التي يعجزون عن أدائها وهم سافرون» وقدروا على تحطيم الدول 
والمجتمعات والأنظمة والقوانين» وقدروا على تقديم عملائهم الخونة في 
صورة الأبطال الأمجاد؛ ليقوموا لهم بأعمال الهدم والتدمير في جسم 
المجتمعات الإسلامية على مدار القرون» وبخاصة في العصر الحديث. 

لکن أعداء هذا الدين-بعد هذا كله والظروف الظاهرية كلها مهيأة لهم- 
لم يقدروا على إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظء الذي لا حماية له من 
أهله المنتسبين إليه» وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا 
يدفع ولا يمنع» لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا تحريفهاء ولم 
یکونوا في هذا من الزاهدين» فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف 
لو كان يُبْلَعْ» وعلى نيل هذه الأمنية لو كانت تنال! ولكنهم عجزواء فدل هذا 
م أغرى على رناقة هذا اب فيده هن الس او را تدحت 


لع $ 


س المبحث الثاني: أوصاف الهداينٌ والڑرشاد ٣ mm‏ سمه 
لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله ٤َ‏ مجرد وعد أما هو اليوم من 


وراء كل تلك الأحداث الضخام» ومن وراء كل تلك القرون الطوال - هو 
المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب» والتى لا يماري فيها إلا عنيد 


س3 ا کے ہج ھھ 


5 ت و وو خی عا 
۳- قال تعالی: ٭ ونه از در لك وَِمَويك وسوی سلون ((ك)14لزخرف:٤٤].‏ 
أي: "وإن هذا القرآن الذي أوحي إليك يا محمد الذي أمرناك أن 
تستمسك به لشرف لك ولقومك""'» قال ابن قتيبة: إنما وضع الذكر موضع 


عد 


ا تن عبر ہم سه 


الشرف لأن الشريف يذكر”. وقيل: "معناه: # وانه ,زر لك ولمَويك 4 أي: 
لتذكير للك و اترك "۷''"', 

والقوم هنا قيل: الأمة عمومًاء وقيل: قريش خصوصًاء قال ابن كثير چلۂ: 
"وتخصيصهم بالذكر لاينفي من سواهم كقوله: المَدَأَرَلنَا كم 
کتبا فيد وکرم ألا E‏ ا وكقوله: # وآندر عشِيرَيّكٌ 
الیب 9 #[الشعراء: 8 


"وفي قوله: #وَسَوَقَ کا 5 0 قولان» أخدهها: عن شكر ما أعطيتم 


.)51١ /۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 
,)۷۹/٤(ریضقلا )نظن ؤاد المسير في غلم‎ 
.)۲۲۹/۷( فسپر ابن کر‎ 7 
.)۷۲۹ /۷( تفسیر ابن کثیر‎ )( 


|٣۲ =‏ س أصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم د 
من ذلك. والثاني: عما لزمكم فيه من الحقوق"'''. 

قال ابن عاشور +له: "ذكر حظ الرسول پل من الثناء والتأييد في قوله: 
لعل رط مُسَيَّقِي'ٍ )€ المجعول علة للأمر بالثبات عليه» ثم عُطِف 
عليه تعليلٌ آضر اشتمل غلى كر حظ القرآن من المدح» ولع يقوق: 

ون یکر ۹ء وتشريفه به بقوله: A‏ وأتبع بحظ التابعين له ولكتابه من 
الاهتداء والانتفاع بقوله: : لموک 4 »ثم عرض بالمعرضين عنه والمجافين 
له بقوله: #وسوف سلون اك 4ء مع التوجيه في معنى كلمة (ذْكْرٌ) من إرادة 
أن هذا الدين ب مر کر کے ہی الاح فسن یہ بت 
حظه من ذلك» ومن أعرض عنه عَدَّ في عداد الحمقى» مع الإشارة إلى انتفاع 
المتبعين به في الآخرة» واستضرار المعرضين عنه فيهاء وتحقيق ذلك بحرف 
الاستقبال؛ فهذه الآية اشتملت على عشرة معانء وبذلك كانت أوفر معاني 
مخ قول امرئ القیس: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


واستبكى» وذكر الحبيب» والمنزل في مصراع» وهذه الآية لا تتجاوز مقدار 
ذلك المصراع» وعدة معانيها عشرة في حين كانت معاني مصراع امرئ القیس 
ستة مع ما تزيد به هذه الآية من الخصوصيات» وهي التأكيد ب (إن) واللام؛ 
والكناية» زس ا 


0 اسر عل التاسيير (0/5/5), 
(۲) التحرير والتنوير /۲٢(‏ ۲۲۱-۲۲۰). 


س المبحث الثاني: أوصاف اٹھد ایت والارشاد سس تس 1١١”‏ سے 

وما دلّت عليه الآية قد تحقق عيانًاء فأما الرسول للا فإن مئات الملايين 
من الشفاه تصلي وتسلم عليه» وتذكره ذکر المحب المشتاق آناء الليل 
وأطراف النهار منذ قرابة لف وأربع مئة عام» ومئات الملايين من القلوب 
تخفق بذكره وحبه» منذ ذلك التاريخ البعيد إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

وأما قومه فقد جاءھم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم, وإن أحست 
اعتبرتهم على هامش الحياة» وهو الذي جعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ 
هذه البشرية» وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرفتهم» ودانت لهم طوال الفترة 
التي استمسكوا فيها به» فلما أن تخلوا عنه أنكرتهم الأرض؛ واستصغرتهم 
الدنياء وقذفت بهم في ذيل القافلة هناك بعد أن كانوا قادة الموكب 
المرموقين! 

وإنهالتبعة ضخمة تسأل عنها الآمة التي اختارها الله لدينه. 
واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة» إذا هي تخلت عن الأمانة: #وَسَوَقَ 
علوت )). 

من دلالات وصف القرآن ب (الذكر): 

- شرف القرآن ورفعته وعلو مکانته» فهو کتاب مذكور معروف مشھوں 
وهذه الرقعة والمكانة تسكن على كل فين ۶ اا الا وو اه 
۳ "یب و«إن الله يرفع هذا الكتاب أقوامًا ویضع به آخرین) 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (۵۱۹/۱) برقم: (۸۱۷) من حديث عمر بن الخطاب لت 


سے ۱۳١‏ د أصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 

- حفظ القرآن وسلامته من التحريف» فهو الذكر الذي يحصل به 
التذكيرء وهو الكتاب العزيزء وهو الكتاب المهيمن» وهو الذي ير النبي كل 
باتباعه» وهو المرجعية الأولى في هذا الدين» وهو المعجزة الخالدة فكيف 
يصيبه التحريف» وهو الكتاب الأخير؛ فلا قرآن بعدہہ فلو أصابه التحریف 
فكيف سيعرف الناس ذلك؟! وكيف سيحصل لهم التذكير بكتاب قد دخله 
التحریف؟! 

- أن القرآن شرف لهذه الامةء وقد نعم الله تعالى بإنزاله عليهاء ثم تكفل 
الله تعالى بحفظه. ليحفظ بذلك على الآمة شرفها ومكانتهاء وهذا فضل بعد 
فضل» ونعمة فوق نعمة. 

- أن شرف العرب ومكانتهم إنما هي في هذا القرآن» وقد ارتبط مصيرهم 
في الدنيا والآخرة بهذا القرآن» فمهما ابتغی العرب العزة في غير القرآن أذلهم 
الله وإذا تخلوا عنه استبدلهم الله | بغيرهم. 


E KF جو‎ 


2 الوصف الثالث گ 


N 207‏ 
کسی التذك 3 CS‏ 
5 ہر © > لا ا 5 سے جج ے و - 
١‏ - قال تعالى: 9# كناب آز الا لايك ف درا حرج هنر یو 


وذگریٰ سرت ٥‏ [الأعراف:۲]۔ 

۲- قال تعالی: الک تی کہ گ و شی نگ © نرشر 
ميرم (2) بيد س5 (102ث4)5(7 تبه 

معنى الوصف: 

وورد وصف القرآن بأنه تذكرة في (۷) مواضع» وورد وصفه بأنه ذكرى 
في (۳) مواضع. 

التذكرةمصدر دكن وهو ما گر به الى وهر آعم من الالالة 
والآبار۶, 

والتذكرة لشيء کان موجوداء إلا أن صاحبه غافل عنه» أو غير مستحضر 
لتغص لہ 

والذکری كثرة الذكرء وهو أبلغ من الذكر””". 

سبب وصف القرآن ب(التذكرة): 

وصف القرآن بأنه تذكرة؛ لأنه يذكر العباد» ويبيّن لهم ما يحتاجون إليه» 
)١(‏ ينظر: المفردات في غریب القرآن (ص:۳۲۹). 


() ينظر: تفسير السعدي (ص:١١6).‏ 
(۳) ينظر: المفردات في غریب القرآن (ص:۳۲۹). 


٣۳١‏ :سس سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 
وهو كذلك تذكرة للنبي ي فيما غفل عنه يإ وفيما اجتهد فيه وأخطأً فيه» 
ففي القرآن آیات كثيرة في خطاب النبي 4 مباشرة» وتنبيهه لما يفعل كه 
فيما بين يديه مع أصحابه ينغ أجمعين. 

بيان الآيات: 

١‏ - قال تعالى: ا تب أَرَلرِاليِكَ ما یکن فى صد را حرج ندر یو 
وذگریٰ سے 5 #[الأعراف:7]. 

الذکری اس یس التذ ی۲۳ 

قال الرازي #ه: "فإن قیل: لم قيد هذه الذکری بالمؤمنين؟ 

قلنا: هو نظير قوله تعالى: لم َفْلیَنَ ()##البقرة:؟] ... فثبت أنه تعالى إنما 
أنزل هذا الكتاب على رسوله ليكون إنذارًا في حق طائفة» وذكرى في حق 
طائفة أخرى. والله أعلم"”". 

فالرسول ب أنذر بالقرآن وبلغه. فمن استجاب وآمن أصبح القرآن له 
ذكرى وذكرء يرتفع شأنه ويسمو بالقرآن. 

وسيأتي في الوصف التالي كلام مشابه للشنقيطي في كتابه: (أضواء البيان). 

١‏ - قال تعالی: کو لادک ا فی ت دک اف صحف تمکیما ا مرف وع 
مل بر را کا ٣ص٠۹۱١‏ 


ك 4: للإضرابء إشارة إلى الكلام الذي سبق في أول سورة عبس من 


.)۸۱/۲( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 
.)١95/١5( تفسیر الرازي‎ )٢( 


س المبحث الثاني: أوصاف الھدایۃ والارثاد mmm‏ 1700 سم 
موقف النبي 4ء وهو آيات من القرآنء لذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى 
أن قوله: نانک € يشمل آيات القرآن كلهاء ومنهم من جعله مقصورًا على 
الآيات التي سبقت في أول السورة. 

قال تعالى: ليها ئذْكرة» أي: آيات القرآن موعظة وتذكيرٌ للخلق. 

من م 4 أي: فمن شاء ذكر الله في جميع أموره”"» فهذا القرآن 
الذي يُعْرضون عن سماعه» وينفرون کالشُتر وهم يضمرون في أنفسهم 
الع لع لاك ا ھتان ارہ انه اک ده و تددر قش فاد 
فلیذکر ومن لم يشا فهو وشأنه» وهو ومصيره» وهو وما يختار من جنة 
وكرامة» أو من سقر ومهانة. 

لف صف رة 4 أي: جمیع القرآن فی صحف مُعَظّمة مُوَكّرة0©. 

تَر 4 أي : رفيعة القدر عند الله كك مطهّرة من الدَّنّس والزيادة 

والنقص”". 


بيد سَترَوَ* هم الملائكة الذین يُسْفِرون بين الله ورُسُلە بالوحی“. 
ا رر یگ أي: كرام على الله مطيعين لە'''. فهذه شهادة من الله بتطهي, 


.)۳۳٦٣ /۸( ينظر: تفسیر البغوي‎ )١( 

7 رظ شر ا کر ۷۶۹[۸(7): 

(ھینظر تفسير این کر (۸/ ۳۲۱), 

(فاوظر اسر الترق (۴۳۷/۸)ء تسیر ان کی ر۳۴۲/۸ 
)٥(‏ ينظر: تفسير الطبري /۲٢٢(‏ ۱۰۹). 

93) ونظر سير الى ۸0( بصم 


د ۸ ١۱۳‏ سس سس أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 
ذكره» فلا يمكن أن يدخل فيه ما ليس منه» وهذه التذكرة كريمة في كل ما 
يتعلق بهاء سواء كانت الصحف المكتوبة فيهاء أم الملائكة الذين پُختارون 
لتبليغهاء أم الناس الذين يتلقونها وهم يعرفون كرامتهاء ونا من الله كك 
فيبتغون ا وجه اللّه. 

فائدة: كيفية التذکر بالقرآن: 

وفي هذه الآيات بیان لكيفية التذكر بالقرآنء ومن المعلوم أن القرآن لفظ 
ومعنى» فبيّن أن تذکر المعنى يكون بالإيمان به والعمل» وأما تذکر اللفظ 
فيكون بالتلقي له من صحفي تكون بيد معلمي القرآن السفرة» فلا بد من 
المشافهة به في التلقين» وعَرْضه على هؤلاء المعلمين القرّاء الكرام على الله 
تعالی؛ لاعتنائهم بكتابه. 

ولم تَغْفِل الآيات أمرًا هامّاء له عظيم الأثر في التذكر بالقرآن ألا وهو: 
استشعار مكانة صحف القرآن عند الله تعالى ورفعتهاء وكذلك مكانة المعلم 
له أيضًاء وهذا ظاهر من وصف الصٌَّحُف والسَفَرة بالتكريم» ويؤيده 
النصوص الدالة على فضل معلّم القرآن» كما في حديث عثمان شعن 
النبي بي قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»'. 

من دلالات وصف اثقرآن ب (التذكرة): 

- أن القرآن من أعظم ما يحمي الإنسان ويقيه من الغفلة» فالقرآن كله 
ذكرى وتذكرة» فمن لازم تلاوته والتدبر في آياته كان في تذكرة دائمة مستمرة. 


.)6 011 برقم:‎ )۱۹۲/٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


س المبحث الثاني: أوصاف الھد ایت والارثاد mmm‏ ۹۹ سم 

- أن التذكرة بالقرآن تحصل باستماع آياته» إلا أن التذكرة الأعظم تكون 
بالنظر في المصحف وقراءة الآيات؛ نظرًا لمن كان قادرًا على القراءة. 

- شان السؤمن أنه إذا كر يسذكر و ل تمع النؤييت (4)2 
[الذاریات:٥٥]ء‏ فإذا استمع المرء للقرآن ولم یتذکر ولم يتأثر فليفحص إيمانه 
ويقينه» فالقرآن أعظم تذكرة یمکن أن تحرك القلوب» وإذا لم يتذكر المرء 
بالقرآن؟ فبماذا عساہ أن يتذك ؟! 

كما أنه لا بد أن يكون ثمة خلل في الإنصات؛ لأن الله كك يقول: # وَإٰذا 
ترک الان اس معو لہ وانصٹو عل ترحون ((ب)14لامرف:؛۷۰ء و(لعل) 
من المولى كك تدل على التحقق» فيكون الخلل في الإنصات الحسي» 
والإنصات المعنوي. 

وكم سمعنا من فجر التاريخ الإسلامي قصص من سمع القرآن وهو كافر 
بالله» لكنه أنصت وأخبت» فحصل الإنصات المعنوي والحسي» ففتح الله 
على قلوبهم وغشيتهم الرحمة» وإلى يومنا هذا نشاهد عشرات المقاطع» 
والصور غير المفتعلة» كما شاهدنا مباشرة من سمع القرآن للمرة الأولى 
وهو لا يفهم العربية وهو كافر بالله» فأنصت الإنصات الحسي والمعنوي» 
ففتح الله على قلبه فدخله الإيمان» ثم غسلت دموعه وجهه» وزال من قلبه 
الرّان الذي غشاه» فأفاق ونطق بالشهادتين. 


E RF جو‎ 


سے )ا س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 


3 الوصف الرابع 12 


-١‏ قال تعالى: بار ای بر لرن ی عدو لیک حلت 
ا )الف رتان:۱]. 

۲- قال تعالى: وها کب مُصَیَق لِساتا عَرَييًا لسَنذْرَالَیِنَ ظلموأ وننریٰ 
اشن € [الأحقاف:۱۲]. 

جاء وصف القرآن بأنه (نذير) في (5) مواضع» وجاء منسوبًا إليه الفعل 
(لينذر) في )٤(‏ مواضع. 
كل إعلام إنذارا'''۔ 

سبب وصف القرآن ب(النذير): 

قال الشنقيطى خنّه: "الإنذار یطلق في القرآن إطلاقين: 

أحدهنا : عام لجميع الناس» كقوله: ااا المد فار ())4[المش:-ماء 
وقوله: تار الى برل لمران عل عدو لیکو العلییت تل )14 ھران:۱]. 

وهذا الإنذار العام: هو الذي فصر على المؤمنين قصرًا إضافيًا في قوله: 


ر ص د 


EEE‏ لكر #[بس:٠٠‏ الآية؛ لأہم هم المنتفعون به دون 


.)0 /۲( ينظر: المفردات في غریب القرآن (ص:۷۹۷)» أضواء البيان‎ )١( 


الفا ار حاص بالكفان لے هم زا رانا انزررایسن 
النکال والعذاب» وهو الذي یذکر فی القرآن مبينًا أنه حاص بالكفار دون 
المؤمنين» كقوله: بب ر يو الْمتقيرك وذ ریہ فرعا ذا ریم۷ 
وقوله هنا: انز پو وذگری لِلْمَؤْصييت لامر" . 

بيان الآيات: 

١‏ - قال تعالى: ۲ار الى بر لمران عل عَبَدِوء سك ليت 
ا €[ الفرقان:۱]. 

اللام في: لن 4 للتعليل» بمعنى: لكي يكون للعالمین نذيرًا» وفيه 
تعظيم للنذارة» وفيه مناسبة لوصف القرآن بالفرقان» لارتباطه بالنذارة. 

قال السعدي جله: "تار 4 أي: تعاظم» وكَمُلت أوصافه» وكثرت 
خيراته» الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزَّل هذا القرآن الفارق بين الحلال 
والحرامء والهدى والضلالء وأهل السعادة من أهل الشقاوة. 

لعل عبرو 4 محمد بي الذي كمل مراتب العبودية» وفاق جميع 
رسای 

لکن 4 ذلك الإنزال للفرقان على عبده لللعلكويب يبا 4 ينذرهم 
باس الله ونقمه» ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه. حتى إن من قبل 
نذارته وعمل بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة» الذين حصلت لهم 


.)6 /۲( أضواء البيان‎ )١( 


1 سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 
السعادة الأبدية والملك السرمدي» فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل 
والإحسان شيء؟! فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه وبركاته"”". 

۲- قال تعالى: #وهئدًا کب مُصَیق سانا عَرَييًا بنذ د انين ظلموأ وننریٰ 
ااہیشسئ € [الأحقاف:17]. 


قال السعدي: "وها € القرآن تب مُصَدّقٌ € للکتب السابقة» شهد 
بصدقها وصدّقها بموافقته لهاء وجعله الله #لْسَانَا مرا گا © لبسهل تاوا 
ویتیسر ند 

لد دا واا و ات © قال ابن جرير يله : "وقوله: 
ذد لين كما 4 يقول: لينذر هذا الکتاب الذي أنزلناه إلى محمد ڳلا 
الذين ظلموا أنفسهم؛ بكفرهم بالله؛ بعبادتهم غيره. 

وقوله: لوَمُنْرَی لِلْمْحَسِنِينَ ©)) يقول: وهو بشری للذين أطاعوا الله 
فأحسنوا في إیمانہم وطاعتهم إياه في الدنيا"7". 

ومن أمثلة ما أورده القرآن من نذارات: 

5 7 سی ا کیم مام عر ہہ .ےھ 

قوله تعالى: ##رَفِيعٌلدَرَحَتِ حت دو الْعَرَش بھی الروحَ من رو عل من يمن 
عِبَادِ OSE‏ :٥ء‏ وقوله تعالى: ط طم َوه نل لی انا 
کے نان ا ا Oa‏ کرو صا وقوله ت 


3 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:۱۷۷). 
(۲) تفسير السعدي (ص:۷۸۰). 
)٣(‏ تفسير الطبري (۲۲/ .)١١١‏ 


س المبحث الثاني: أوصاف الهد اين والارشاد س ٣١‏ سمه 

کا لإحدى الک رن 20 1 ]۳٣-۳۵٥:‏ نہا: أي جهنم. 

من دلالات وصف القرآن ب (النذير): 

- بيان المنھج الدعوي العظيم» المتوازن في خطاب الناس بالإنذار 
والتخویف: وبالترغيب والتبشير» فكما يحتاج الناس إلى ما يرغبهم في الخير 
يحتاجون كذلك إلى ما يردعهم عن الشر. 

- بيان خطأ من يزهُد في الخطاب الوعظي» المبني على التحذير 
ولولا أن هذا النوع من الخطاب ضروري لصلاح الناس لما كان من أوصاف 
الفرآن (النذير): 

- أن أكثر ما توجه إنذار القرآن إلى الكافرين والظالمين والطاغين» وذلك 
لحاجة هذا الصنف من الناس إلى التخويف. فتبشير أمثال هؤلاء يجرئهم 
على التمادي في باطلهم أكثر وأكثر. 


د 1٥١‏ سد أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 


2 الوصف الخا 6 


0+ مس کا 
2 الوعظلےة کہ 
-١‏ قال تعالى: هدابا الَا وَهُدَى وَمَوْعِطَلة ميقي ()) 


[آل عمران:۱۳۸]. 

- قال تعالى: ااا الاش قد جا نکم وط ین ریک وَسَْآءلَمَافى 
الس دور وَهْدى ويم إلْمْؤْمِنِينَ ٥۷‏ € [يونس:۷]. 

معنى الوصف: 

جاء وصف القرآن بأنه موعظة في )٤(‏ مواضع من القرآن. 

ومعنى الموعظة: "كلام أو حالة يعرف منها المرء مواقع الزلل؛ فينتهي 
عن اقتراف أمٹالھا'''''. 

قال الراغب جه: "الوعظ: زجر مقترن بتخويف. قال الخليل: هو التذكير 
بالخير فيما يرق له القلب". 

سبب وصف القرآن ب(الموعظة): 

وصف القرآن ب(الموعظة) لاشتماله على المواعظ التي تلين القلوب من 


زجر وترهیب» وتذكير وتخویف» ووعيد وتہدید. 


وهو موعظة تسوق المؤمن إلى سبل الخير والرشاد» وتحذره من طرق 


)٣۰ /۱۸( ينظر: التحریر والتنویر‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن (ص:۸۷۲).‎ )٢( 


- المبحث الثاني: أوصاف الهد ایم والارشاد سسس ت 1€ 
الشيطان ومکائدہ؛ وتأمره بكل خیر؛ وتنهاه عن كل شر. 


بيان الآيات: 


4 رو کر ہے ےی أل 3 


4) قال تعسالی: # هذا بيَانُ لتاس وَهُدَى وموعِظة المتویرے‎ - ١ 
.]۱٤۸:نارمع [آل‎ 

قال ابن عاشور #: "البيان: الإيضاح وكشف الحقائق الواقعة. 
والهدى: الإرشاد إلى ما فيه خير الناس في الحال والاستقبال. والموعظة: 
التحذير والتخويف". 

وقال محمد رشيد رضا #ه: "إيضاح النكتة في جعل البيان للناس کافة 
والهدى والموعظة للمتقين خاصة هو بيان أن الإرشاد عامء وأما كونه هدى 
وموعظة للمتقين خاصة فهو أنهم هم الذين يهتدون بمثل هذه الحقیقة 
ويتعظون بما ينطبق عليهم من الوقائع» فيستقيمون على الطريقة» هم الذين 
تكمل لهم الفائدة والموعظة؛ لأمهم يتجنبون ويتقون نتائج الإهمال التي 
يظهر لهم أن عاقبتها ضارة» فليزن مسلمو هذا الزمان إیمانہم وإسلامهم بہذہ 
الآيات» ولینظروا أين مکانہم من هدايتهاء وما هو کہ من موعظتها؟"0". 


کے م هه ےو رص 51 


۲- - قال تعالى: تاپا الاس قد جاک ےن رَد ٦‏ 3ھ 


ل ر لسغل کے و< 


السّدوروهدی سو mS‏ 
ا لكا 0 تی 7 ےج عِظَدَيّن ريك 4 يعني : ذکری تذک رکم عقاب 


.)۹۸/٤( التحرير والتنوير‎ )١( 


(۲) تفسير المنار )۱۱۸/٤(‏ مختصرًا. 


:1 سس سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 
اللہ وتخوفكم وعيده من ربكم» وتزجركم عن الفواحش» لم يختلقها 
محمد بيا ولم يفتعلها أحدہ فتقولوا: لا نأمن أن تكون لا صحة لهاء وهذه 
الموعظة هي القرآن الكريم. 

للوشقاء لمان أَلصّدُورٍ © أي: ودواء لما في الصدور من الجھلء يشفي به 
الله جهل الجهالء فيبرئ به داءهم» ويهدي به من عَلَقه من أراد هدايته به 
ويزيل الشبه والشكوك. 

زا ےا فیک ى فل لبا الهداية والرعية بن الله 

تعالی؛ وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه”". 

وقد وصف الله تعالى كتابه بأنه موعظة منه تعالى» وهذا يعني أنه ليس من 
عند البشر» وموعظته تشفي الصدور من الخرافة والشك والحيرة» وذلك لا 
يكون إلا لمن رزقه الله الإيمان» ورحمه من الضلال. 

قال محمد رشيد رضا لله : "أجملت الآية الكريمة هذا الإصلاح القرآني 
لأنفس البشر في أربع قضايا أو مسائل نُكّرن في اللفظ لتعظيم أمرهنء أو لبيان 
أخبن نوع خاص لم يعهد الناس مثلهن» في كمالهن المعنوي وبیانہن اللفظي: 

الأولى: الموعظة الحسنة: وهي اسم من الوعظ أي: الوصية بالحق 
والخير» واجتناب الباطل والشرء بأساليب الترغيب والترهيب التي يرق لها 
القلب» فتبعث على الفعل والترك . 


الثانية: شفاء ما في الصدور: أي: شفاء جميع مافي القلوب من أدواء 


.)۲۷ 4 /٤( ينظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۱۹۳))ء تفسير ابن كثير‎ )١( 


الشرك والكفر والنفاق» وسائر الأمراض النفسية التي يشعر صاحبها ذو 
الضمير الحي بضيق الصدر من شك في الإيمان» ومخالفة للوجدان» 
وإضمار للحقد والحسد والبغي والعدوانء وحبٌ للباطل والظلم والشرء 
وبغض للحق والعدل والخير. ۱ 

الثالثة: الهدى: وهو بيان الحق المنقذ من الضلال في الاعتقاد والبرهان» 
وني العمل ببيان الحِكّم والمصالح في أحكام الأعمال. 

الرابعة: الرحمة للمؤمنين: وهي ما تثمره لهم هداية القرآنء وتفيضه على 
قلوبهم من رحمة ربهم الخاصة» وهي صفة كمال؛ من آثارها: إغاثة 
الملهوف» وبذل المعروف» وكف الظلم» ومنع التعدي والبغي» وغير ذلك 
من أعمال الخير والبرء ومقاومة الشر. 

وهذه الصفات الأربع مرتبة على سنة الفطرة البشرية» فالموعظة: التعاليم 
التي تشعر النفس بنقصها وخطر أمراضها الاعتقادية والخلقية» وتزعجها إلى 
مداواتہا وطلب الشفاء منهاء والشفاء تخلية يتبعها طلب التحلية بالصحة 
الكاملة» والعافية التامة» وهو الهدى» ومن ثمراته هذه الرحمة التي لا توجد 
على كمالها إلا فی المؤمنين المهتدين» ولا يحرمها إلا الكافرون 
الماديون ” , 


من دلالات وصف القرآن ب (الموعظة): 


- أن من شعر بقسوة القلب؛ وجفاف العين» وغفلة النفس؛ فليلجأً إلى 


.)۳۳۱-۳۲۸ /۱۱( تفسير المنار‎ )١( 


د ( ؟ ١‏ سس سس أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 
القرآن؛ ليحرك قلبه» ویکسر قوته» ففيه أبلغ المواعظ وأعظمها تأثيرًا ونفعًا. 

- أنه ينبغي للداعية أن يحرص على وعظ الناس بالقرآن قدر استطاعته» 
الان € ]. 

- أن الموعظة ركن أصيل من وسائل الدعوة إلى الله كك لها شأنها في 
إزاحة الغشاوة عن القلوب» قال تعالى: # أدع إل سيل ريك با کت 
ا اميد الو رای هی ا 0 #[النحل:10]» فقدم المولى 38 
الموعظة (مخاطبة القلوب) قبل المجادلة (مخاطبة العقول)» وخير المواعظ 
وأصحها وأهداها هي مواعظ القرآن الكريم» ثم مواعظ الرسول كَل ثم 
مواعظ خير الأمة أصحاب رسول الله ياء وكل موعظة تخالف هذا فلا خير 
فيهاء وكم من الواعظين أرادوا خيرًا فضلوا وأضلوا؛ حين خرجوا عن نهج 
القرآن ومواعظه» وأتوا بألفاظ وعبارات ومعانٍ تخالف کتاب الله تعالى؛ 


0 


0 


5 


6 


18 


وسنة رسوله کات 


E RF جو‎ 


= المبحث الثاني: أوصاف الهد ایم والارشاد سسس ت ۱۹ ا 


مھ 
مبیتا ا ##[النساء:4 .]٦۷‏ 


؟- قال تعالى: «# ودب لتا ف هزو الیا حََنة وني الأ رة نهذ 
6 صا 


7 > ہے4 2 و شض و کر 7 0 ر س چ ج 5 ے‫ 
521 1 ای أَصِيبٌ ہو۔ 5 ا ورحمی وسعت 3 اک ا 
للدي يفون يوت الکو وَألَدِنَ هم اطا لٹوہ (ه الین يوت 
ص رب 4 ص هه د مح طن ھ2 4 سے2 > ص کے ۔۶ 

السول الى الأ ألْذى يجدوئة: مكوبًا عِندَهم في التَوْرسةٍ والإنجيل 


ارت اموا ہے وَحَرَهُ ونمکاو وَأتَبمُوا الور الف أل معه: أؤليك هُمْ 
المت 9 [الأعراف:16-/ه1]. 

معنى الوصف: 

جاء وصف القرآن بالنور في (5) مواضع. 

ومعنى النور: الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار”". 

سبب وصف القرآن ب(النور): 

وصف القرآن ب(النور)؛ لأن بيانه في القلوب كبيان النور في العيون”" »2 وبه 


)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص:۸۲۷). 
)٢(‏ ينظر: زاد المسير في علم التفسیر (؟/ .)۱٦١‏ 


سے ۱٥٠١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
تدرك غوامض الحلال والحرام'' فهو ينير للناس طريقهم ودربهم في هذه 
الحياة» ويبصرهم بمواقع الحق والباطلء والصواب والخطأء فإن الحياة 
ملأى بالشهوات والشبهات والشياطين» الذين وصف الله كك عداوتهم 
اش وأمر البشر أن يتقوا شرهم» وأن يستعيذوا بالله منهم: ليطن 


ر و یھ 7 عر و موده 
ر عدو فاتخذوه عدوا - x:‏ 


بيان الآيات: 
-١‏ قال تعالى: ٭ يام ناس هد داد جا کم برھلن ون زی کی رانا اکم ورا 
تا 009 السا 
قال ابن جرير ##: "يا أيها الناس من جميع أصناف الملل» يهودها 
ونصاراها ومشركيها. 
> ےس صھ سے خی اف ریو بی 7 5 7 ل 
لاد جام برهن ين رکم 4 يقول: قد جاءتكم حجة من الله تبرهن لكم 
بُطُولَ ما أنتم عليه مقيمون من أديانكم ومللكم» وهو محمد بي الذي جعله 
الله عليكم حجة قطع بها عذركم» وأبلغ إليكم في المعذرة بإرساله إليكم» مع 
تعريفه إياكم صحة نبوته» وتحقيق رسالته"”". 
وَأَدَلْنَا تح ورا بيا )€ قال السعدي طجلۂ: "وهو هذا القرآن 
العظيم» الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة 
النافعة» والأمر بكل عدل وإحسان وخير» والنهي عن كل ظلم وشرء فالناس 


.)۱۸۳ /١( ينظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)٦۲۸/۹( تفسير الطبري‎ )٢( 


في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره» وني شقاء 2 1 إن لم يقتبسوامن 


۲- قال تعال - ط48 واب تا ق هذه الذي سن وق الف ا 
عا 7 


وء سد ر ہے 


هدنا إلبّك بهو من 
سے پے> سرع 47 ہے و 22 کت و کے جد کی كين ب ای ہ۔ےے۔ م و ل RY‏ 
سأكتبها للذين ينقون ويؤنون الزكرة وَألَذِينَ هم ايتا ونون 9 


هم ما 
9 
1١‏ 6 
جس 
نہ 
1١‏ 
۹ 
1١‏ 
دكا 
XN‏ 
۰ ۷ 
تج 
اا 
8 
اجأ 
00 
1١‏ 
2 
5 
0 
0 
١‏ 
ےی 
E4‏ 
١‏ 
23 
6 


ے۔ 5 2 7 
ال يموت الیَسُول لی الأو ای دوک مَکویا عِندَهُمْ في التوردة 
لانيل ممم يالْمَمْرُونٍ ويتههم عن آلشکر وميل لهم ليت 


تأأذرت ءامنواً پوه وعزروہ ونصروه واتّبعوأ 
الل 09 [الأعراف:٦۷-۱٥۱].‏ 
ہے اماه ص هه ک صک> صصح عن 0 25 
٭ الین یتیعوت الرسول اتی لئے # وهو محمد بی كان أمياء لا 
يكتب ولا يقرأ ولا يحسب» وهذا مشهور في الجاهلية قبل بعثته بيا وهذا 
رصف للرسول افيه تعطیم شبهات الكافرين. 


8ای دوہ 4 أي: يجدون صفته ونعته ونبوته. 
اموا عِندَهُمْ في الور وَالإيجيل يَأْمُرْهُم بِالْمَمَرُوفٍ 4 أي: 
الإيمان» وتم عن التدحكر € أي: عن الشرك. 
وَْخِلُ لهم لطبت 4 يعني: ما کانوا يحرّمونه في الجاهلية؛ من 
البتحيرة والسائبة والوصيلة والحام”". 


(1) تفسيز الستعدى (ص:۷۹۱۷), 
(۲) قال ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۱/ ۱۳۲): "أما البحيرة فكانت الناقة إذا = 


سے 039 ١‏ مهس أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 


۔ رع سے 


حرم عليه م الْحَسبِتَ 4 يعني: الميتة» والدم» ولحم الخنزیں والزنا 


ويس عَنْهُم إِْرَهُمْ 4 العهد الثقيل. كان أذ على بني إسرائيل 
بالعمل بما في التوراة. 

وا لكل 4 يعني: الأثقال #إال ىكات َيه 4 وذلك مشل: قتل 
الأنفس في التوبةہ وقطع الأعضاء الخاطقةء وقرض النجاسة عن الشوب 
بالمقراض» وتعيين القصاص في القتل» وتحريم أخذ الدیة وترك العمل في 
السبت» وأن صلاتہم لا تجوز إلا ني الكنائس» وغير ذلك من الشدائد 
وشَبّهَت بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق. 

کات اموا بود و روه ورو € أي: عظّموه ووقروه. 


EE‏ القرآن رالو الذى جا به ا 


4 
ار 


ہہ و 


= ا تحور E‏ الف اس 
واستحيوهاء وأما السائبة: فكان يسيّب الرجل من ماله من الأنعام, فِيَهْمّل في 
الحمى» فلا ينتفع بظهره ولا بولده ولا بلبنه ولا بشعره ولا بصوفه» وأما الوصيلة: 
فكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن ذبحُوا السابع إذا كان جديّاء وإن كان عناقا 
استحيوه؛ وإن كان جديا وعناقًا استحيوهما كليهماء وأما الحامي: فالفحل إذا ركبوا 
أولاد ولده قالوا: قد حمى هذا ظهره» وأحرزه أولاد ولده فلا يركبونه» ولا يمنعونه 
من جمی شجرء ولا حوض مَا شرع فيه» وإن لم يكن الحوض لصاحبه. |.ه. 
مات | 

(۱) ينظر: تفسير البغوي (۳/ ۲۹۰-۲۸۸) مختصرًا. 


إلى الناس. 

طأرليك هملست 4 أي: في الدنيا والآخرة!©. 

فائدة جليلة: 

لا كان النبي لام كان هذا أبلعَ في صدقه؛ وفيه هدمٌ لبعض شبهات 
المشركين» ومن بعهم من المسبتشرقين ومن تار بم من أبناء العرب» قال 
وقد كَل م ريفوت وا ع E‏ 

آنه عجن ودا سان سروت تيب ا ٠٠١:‏ فالنبي بيا لا يعرف 
لغة إلا العرییق ولا يقرأ مكتوبًا ولا يكتب حرقاء فمن أين أتى بما جاء به من 
العلم والهدى؟!”". 

ال بے اموا ہو وَحَرَروه وَنَصَروه وأتَبَعُوأ 
هم الْمفْيحوت )W‏ € € [الأعراف:۷٥۱].‏ 

قال ابن الجوزي جله: "والنور الذي أنزل معه: القرآن"7". 

وقال الزمخشري #له: "فإن قلت: ما معنى قوله: أل مم4 وإنما 
أنزل مع جبريل؟ قلت: معناه أنزل مع نبوّته؛ لان استنباءہ کان مصحوبًا 
بالقرآن» مشفوعًا به» ويجوز أن يعلق ب(اتبعوا)» أي: واتبعوا القرآن المنزل» 
مع اتباع النبي والعمل بسنته وبما أمر به ونہی عنه» أو واتبعوا القرآن كما 


8 


.)4۸۹ /۳( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۸۰ /۱١( ينظر: تفسير الرازي‎ )۲( 
زاه المسير في غلم الظسير(؟/1+1).‎ )6( 


د )0| ہ.:ٗ أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
اتبعه» مصاحبين له في اتباعه"'''. 

وقد جاء هذا الوصف للقرآن الكريم بين مقصدين عظيمين يكتنفانه: 

الأول: رحمة الله التي وسعت كل شيء. 

والثاني: الفوز بالفلاح في الدنيا والآخرة. 

فطريق الرحمة والفلاح تأت من هذا الكتاب المعبّر عنه بالنور "المنبئ 
عن كونه ظاهرًا بنفسه ومُظهرًا لغيره» ومُظهرًا للحقائق كاشمًا عنها"”", 
"يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات» ويقتدى بے إذا تعارضت 
المقالات""» "واتباع النور تمثيل للاقتداء بما جاء به القرآن: شبّه حال 
المقتدي بہدي القرآن بحال الساري في الليل إذا رأى نورًا يَلُوح له اتبعه؛ 
لعلمه بأنه پجد غنده متجاة من المخاوف واضرار الس" . 

ومن ناحية أخرى نجد أن هذه الآية تبين لنا أن عند بني إسرائيل الخبر 
اليقين منذ زمن موسى به ببعثة رسو لنا ية وبوصفه وبيان خصائص هذه 
الملة الحنيفية» وأن فلاح من أدركه منهم معلّقٌ على اتّباعهء والقيام بحقه من 
النصرة والتعظيم. 

من دلالات وصف القرآن ب (النور): 


- إذا تأملنا تنوع أوصاف القرآنء نجد كثرة التأكيد على عظمة القرآن» 


.)۱٦٦/٢( الكشاف للزمخشري‎ )١( 
.)۲۸۰ /۳( ينظر: تفسیر أبي السعود‎ )۲( 
.)۳۰٣:ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )۳( 
.)۱۳۸ /۹( (؟) ينظر: التحرير والتنوير‎ 


س المبحث الثاني: أوصاف الهد ايب والارثاد ١00 mmm‏ سم 
وضرورة الرجوع إليه في مختلف القضاياء وخاصة الأمور الملتبسة التي قد 
بى الشق فا غا امرے فيكشلك الإسان الح فى العطابات: 
والشبهات. والخفاياء والاختلافات بنور الفرقان الساطع» الحق» المبين. 

- أن ملازمة القرآن تلاوة وتدبرًا وفهمًا وعملا؛ من أعظم ما يولّد النور في 
قلب العبد وعقله» فيرى ما لا يراه غيره» ويدرك ما لا يدركه الآخرون» 
ويبصر الأمور على حقائقهاء التي قد لا تظهر لبقية الناس. 

- أن الظلمات التي تعيشها البشرية اليوم من كفرء وظلم» وفساد 
وانحلال آخلاقي» وحروب» وقتل» ودمار» كل هذه الظلمات لا يقوى على 
تبديدها إلا نور القرآن» الذي بدّد ظلمات الجاهلية الأولى وأزالها. 


2 


د ۱۵٦‏ سس حم أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 
ف 5 0 ےچ 

2 الفرضسان 8 

١‏ - قال تعالى: و آلب يال صدا ما بین يدي ورل الْْرَينةً 
لجل )نل هکیرنا وول اَن 514 عمراد:٣٠٤.‏ 

؟ - قال تعس الى: #وفرءانا ذه انفرادہ عل الاس عل مك ولت 
یلا € [الإسراء:. .]١‏ 

-٣‏ قال تعالى: تارك اذى زل لمران عل عبد لیک ْلَب 
ا 0۴ 


جاء إطلاق وصف الفرقان على القرآن في (۳) مواضع» وجاء بالفعل 
(فرقناه) في موضع واحد. 


1 کت‎ i 
والفرقان مصدر (فَرَق) وهو أصل يدل على تمییز وفصل بين شيئين.‎ 
سبب وصف اثقرآن ب(الفرقان):‎ 


قال الرازي خله.: "واختلفوا في تفسيره» فقيل: سمي بذلك؛ لآن نزوله كان 
متفرقاء أنزله في نيف وعشرين سنة» ودليله قوله تعالى: #وقرءانا فرقته انقراء 
على لتاس عل مک وله تياد ا(0 14ل(سراہ:ہ٠١:ء‏ ونزلت سائر الكتب جملة 
واحدة» وقيل: سمى بذلك؛ لآنه يفرق بين الحق والباطل» والحلال 


والحرام» والمجمل والمبين» والمحكم والمؤول» وقيل: الفرقان هو النجاةء 


س المبحث الثاني: أوصاف الهدايثٌ والڑرشاد  mmm‏ ۷ سم 
وهو قول عكرمة والسدي؛ وذلك لأن الخلق في ظلمات الضلالات فبالقرآن 
وجدوا النجاة» وعليه حمل المفسرون قوله: ٭ و إِد ءاتیتا مُومی التب 
وَالْْرَكَانَ علي دون )€ بنر :۳ہ" . 

وقیل: "لأن کلام الله تعالى يفرق في العلم والاعتقاد بين الإيمان والكفر 
والحق والباطلء وني الأحكام بین العدل والجورء وفي الأعمال بین الصحيح 
والفاسدوالشين وال" 


بيان الآيات: 


2 


-١‏ قال تعسالی : رلک آلب ال مُصَيَكَا ما ی یدید وار الور 
انیل ازع مِنْقْلُ هکی لاس 7 گال عمران:۳-٤].‏ 

قال السعدي طلۂ: ''٭مَصیَقالما بین يَدیّ 4 من الكتب السابقة» فهو 
المزكي لھاء فما شهد له فهو المقبول» وما رده فهو المردود. وهو المطابق 
لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون» وهي شاهدة له بالصدق» 
ا د د و 

ثم قال تعالى: إوآَرَل ال ٭ أي: على موسى #وَالْإجِيلَ 4 على 
ہیں 

٭یِنقّلُ٭ إنزال القرآن"”". 


(9) تفسير الرازی .)۲٦۹/٢(‏ 
بطر سير الار(58۴۸/4): 
(۳) تفسير السعدي (ص:١۱۲).‏ 


د ۱۰۸ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سل 

قال ابن الجوزي له : "وني الفرقان هاهنا قولان: أحدهما: أنه القرآن» 
قاله قتادة» والجمهور. 

قال أبو عبيدة: سمي القرآن فرقانًا؛ لأنه فرق بين الحق والباطل» والمؤمن 
والكافر. والثاني: أنه الفصل بين الحق والباطل في أمر عيسى حين اختلفوا 
فيه» قاله أبو سليمان الدمشة "'. 

؟ - قال تع الى: #وقرءانا فرقته انقرادہ عل الاس عل مکٹ وله 
یلا € [الإسراء:٦٠‏ ۱ء 

قال ابن كثير له : "#وَفرءَانا فة 4 فَصَلّناہ من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا منجمًا على الوقائع إلى رسول الله وا 
في ثلاث وعشرين سنة. قاله عكرمة عن ابن عباس. 


وعن ابن عباس اکا أنه قال: (فرَّ قناه) بالتشدید أي: أنزلناه آیة آية» مستا 


مفسرًا؛ ولهذا قال: #إلََِراعكَالنَاس € أي: لتبلغه الناس وتتلوه عليهم. 
لعل مُگ € أي: مهل . 
وره یاد )€ أي: شيئًا بعد شيء"70. 
*- قال تعالى: ٭ تبارق الى رل لمران عل عَبَدِوء لک ْلَب 
ONS‏ 
أي: تبارك الذي نزل الفصل بين الحق والباطلء فصلا بعد فصلء وسورة 


(1) زا دالنسير ف علم السپر (81//1؟). 
(۲) تفسير ابن كثير (6/ ۱۲۷). 


س المبحث الثاني: أوصاف الهداينٌ والارثاد ا ل لسلس ۹ سه 
بعد سورة» على عبده محمد ٤‏ ليكون محمد لجميع الجن والإنس الذين 
بعثه الله إليهم داعيًا إليه» نذيرًا: يعني منذرًا ينذرهم عقابه» ويخوفهم عذابه. 
إن لم يوحدوه» ولم يخلصوا له العبادة» ويخلعوا كل ما دونه من الآلهة 
ا 

قال ابن عطية ججئۂ: "تارك 4 فعل مختص بالله تعالى» لم يستعمل في 
غيره» ولذلك لم يصرف منه مستقبلء ولا اسم فاعلء وهو صفة فعل» أي: 
كثرت بركاته» ومن جملتها إنزال كتابه الذي هو الفرقان بين الحق 
والباطل"”". 

وقال ابن عاشور طِلَۂ: "وإيثار اسم الفرقان بالذكر هنا للإيماء إلى أن ما 
سيذكر من الدلائل على الوحدانیة وإنزال القرآن دلائل قيّمة تفرق بين الحق 
۷۳ء پت 

وأتبعه بالثناء على الله تعالى بكثرة الخير والبركة؛ فدل ذلك على أن 
القرآن منشأ الخيرات» وأعم البركات“» وجعل الغاية من نزول الفرقان هو 
النذارة للعالمين؛ إذ العالمون أهواء مختلفة» وضلالات مختلطة. لا بد فيها 
من تبيان للحق من الباطل» والهدى من الضلال. 


.)۳۹٣/۱۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۹۹/٤( تفسير ابن عطية‎ )۲( 

(۳) التحرير والتنوير (۱۸/ ۳۱۷). 
)٤(‏ ينظر: تفسیر الرازي .)٦٢٤ /۲٢(‏ 


س |١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 

من دلالات وصف القرآن ب (الفرقان): 

- أن من أعظم الجهاد كشف الباطل وتمییز الحق عنه» والرد على شبهات 
المبطلين» ولهذا نجد أن الله تعالى يقول فی سورة الفرقان: اوه دهم پو 
چھادا كيرا ٢د‏ [الفرتان:۲٥]‏ والمقصود: الجهاد بسلاح العلم وتأمل في 
وصفه لهذا الجهاد بالكبير» قال ابن القيم #: "وهو جھاد خواص الأمة 
وورثة الرسلء والقائمون به أفراد في العالم» والمشاركون فيه والمعاونون عليه 
-وإن كانوا هم الأقلين عددًا- فهم الأعظمون عند الله قدرًا"”". 

- أن القرآن کلام الله 5ء جاء ليميز الأمور ويوضحهاء ويفرق بين الحق 
والباطل» ويزيل الالتباس الحاصل بينهماء ويكشف المشتبهات التي تدفع 
التاس للتاثر بالباطل» قمن أراد كشف الشبهات عن نفسه وضن غيره فليلجا 
إلى القرآن الفرقان. 

- أنه ينبغي للعبد أن يكون واضحًا في عقيدته» صريحًا في إيمانه» لا يقبل 
المداهنة والغبش في أمر الاعتقاد وأصول الدين» حتى يتضح الفرق بین أهل 
الإيمان وأهل الكفر والفجور والنفاق» فإن هذا من مقاصد القرآن الذي جاء 
فرقانًا. 


نم 


E RF جو‎ 


.)0 /۳( زاد المعاد‎ )١( 


سد المبحث الثاني: أوصاف الهد ایم والارشاد سسس ۱۱ 


© قال تعالی: اند اَی دعل عبد الكت بوكر سل ادا‎ -١ 
۰-20 ege تكو سر مر الْمَومِنينَ أل م‎ E فعا تر‎ 
.]٢- ١:فهكلا[## نت حسما ل‎ 

-٢‏ قال تعالى: رول الو نوا ا مطھرہ )نا کنب فی4 
[البينة:۳-۲]. 

معنى الوصف: 

ورد هذا الوصف للقرآن في موضعين اثنين. 

ومغتى (قیم) أي مسشقيم»«والقيم: السید وسائس الآمر"؟, 

سبب وصف القرآن ب(القيم): 

وصف القرآن بأنه (قيم) لأنه مستقيم لا ميل فيه» ولا زيغ» ولا عوج؛ 
وقيل: قیٔم: أي على ما قبله من الكتب» بمعنى أنه مهيمن عليهاء وقيل: إنه 
قیٔم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية" 

والأصل العموم» فيشمل تلك المعاني» وغيرها. 


بيان الآيات: 


9 
ا 
غ 


١‏ - قال تعالى: اندرو ای آنزل علَ عبد و لكب 


.)6077/١7( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.)۱۹۳-۱۹۲ /۳( ينظر: تفسير ابن عطية (۳/ ٤۹٥)ء أضواء البيان‎ )١( 


د ۱٦۲‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 


7 
ص چس سوہ رو ہس ہے سس سح سار اتير 


ا شنز بسا یدامن دنه وی لموم الین ي موت لصحت أن 
ا لی ک14لکیف:١-٢].‏ 

فال تعالی: ٭الشمد يہ الد ی ازل عل عبد و الک4 أثنى الله على نفسه 
بإنعامه على خلقه. وحص رسوله که بالذكر؛ لأن إنزال القرآن عليه كان 
نعمة عليه على الخصوصء وعلى سائر الناس على العموم''' 

وکر سحلل عوجا )4 أي: لم یجعل فيه اعوجاجًاء ولا زیغًاء ولا می 
بل جعله معتدلا مستقيمًا". قال الرازي #ه: "قال أهل اللغة: العوج في 
المعاني كالعوج في الأعيان. 

والمراد منه وجوہ: أحدها: نفي التناقض عن آياته» كما قال:مأوَلْوَكانَ من 
ند عبرال وَجَدُوأَفِهِ حًا كيرا (ك)04صس:۸۷. وثانيها: أن كل ما دُگر 
الله من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف فهو حق وصدق» ولا خلل في 
شيء منها ألبتة"”". 

تما € أي: مستقيمّاء وفائدة الجمع بين نفى العوّج وإثبات الاستقامة 
هو التأكيدء فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة» ولا يخلو من أدنى عوج عند 
السبر والتصفح.. قال السعدي له: "فنفي العوج يقتضي أنه ليس في 
أخباره كذب» ولا فی أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث» وإثبات الاستقامة 


.)۱٤١١ /٥( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)۱۳١ /٥( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )( 

(۳) تفسير الراڑی(۷۱/ 199): 

)ينظ العقاف للوتحفرع (19387۴ 


س المبحث الثانی: أوصاف الھدایۃ والا‌رشاد ١167” mmm‏ سم 
يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات» وهي الأخبار التي تملا 
القلوب معرفة وإيمانًا وعقلًا؛ كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومنها 
الغيوب المتقدمة والمتأخرة» وآن أوامره ونواهيه» تزكي النفوسء وتطهرها 
رتا وكا لا افا غاي كال الال و قط الا 
والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له» وحقيق بكتاب موصوف بما 
ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله» وأن يتمدح الى ا یہ 

لشُذْرََأَمَ مَيِيدا من لَدْنَهُ 4 أي: لمن خالفه وكذَّبه ولم يؤمن به؛ ينذره 
بأسّا شديدًا: عقوبة عاجلة في الدنياء وآجلة في الآخرة من عند الله الذي لا 
يعذب عذابه أحد» ولا يوثق وثاقه أحد. 


سے 
روس ر صرف سا سم ےھ 7 
= 


وسر الْمَؤْمِنِينَ الْذِين یعملورے الضَلِحتِ 4 أي: بهذا القرآن الذين 
صدَّقوا إیمانہم بالعمل الصالح. 


عن تبي 
7 کے کے سے سی 


#أن لهم أجرا حَسَنًا ‏ أي: مثوبة عند الله جمیلةق وهي الح 

وقد ذكر الله تعالى هذا الوصف الجليل لكتابه» الذي هو كتاب كامل في 
نفسه» صحيح المعاني» سالم من الخطأ والاختلاف: قیٔم على هداية الأمة 
وإصلاحها"» وذلك في معرض الثناء على نفسه باستحقاقه جميع المحامد 
ولكي يلهج المؤمن بحمد ربه من أعماق قلبه؛ ما عليه إلا أن يتأمل أجزل 
نعم الله تعالى على عباده المؤمنين» وهي إنزال القرآن» فهو سبب نجاتهم في 


.)117١-559:ص( تفسير السعدي‎ )١( 
۳1۵) لسن این کر (ہ‎ ۱١٤١ )ينظ : فی البغری (ھر‎ 
/,)۲٢۸/19( التحزیر والنریر‎ + )4 59 ١١١ ینظر فسپرالرازی‎ ( 


سلس سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 
حياتهم الأبدية» وسبب فوزهم في الحياة العاجلة؛ بطيب الحياة» وانتظام 
الأحوال؛ والسيادة على الناس ". 

-٢‏ قال تعسالی: ٭رسول دن اک ینلوا صتا مھا O‏ فی ای)4 
[البينة:۲-٠].‏ 

قال ابن عاشور #: " التلاوة: إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص 
منه» فيقرأ عليهم الرسول بي كلامًا لا تبدل ألفاظه. ولا يزاد فيه ولا ينقص 
منه» وهو الوحي المنزل عليه. 

والصحف: الأوراق والقراطیس التي تجعل؛ لأن يكتب فيهاء ووصف 
الصحف ب(مطهرة)» وهو وصف مشتق من الطهارة المجازية» أي کون 
معانيه لا لبس فيهاء ولا تشتمل على ما فيه تضليل. 

والمراد بالكتب: أجزاء القرآن» أو سوره فهي بمثابة الكتب"”". 

قال الرازي #: " أما القیٔمة؛ ففيها قولان: 

الأول: قال الزجاج: مستقيمة لا عوج فيهاء تبين الحق من الباطل؛ من: 
قام يقوم؛ كالسيد والميت» وهو كقولهم: قام الدليل على كذا إذا ظھر 
واستقام. 

الثاني: أن تكون القيمة بمعنى القائمة؛ أي: هي قائمة مستقلة بالحجة 
والدلالة» من قولهم: قام فلان بالأمر؛ يقوم به؛ إذا أجراه على وجهه"”". 
( تينظ الفخوي وال ۱٦86/190:‏ 


(۲) التحرير والتنوير (۳۰/ )٤۷۷- ٦۷٤‏ مختصرًا. 
(۳) تفسير الرازي (۳۲/ 5 551-57). 


س المبحث الثانی: أوصاف الھدایۃ والارثاد ا ١10 mmm‏ سمه 

من دلالات وصف القرآن ب (القیٔم): 

- ذكر الله كك في أكثر من آية» وبأساليب مختلفة أن القرآن حاكم على 
جميع الكتب السابقة بما فيها من أخبار وأحكام» فما أقرّه القرآن منها فهو 
المقبول» وما أنكره فهو باطل مردود» وهذا ميزان واضح في الحكم على كثير 
من أخبار بني إسرائيل وغيرها. 

- لزوم إقامة الحياة بكل تفاصيلها وشؤونہا على أساس هذا القرآن القيم» 
فهو الذي جاء بكل ما يُصلح أحوال الناس» وهو القائم والحاكم عليها 

- أن ميزان الاستقامة هو هذا القرآنء فالمستقيم من الخلق هو الذي 
التزم أحكامه. وتأدب بآدابه» وسار على نهجه» ومهما كان الإنسان جيدًا ف 
نظر الخلق فلن يستحق وصف الاستقامة ما لم يكن مستقيمًا على نهج القرآن 
القيم. 

- أن نعمة إنزال القرآن نعمة كبرى تستحق الشكر» وكذلك نعمة حفظه» 
وهي النعمة الثانیة الكبرى المتممة للأولى» والله ا نبّه عباده على هذه 
النعمة بالثناء على نفسه» قال الله 38: للد یلو الى آنزل عل عبر و الكتب وکر 
ل ورا امہ تنا السورة بالحمد) لبدرك السادالنین 
فتح الله على قلوبهم أهمية هذه النعمة وعظمتهاء ثم قال: #ولر يحل لم 
عوج )€[لكمد:٠)»‏ وهذا تأكيد وتصريح بنعمة الحفظء ودلالة على أنه لا 
يزاد فيه ولا ينقص منه. 

فالآية دلت على : نعمتي الإنزال والحفظ تصريحًا. 


جو ہت E‏ 


د 15 سل دسح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 


لایس وَلكن جَعَلنَهُ ورا کی یع من کشا ِن عباوت وإ: 
مسقي )€ الشورى:1ه]. 

معنى الوصف: 

جاء وصف القرآن بأنه روح في هذه الآية فقط. 

قال ابن فارس ##: " الراء والواو والحاء أصل كبير مطرد. يدل على 
سوب مس سو سو ہیں 
وإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلها؛ فالروح روح الإنسان» وإنما هو مشتق 
الريح» وكذلك الباب كله. والروح: نسيم الريح"”". 

وقال ابن الأثيرجه: "قد تكرر ذكر (الروح) في الحديث» كما تكرر في 
القرآنء ووردت فيه على معان والغالب منها أن المراد بالروح الذي يقوم به 
الجسد» وتكون به الحياة» وقد أطلق على القرآن والوحي» والرحمة» وعلى 
جبريل في قوله تعالى: ار الاين © وفيه: «تحابوا بذكر الله 
وروحه»""» أراد ما یحیا به الخلق ويهتدون» فيكون حياة لهم» وقيل: أراد أمر 


(۲) هو عند أبي داود بلفظ: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم» وصححه 


س المبحث الثاني: أوصاف الھدایۃ والارثاد mmm‏ ۷ سم 
الاو قل مراف ن۴۶ 

سبب وصف القرآن ب(الروح): 

ووصف القرآن بالروح؛ لان الروح يحيا به الجسدء والقرآن تحیا به 
القلوب والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا والدين» لما فيه من الخير الكثير» 
ا الغزي ©. 

وقد شبهت هداية العقول بالقرآن بعد الضلالة بحلول الروح في الجسد؛ 
فير جد بعك و كان 9 

وأيضًا لكون القرآن سببًا للحياة الأخروية الموصوفة في قوله تعالى: 
وو ارک أَلدَارَالكِمْروَلھی ل [العتكبوت :4 ]47 

"فالقرآن الكريم روح تحیا به القلوب الميتة» كما تحيا الأرض بوابل 
السماء تحيا بالقرآن القلوب المجدبة فتستنير بعد ظلامهاء وتستقيم بعد 
نكستها وزيغهاء فكما أن الجسد لا حياة له» ولا بقاء إلا بالروح» فكذا القلب 
والنفس والبدن لا حياة طيبة ولا حياة سعيدة إلا بالإيمان بالقرآن والعمل 


به. 


والقرآن وسنة الرسول 4 حياة من الجهل» وحياة من الکفر؛ وحياة من 
الشرك» وحياة من النفاق» وحياة من البدع؛ وحياة من جميع الذنوب 


.)۲۷۲-۲۷۱ /۲( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
57: ينظ : سير السعدق (ضى‎ ( 

لفن رالس 181/33 

.)۳٦۹:ص( ینظر: المفردات في غریب القرآن‎ )٤( 


سے ١٦۸‏ سمس أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 
والمعاصی؛ وحياة من الشك والريب» وحياة من الشھوات والشبهات. 

وما من شك بأن القرآن روح وحياة للإنسانية أجمع» الإنسانية التي قتلها 
الغرور» وأماتہا الجھلء ونخر في أعضائها السوس» وتسربت إليها الأمراض 
الفتاكة» فانتکست وتعثرت وتدهورت» لا صحة لهاء ولا حياة طيبة إلا 
بالقرآن العزيز الذي سماه الله و 

بيان الآية: 

هذه الآية خاتمة السورة العظيمة الجليلة: سورة الشورى» تحتاج إلى 
وقفات تدبر وتأمل في معانيهاء ومن فتح الله عليه في التأمل في هذه الآية 
العظيمة يدرك بأن القرآن کتاب هداية من الله ©©! لعباده» وهو من النعم 
الكبرى التي أنعم الله بها على البشرء فقد ذكر الله سبحانه بأنه أوحى إلى 
رسوله 8ء الذي لم يسع» ولم يطلب تلك النعمة الکبری؛ بل الفضل كله 

وتأمل في تلك الأوصاف العظيمة» حيث بين الله :1 أنه روح تحيا به 
القلوب؛ فهو حياة للأحياء» ومع كونهم أحياء يرزقون لكنهم بحاجة إلى هذه 
الروح؛ لتحيا قلوبهم. 

ثم بین أنه النور الذي يضيء الدروب للأحياء» ويحتاجونه لكي يزيل 
عنهم الظلمات التي سيطرت على القلوب» حتى تضيء دروب القلب. 

ثم زكى رسوله یټ وشهد له ِي بأنه بأفعاله» وصبره» وحسن خلقه» 


.)٥٥- 5 5 /۲( الهدى والبيان في أسماء القرآن‎ )١( 


سد المبحث الثاني: أوصاف الهد ایم والا رشاد م-ےس۔۔_ ےس ساس ١64‏ — 
واجتهاده» يهدي إلى صراط مستقيم» إلى دين قيم واضح جلي؛ وكيف لا 
ِبَاوِكاً 04شوری:٥٥]ء‏ فهذا النور يستفيد منه من أراد الله تعالى له أن يستضيء به. 

قال م : ولك € أي: كما أوحينا إلى سائر رسلنا ##أَوَحََِا ِلك روا 
من ميا يعني : القرآن. 

نت وب فل الوح سی لْإيمَنُ 4 الإيمان اليقيني 
TT‏ 
فطرة النبي ول 


وَلكن جَعَلَنَه ورا # يعني: القرآن دید م مَن نَمَآهُمِنْ عباوتا 4 أي: نرشد 
)00 
هک 

اك دى إل صر مُسَنَقی م4 بأن تدعوهم إلى الله تعالى» وتبيّن 


0( 
لیم 

وقد جاء هذا الوصف للقرآن الكريم في معرض بيان طريقة الوحي 
نے اق جود نل الا المحبرة جافالرس عرف تكن 
طريقتك بذعا من الرسل- روحًا يبث الحياة وينميها في القلوب» وقد جاءك 
هذا الوحي ولم يكن لك دراية بالكتب ولا بتفاصیل شرائع الإيمان؛ فكان 


)١(‏ ينظر: تفسیر البغوي (۷/ ۲۰۱)ء تفسير ابن كثير (۷/ ۲۱۷) بتصرف. 
(0) ينظر: تفسير الطبري (۲۱/ .)051١‏ 


- سس _ سه أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم‎ ١1١ ١ 
لك ولمن اتبعك -ممن أراد الله هدايته- نورًا في ظلمات الجاهلية» وعليك‎ 
وفق حكمته.‎ 

"فجعل وحيه روحًا ونورّاء فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت» ومن لم 
يجعل له نورًا منه فهو في الظلمات: وما له من نور» فسماه روحًا لما يحصل 
به من الحياة الطيبة» والعلم والقوة. 

وجعله نورًا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة» وهما متلازمان» 
فحیث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة» وحيث 
وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة. 

فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم» كما أن من فارق بدنه روح 
الحياة فهو هالك مضمحل"27. 

من دلالات وصف القرآن ب (الروح): 

- أن الحياة الحقيقية هي الحياة مع القرآن وبالقرآن» فهو روح الحياة 
وسر سعادتهاء وإذا عاش الإنسان بعيدًا عن القرآن فهو ميت في صورة جسد 
يتحرك» فمهما بذل الإنسان من وقته للقرآن؛ فإنما هو يبذل لروحه وحياته» 
ولا يستكثر وقته مع القرآن إلا من لم يفقه هذه الحقيقة. 

- أن القرآن ليس مجرد أخبار جامدة» أو أحكام صامتة» بل هو روح 
للحياة البشرية» ومن نظر إلى القرآن بہذہ النظرة انفتح له من أسراره وعجائبه 


[الفب لقيو ص 


س المبحث الثاني: أوصاف اٹھد ایت والارثاد  mmm‏ ۷۷۱ س 
ووجد من نفحاته وآثاره ما لم يخطر له على بال. 

- أن الله وصف القرآن بقوله: ریا ین أَمَرَا #[الشورى:؟ه]» على سبيل 
العموم» فيشمل روح كل ما فيه حياة» فهو روح للروح نفسهاء وروح 
للنفوس البشرية» وروح للقلوب» وكذلك عموم وصف النور في قوله 
سبحانه: #أوَلكن جعلته نورا 14اشوری:٥٥]ء‏ فهو نور يضيء القلوب والدروب. 

ثم وصفه بأنه كتاب هداية: فتَہّدی یہ14 شوری:٥٠]ء‏ أي: بالقرآن» فالقرآن 
كتاب هداية بلا ريب» والأصل فيه الهداية» فمن من سمع القرآن» ودرسه 
ولم يهتدٍ فاعلم بأن السبب أن الله عز وجل صرفه عن القرآن؛ لأن الله قال: 
ہد یب من َا م14 شوری:٥٥]ء‏ فالفاعل هنا رب العزة جل وعلاء لذلك قال: 
لمن لَمَكُمِنَعبَاوِنَاً #الشورى:01]» ولم يشأ الله هداية هؤلاء فليس الخلل في 
الأصل وهو کتاب الهداية» لکن الخلل في قلوبهم التي لا تستحق الھدایة 
والتي طمس عليها فلم تہتدِء نسأل الله العافية. 

ثم بين الله عز وجل بأن هدي النبي ي ودعوته متفقة مع هدي القرآن 
فهو يدعو إلى المنهج السليم والحق القويم» فجعل الله المثال للمصطفى يا 
ونك نی ا ی صرْطٍ تُستَقي م )€ [اسورى:۲٠)»‏ بأخلاقك وآدابك التي 
تمثلت بها القرآنء حيث كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. 


جو کت E‏ 


o 
7 
8 
۳ البحث الثالث‎ 
أوصاف القرآن‎ 
الدالج على‎ 
الفصاحة والبلاغة‎ 3 
والبيان‎ N 


AED 


20 وفيه الأوصاف التالية: 
الوصف الأول: المبين 
الوصف الثاني: العربي 


الوصف الثالث: كلام الله وكلمات الله 


الوصف اٹرابع: المفصّل 


الوصف الخامس: الحديث 

الوصف السادس: القول 

الوصف السابع: البلاغ 

الوصف الثامن والتاسع: المتشابه والمثاني 


د |۷٤)‏ حه أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 


هه 


هيك 

كان العرب في زمن بعثة النبي 4 قد بلغوا قمة وذروة البلاغة والفصاحة 
والبيان التي لم تصل إليها أمة قبلهم ولا بعدهم» وكانوا يتنافسون في نظم 
الشعرء وإلقاء الخطب ونثر الكلام» كما يتنافسون في ميادين الحرب 
والقتال» بل أكثر» حتی صاروا يعلقون عيون أشعارهم ونفائسها على أستار 
الكعبة؛ تفاخرًا وتباهیّاء وأصبحت القبائل يرتفع شأنها بين العرب بقصيدة» 
ويصغر شأنها وتتهاوى مكانتها بقصيدة أخرى. 

وفي وسط هذه المنافسة اللغوية الشديدة جاء القرآن معجرًا للعرب فيما 
برعوا فيه» وهو: الجانب اللغوي فيه» وجاء وصف القرآن بعدة أوصاف تشير 
إلى تميزه اللغوي من جهة كونه عربيًا بنا مفصلاء وكذلك من جهة إثبات 
كونه كلامًا وقولا حستاء وكذلك من جهة بعض الجوانب البلاغية» كالتشابه 
في الفصاحة» وحسن الحديث» وئثنیة القول» وبديع القصص والأخبار. 


وهذه جملة من الأوصاف التى تضمنت المعاني المشار إليها. 


س المبحث الثالث: أوصاف الصاح والبلاغت والبیان مللسسسم ١1/0‏ سم 


3 الوصف الأول و 


و 
2 الميين 4 
-١‏ قال تعالى: ار لك ٤اث a‏ 


2 > 2 


۲- قال تعالى: ورلا مالک الكکثت 22 یٹنا لک تی م 
wm OEY‏ ` 
۳- قال تعالى: وقد ارلا لیک يلت میمت #النور:]. 

جم وه رچ کا بر عر اير 


-٤‏ قال تعالی: ا بل ھوءابلت پیت 0 لوقيو ک1 لا الي 
CAO EAS‏ € [المنکبوت:۹٤].‏ 


3 


معنى الوصف: 

جاء وصف القرآن بأنه مبين في )١7(‏ موضعًا من القرآن. 

والبيان هو الکشف عن الشىء» وقيل: الإفصاح مع كا يقالةبان 
الشيء وأبان؛ إذا اتضح وانكشف"". 

والمُبين من أبان بمعنی: ظهرء أي: ظهر إعجازه وكونه من عند الله 
تعالى» أو من أبان بمعنى: أظهرء أي: بيّن للناس وأظهر لهم ما يحتاجون 
لیر فر 


.)۱٥۷:ص( ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.)١ ينظر: القاموس المحيط (ص:۱۸۲‎ )( 
.)۳۲۸/۱( ينظر: مقاييس اللغة‎ )۳( 


.)۹۲ /۱۹( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 


= ۱۷۷ سس صس أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 

قال ابن كثير جلۃ: "لیبن € أي: الواضح الجلي؛ الذي يفصح عن 
الأشياء المبهمة» ويفسرها ويبينها"7". 

وتأكيدًا لمعنى البيان في القرآن؛ فقد جاءت تصريفات أخرى للفظ 
(البييان)» ووصف ,بها القرآن في قرابة (7) موضعًا أخرى» فجاء وصف 
القرآن بأنه (آيات مبينات)» و(بينات) و(تبيان)» ولکل صيغة دلالة متميزة. 

سبب وصف القرآن ب(المبين): 

قال الرازي خله.: "ووصفه بأنه مبين لأنه بيّن فيه الحلال والحرام» أو لأنه 
بيّن بفصاحته أنه من کلام الله دون كلام العبادہ أو لأنه يبيّن صدق نبوة 
محمد اة أو لأنه يبيّن خبر الأولين والآخرين» أو لأنه يبيْن كيفية التخلص 
عن شبهات أهل الضلال'''ء ولا مانع من شموله لذلك کلەہ ويبقى اللفظ 
دلالة العموم. 

وقال السعدي خله: "ومن بيانه وإيضاحه: أنه أنزله باللسان العربي» 
أشرف الألسنة» وأبينهاء المبيّن لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة". 

كذلك "ما يحتاجه العباد من معرفة رءهم» ومعرفة حقوقه» ومعرفة أوليائه 
وأعدائه» ومعرفة وقائعه وأيامه» ومعرفة ثواب الأعمال» وجزاء العمّال» فهذا 
القرآن قد بيّنها غاية التبيين» وجلاها للعباد'''''. 


.)۳٦٣ /5( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)٥۷۷ /١ 5( تفسیر الرازي‎ )۲( 
:)11 1١ تفسير السعدی (ص:۳۹۳)‎ )۳( 


- المبحث الثالث: أوصاف الفصاحة والبلاغم والبيان سد ١۷۷‏ سے 

فهو بيّن واضح وضو حا یناسب كل إنسان» مهما كان عقله وذكاؤه 
وعلمه وغضره؛ فإذا قرأه أي إنسان عربی أو يجيد العربية أو تلى عليه أدرك 
منه معانٍ وعظات ومفاهيم» ووقف خاشعًا منبھرٌاء وشعر أول ما شعر بأنه 
واضح جلي» لا غموض فيه ولا لبس» مهما كانت حصيلته من المعرفة”". 

"وأما کون آيات القرآن (بينات) فهى أنها بإعجازها البشر؛ وبقرن 
المسائل الاعتقادية فيها ببراهينهاء والأحكام الأدبية والعلمية بوجوه منافعهاء 
لا تحتاج إلى دليل آخر يدل على أا هداية من الله تعالى» وأنها جديرة 
بالاتباع» بل هي دلیل على نفسها عند صاحب الفطرة السليمة؛ کالنور پُظھر 
ایا وهو ظاهر بنفسه» لا يحتاج إلى شىء آخر يظهره"7". 

وأما کون آياته (مبينات) فقد قرئ بفتح الياء وبكسرهاء قال ابن عطية جه : 
"قرأجمهور الناس «مبيّنات» بفتح الياء» أي: بیّنھا الله تعالى وأوضحهاء 
وقرأ الحسن وطلحة وعاصم والأعمش اس اتا کسر الام كرادت 
الحق وا 5 ۷ 

وقال ابن جرير ل : "والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان 
معروفتان» وقد قرأبكل واحدة منهما علماء من القرّاءء متقاربتا المعنى» 
وقلك أن اللداة اا کماسارہ م 0 اا الم ال 
قبّلهاء وإذا بیّت ذلك لمن التمسه من قبلهاء فيبين الله ذلك فيهاء فبأي 


.)۲٥۸:ص( ينظر: أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم‎ )١( 
,)۳۲۹/1( تفسيز المتٹار‎ 9 
۳۲ء‎ /٤( تفسیر ابن عطية‎ )۳( 


د ۷۸ سے س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سل 


القراءتين قرأ القارئ فمصيب في قراءته الصواب"'''. 


وأما كونه (تبيانًا) فقال أبو السعود جَۃ: "التبيان كالتلقاء في کسر أوله. 
وكونه تبيانًا لكل شيء من أمور الدين باعتبار أن فيه نصا على بعضهاء وإحالة 
لبعضها على السنة؛ حيث أمر باتباع النبي ب وطاعته» وقيل فيه: # وَمَاطقٌ 
اهو ٠4)‏ وحثا على الإجماع» وقد رضي رسول الله كيا لأمنه باتباع 
أصحابه» وقد اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طرق الاجتھاد فكانت السنة 
والإجماع والقياس مستندة إلن تبيان اكات" 

بيان الآيات: 

.]١:فسوي[‎ € قال تعالى: #الر يلك ءات ألْكنب امن‎ - ١ 

قوله: يلك ءات التب ٭ أي: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن. 

فان 4 أي: الواضح الجلي» الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها 
ویبیّٹھا٣ء‏ فليس فيه خفاء ولا لبس» ولا يمكن أن يقال فيه ظاهر وباطن. 

''ووصف الکتاب هنا ب(الميين): إذكانت القصة التى تضمنتها هذه 
السورة مفصّلة مبيّة لأهم ما جرى في مدة يوسف اجه بمصر؛ فقصة 
يوسف يه لم تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إجمالاء ولا تفصيلاء 
بخلاف قصص الأنبياء: هود» وصالح» وإبراهيم» ولوط وشعيب 00ا2 


.)۱۷۷/۱۹( تفسير الطبري‎ )١( 
.)175-1١1"8 /٥( تفسير أبي السعود‎ )٢( 
,.)۳۹٣/5( ينظ : سپ أبن کر‎ )9( 


س المبحث الثالث: أوصاف الصاح والبلاغثٌ والبیان لسلس سس ۹ شم 
أجمعين» إذ كانت معروفة لديهم إجمالاء فلذلك كان القرآن مبيّنًا إياها 
ومفصلاا'''. 

و"آيات هذه السورة هي آيات الكتاب البيّن الظاهر بنفسه في حقيقته 
وإعجازه» وكونه لیس من كلام البشرء والمظهر لما شاء الله من حقائق 
الدين» ومصالح الدنیا''. وإنما وصف القرآن بكونه مُبِينَا لأنه معجزة قاهرة» 
وآية بينة لمحمد جي وفيه بيان الهدى والرشدء والحلال والحرام» وبيّنت 
فيه قصص الأولين» وشرحت فيه أحوال المتقدمین)''' 

۲- قال تعالى: لورلا عت التب ينيا لکل سىء وَهْدَى وَرَحَمَةٌ 
وشری ملین #01 النسل:هم]. 

قال الشنقيطي #ه: "القرآن فيه بيان كل شيءء والسنة كلها تدخل ي آي 
واحدة منه» وهي قوله تعالى: #وما اتک الرسول فخ دوه ومان پک عند 
ايو 5الحشر:۷]. قال الشافعي: لومي تن ل سا حد في الدين نازلة إلا في كتاب 
الله الدليل على سبيل الهدى فيهاء فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ثبت ابتداء 
بالسنة؟ قلنا قلنا: ذلك مأخوذ من کتاب الله في الحقيقة؛ لآن كتاب الله أوجب 
علينا اتباع الرسول ياء وفرض علينا الأخذ بقوله". 


وقال ابن عاشور چند: "لکل کی € يفيد العموم» إلا أنه عموم عرفي في 


.)٦۰٢ /۱۲( التحریر والتنوير‎ )١( 
.)۲۰۸/۱۲( تفسير المنار‎ )٢( 
.)٦٦٤/۱۸( تفسیر الرازي‎ )۳( 

.)٦٢۸ /۲( أضواء البيان‎ )٤( 


د || = أووصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
دائرة (ما لمثله تجيء الأدیان والشرائع)؛ من إصلاح النفوسء وإكمال 
الأخلاق» وتقويم المجتمع المدني» وتبيين الحقوق» وما تتوقف عليه الدعوة 
من الاستدلال على الوحدانية» وصدق الرسول ياء وما بأتی نی خلال ذلك 
من الحقائق العلمية والدقائق الكونية» ووصف أحوال الأمم» وأسباب 
فلاحها وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ» وما يتخلل ذلك من 
قوانينهم وحضاراتہم وصنائعهم» وني خلال ذلك كله أسرار ونكت من 
أصول العلوم والمعارف صالحة لأن تكون بيانًا لکل شيء على وجه العموم 
الحقيقي» إن سلك في بيانها طريق التفصیل واستنير فيها ہما شرح الرسول 355 
وما قفاه به أصحابه وعلماء أمته» ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف 
ما أعد للطائعين» وما أعد للمعرضینء ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة. 

ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه؛ للتبصر في هذا الغرض الجليل» 
فيؤول ذلك العموم العرئی بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه» وهذا 
من أبدع الإعجاز". 

فصل: 

قد جاء في سورة النحل آيتان أخريان تدلان على بيان القرآن: 

الأولى: قوله تعالی: الكت الاريك لیر لمن لاس ما 
ر لهم ولمم كروت ((4)20. 


ے سرج سم 


#وأَنْلنا € فيه تعظيم لکتاب الله كك بنسبة تنزيله إلى الله تعالى» كما أنه 


.)۲٥٢ /١5( التحرير والتنویر‎ )١( 


کک المبحث الثالث: أوصاف الفصاحة والبلاغم والبيان س ۸۱ سے 
إشارة إلى أن هذا القرآن محفوظ. 

NN Be 5‏ ہہ لااد 

و#آلزكَرٌَ #: ولم يقل: القرآن؛ ليشمل الحكمة التي هي كلامه كيا 

قال تعالى: # وڏ ڪرت مابتل فى یکن من ايت للد 
وَلْْحكمَةَ #الاحرب::0» والحكمة هى أقواله وأفعاله كيا 
٭ َكب وَأَلريرٍ إيماء إلى أن الکتاب المنزل على محمد بيه هو بينة 
وزبور معّاء أي: هو معجزة وكتاب شرع وذلك من مزایا القرآن التي لم 
يشاركة فیا کات الع رلا سو ای" 

وقوله تعالى: نين للا مار لم ۹ء يبين حقيقة المهمة التي كلف 
بها النبي بيا وهي بيان القرآن» ولا شك أن الرسول ئي قد قام بهذا الواجب 
حق القيام ولم يُخْل به أبدَّاء ولم يحصل منه تقصير أو تقاعس في القيام بہذہ 
الوظيفة» فقد بین القرآن لأصحابه وللأمة بأقواله وأفعاله وتقريراته وسيرته 
العطرة» التي تمثلت في أخلاقه وسلوكه مع الموافق والمخالف» حتى 
لم تجد عائشة #غا وصمًا يعبر عن هذه الأخلاق إلا أن قالت: «(خلق 
نی الله يكل كان القرآن»"» وهذا يدل على أن سلوك النبی ية وسيرته هو 
البيان العملي الواقعي للقرآن. وقد نجح النبي ب في أداء هذه المهمة, وفي 
بيان القرآن؛ حتى ترك الأمة «على مثل البيضاء؛ ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 


(1) التحریر دال( ١‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۵١٥ /١(‏ برقم: (0145). 


د ۸۲ = أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
إلا هالك)27. 

وهذا المعنی الوارد في هذه الآية تؤكده الآية الثانية» وهي: 

قوله تعالى: وما ارلا مَك الكتّب إلا لشبين شم الَذِى احتلفوأ فد 
وَهُدَى وة قوم ونوت 4)7. 

قال ابن جرير جه : "يقول تعالى ذكره لنبيه لا وما أنزلنا يا محمد عليك 
کتابناء وبعثناك رسولا إلى خلقنا؛ إلا لتبين لهم ما اختلفوا فيه من دين الله 
فتعرّفهم الصواب منه» والحق من الباطل» وتقيم عليهم بالصواب منه حجة 
الله لی عات ا" 

فكل ما وقع من اختلاف بين اليهود والنصاری؛ وما اختلف فيه 
المشركون» وما اختلف فيه عباد الأوثان» وما جهلوه من توحيد الله فا 
وتعظيمه وتوقيره َء کل ذلك قد جاء لبيانه. 

قال ابن عاشور ه: ''فالقرآن جاء مبیتا للمشركين ضلالهم؛ بيانًا لا يترك 
للباطل مسلكا إلى النفوس» ومفصحًا عن الهدى إفصاحًا لا يترك للحيرة مجالا 
في العقول» ورحمة للمؤمنين بما جازاهم عن إیمانہم من خير الدنيا والآخرة. 

والإتيان بصيغة القصر في قوله تعالى: # وَمَآأرلْنَاعليَكَ ألمب إل 
ِشْبَيَنَ 4 لقصد الإحاطة بالأهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها"7". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١11/١1(‏ برقم: »)٤۳(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع 
)6١6/5(‏ برقم: (4719) من حديث العرباض بن سارية جوع . 

(۲) تفسير الطبري (۱۷/ .)۲۳٦٣‏ 

(۳) التحریر والتنوير )۱۹٦ /۱٤١(‏ مختصرًا. 


وقال الرازي #ه: "وصف القرآن بكونه #هدى ودم ة قوم ومنو ))4 
لا ينفي كونه كذلك في حق الكل» كما أن قوله تعالى في أول سورة البقرة: 
ام يَيِينَ (4)5البقرة:؟] لا ينفي كونه هدى لکل الناس» كما ذكره في قوله: 

هُدّى لاس وَيَيْئتٍ من الهدَى وَالْعْرَفَانَ #البقرة:100] وإنما خص 

المؤمنين بالذكر من حيث إنہم قبلوه فانتفعوا به» كما في قوله: لما أت مدر 
من سنا (4)40 النازعات:ه؛]؛ لأنه إنما انتفع بإنذاره هذا القوم فقطهء والله 
لد 

۳- قال تعالى: # وقد ارلا الک ایت ملم 4 [النور: Ys:‏ 

قال السعدي جله: "# ولقد أَْْنَا لک ءایلت مدت 4 أي: واضحات 
الدلالة» على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع» بحيث لا يبقى فيها 
إشكال ولا شبهة"2©. 

وقال الطبري جل : قد : "میت 4 يقول: مبیّنات لمن سمعها وتدبرها أنها 
ن عند ھتہ 


ہر 2 30 


>٤‏ قال ضالی ول شو ٹا کٹ ق شٹرر ارک وا الیل وما 
0و € [المنکبوت:۹٤].‏ 

قال الزمخشري طِلۂ: "وهما من خصائص القرآن: کون آياته بيّنات 
الإعجازء وكونه محفوظًا في الصدور يتلوه أكثر الأمة ظاهراء بخلاف سائر 


( سپ الرازی 711/59 ). 
(۲) تفسير السعدي (ص:۸٦٤).‏ 
() تفسير الطبري (۲۴/ .)٦٦۸‏ 


)|| س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
الكتبء فإنها لم تكن معجزات» وما كانت تقرأ إلا من المصاحف". 

من دلالات وصف القرآن ب (المبين): 

- أن ارتباط وصف القرآن بالبيان» مع ذكر كونه عربي اللسان؛ فيه إشارة 
إلى أن أحد أهم أوجه بيانه هو كونه عربيّاء فمن أراد معرفة بيان القرآن فعليه 
باللغة العربية. 

- وضوح القرآن وسهولته على الفهم في معظمه» فآياته واضحة المعنى 
والذلالة» وهذا لأجل أن ھی الاس وکنیروفریستراا خلافا لمق 
يتوهم صعوبة القرآن على الفهم؛ فيصده ذلك الوهم عن تدبر آياته» ومن 
خفي عليه شيء في فهم القرآن فلیرجع إلى سيرة النبي 4 وأقواله» فهي 
المبينة لما خفي» والله أعلم. 

- أن من أراد أن يُقيِع الناس بالحق فأفضل الطرق لذلك هي الطريقة 
القرآنية؛ لأا أبين وأوضح وأجلى طريق» ومن ظن أن طريقة أخرى هي 
أفضل من الطريقة القرآنية فقد أخطأ وأساء تقدير القرآن المبيّن حق قدره. 

- أن کون القرآن مبيتاء فذلك يفيد في أن الحجة لا تقوم إلا بعد البيان فما 
لم يتبين للمخاطب وجه الخطاب فلن تقوم عليه الحجة والله تعالى يقول: 


لم {I A‏ و ا ع ق ر + ر بو برقب عر وء ر وات 
ومن ِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الهدى ویتہع عبر سيل الْمُؤّمِنِينَ وو 


3 
ee 


5 سر ت ے 1پ کے ر سج 2 لسر 5 ٠‏ 
ما نون ونصلو جهتم وساءت مصيرا ا ##[النساء: 11 فالتبين الذي به يزول 
الاشتباه شرط في إقامة الحجة. 


E RF جو‎ 


() الکشاف للزمخشري (۳/ 509). 


س المبحث الثالث: أوصاف الفصاحت والبلاغث والبیان mm‏ 186 سم 
3 الوصف الثاني 8 
2 الصسربي 6 
١‏ - قال تعالى: إا ند دم ا aE‏ € [بوسف:۲]. 
؟ - قال تعالى: كك کہ ا ع € [الرعد:۳۷]. 


٣‏ قال تعالی: کب فْصِلتَءَايلمُهء ان عرسا لعو رِيَعَلمُونَ 2 ۹(نصت۴]. 


چ 


6 
۷ 


معنی الوصف: 

جاء هذا الوصف للكتاب العزیز في (۱۱) موضعًا من القرآن. 

والعربي: الفصيح البيّن من الكلام'''» قال ابن فارس ٣ۃ‏ : "فأما الأمة 
التي تسمى: العرب؛ فليس ببعید أن يكون سميت: عربًا من هذا القياس؛ لان 
لسانہا أعرب الألسنة» وبيانها أجود البيان""» وكونه عربي أي أنه بلسان 
العرب ولغتهم”". 

سبب وصف اثقرآن ب(العريي): 

وصف القرآن بالعربى لیس فقط لأنه نزل باللسان واللغة العربية» ولكن 
أيضًا لأنه بلغ أعلى درجات الفصاحة العربية التي ما بلغها كتاب عربي غيره. 

وإنما كان اختيار اللغة العربية كما قال ابن كثير جله: "لأن لغة العرب 


)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص:/001). 
() ينظرة تفسير الطبری (9١/:94؟):‏ 


د ۱|٦‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس؛ 
فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» على أشرف الرسلء بسفارة 
شرف الملائكة» وكان ذلك في شرف بقاع الأرض وابتدئ إنزاله في أشرف 
شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه"'. 

وقال ابن مسعود فلت : "إن الله نظر في قلوب العبادہ فوجد قلب محمد ككل 
خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد 
بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء 
تبیه يقاتلون على ذيلةة فما رأى المسلمون سا فهو عند الله سحسة: وها 
رأوا سیٹا فهو عند الله سيئ ٠"‏ وعن الصحابة أخذ القرآن خيرة طلابهم 
من التابعين وعنهم أتباع التابعين فأصبح مسلسلا بالإسناد الزاكي إلى 

وني قوله تعالى: ٭ وَكدِكَ وتال لك هر اتا عَرَيبًا لَْذْرَأمَ الشُریٰ وَمَنْ 
حَوَكَا 14 سوری:۷ اللام في قوله: طإلَْْذْرَ € للتعليل» أي: لكي تنذر» وهذا 
إشارة لسبب اختيار اللغة العربية» حيث إن الإنذار لا يتحقق بلغة أخرى مثل 
ما يتحقق باللغة العربية؛ لأن المفردات القادرة على تصوير المشاهد من 
أحداث القيامة» والبعث» والنشورء والحساب» والجنة» والنار لا توجد في 
لغة مثل ما توجد في اللغة العربية. 


.)۳٦٣-٦٣٣ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
رواه أحمد(١/1/4”) (۰ ۸۰) قال ابن القيم في "الفروسية" (۲۹۹): ثابت عن‎ )٢( 


بيان الآيات: 


سے 


r: قال تعالى:  إِنا أنه اع کالہ مان ا ت ا € [يوسف:‎ -١ 

أي: إنا أنولنا هذا الكتاب المبين راتا عريبًا على العرب؛ لآن السام 
وكلامهم عربي؛ فأنزلنا هذا الكتاب بلسانہم ليعقلوه ويفقهوا منەہ''' 

وختم الآية بقوله: #لَمَلَّح تَعْفلُوت 45 إشارة إلى أن تعلم اللغة 
العربية والفصاحة ينمي العقلء وهذا يظهر ويُشاهّد على الطلاب الذين 
يحفظون القرآن من خلال تفوقهم في مراحلهم الدراسية» وهذا دليل وبرهان 
واضح على أثر القرآن في تنمية القوة العقلية» فحفظ القرآن يؤدي إلى معرفة 
الكثير من المفردات التي يحفظها الطفل؛ فتعطيه قوة عقلية أكثر من غيره. 

. قال تعالى: #وَكدالِكَ رلته اء را [الرعد اما‎ -٢ 


٠‏ سر سی پو یب باتک د 
اكه لفك سسا (ا ۹4 :۷ء والمقصود أنه بلغة العرب التي هي 
انات ا وأسهلهاء ونی ذلك إعجازه» فحصل لهذا الكتاب 
كمالان: كمال من جهة معانيه ومقاصده» وهو كونه حكمًا» وكمال من جهة 
ألفاظه» وهو المكنى عنه بكونه عربيّاه وذلك ما لم يبلغ إليه كتاب قبله؛ لأن 
الحكمة أشرف المعقولات؛ فيناسب شرفها أن يكون إبلاغها بأشرف لغة 
وأصلحها للتعبير عن الحكمة"”". 


.)5/١17( ينظر: تفسیر الطبري‎ )١( 
.)۱٦١ /۱۳( التحرير والتنوير‎ )٢( 


د ۱|١‏ سس سح ووصافالقرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
-٣‏ قال تعالى: کنب فلت ابه فاا ربا لصَوَِيعَلَمُونَ ا( 14نصت:۴. 
يقول تعسالی: كنب مْصَلَتَ ءاه انا ربا 4 أي: كتابٌ جامع 

للمصالح الدينية والدنيوية» بہت معانيه» ووْضحت أحكامه» بطريق القصص 

والمواعظ والأحكام والأمثال» في غاية البيان والكمالء فاا عَرَبِيًّا 4 أي: 

فشاك کرت ترتع ار وا ےا جا دول تا المرب ول ا 

أي: لقوم يفهمون تفاصيل آياته» ودلائل إعجازه. فإنه في أعلى طبقات 

البلاغق وا يتذوق آسرازه إلا من كان غالما بلغة العرت0©. 
من دلالات وصف القرآن ب (العربي): 
- أفضلية اللغة العربية على غيرها من اللغات؛ لأن القرآن نزل بہاء مما 

يدعو إلى الاعتزاز والاحتفاء والافتخار ہا. 
- الآيات كثيرة في بيان عربية القرآن» وأنه حجة على العرب» ولا يمكن 

ابيز ديقم ال ات ال باقلا تت دلالاکہ من غلل ارات غير 

مفهومة أو حدس أو رؤى منامية» بل يُفْسَّر القرآن بالقرآن أو بتفسير النبي كَل 
أو تفسير الصحابة نت ؛ لأنه نزل باللغة التي یفھمونہاء وكان الرسول كَل 
هو المعلّم والمزكّي لهم بنص القرآن» ولیس في القرآن ظاهر ولا باطن بما لا 
تفهمه العرب من لغتهاء ولا يخفى عليك» ولا يخفى عليك أيها القارئ 
الكريم! بأن الصحابة نغ وأرضاهم من قريش» وقد بلغوا الذروة في 
الفصاحة. ومثلهم الأنصار وكل عرب ذاك العصر كان كلامهم في النشر 
والشعر حجة في اللغة. 


ONO) 


س المبحث الثالث: أوصاف الممصاحد والبلاغت والبیان س 184 سم 


- الحث على التوسع في تعلم اللغة العربية» ومعرفة قواعدها وأصولها 
ومعانيها؛ لآن فهم القرآن العربي معتمد على فهم اللغة العربية» وكلما كان 
الشخص أكثر معرفة بها كان أعمق فهمًا للقرآن ومعانيه» والعلم النافع العظيم 
في هذا الكتاب لا يتأتى إلا لمن هو عالم باللسان العربي» بل إن غاية نذارة 
القرآن بما فيه من الوعيد لا تتحقق إلا بالعلم باللغة العربية» فالآيات الواصفة 
للقرآن بالعربي تحث على إتقان العربية؛ لكي نصل إلى كل هذه 
الغايات المذكورة» قال ابن فارس <23.: "إن العلم بلغة العرب واجب على 
كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتياء وذلك أن القرآن نازل بلغة 
العرب» ورسول الله < عربي» فمن أراد معرفة ما في کتاب الله جل وعزء 
وما في سنة رسول الله ج من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب» لم يجد من 
العلم باللغة بد" 


و 


وني قوله تعالى: کنب فْصلَتَ ءایح ورانا ري لقو رِيعَلمُونَ )€ (نصلت:۳) 
إشارة لهذا المعنى حيث ختم الآية ب #يَعَلَمُونَ ٭ إشارة إلى أن اللغة العربية 
ضرورية لمن أراد أن يصير عالمًا ويستحق هذا اللقب. قال السعدي طلۂ: 
"أي: لأجل أن يتبيّن لهم معناه» كما تبيّن لفظه. ويتضح لهم الهدى من 
الضلال» والْعَىَ من الرشاد'"''. 


2 


.)0 ٠ الصاحبي في فقه اللغة (ص:‎ )١( 
.)۷ ٤ تفسير السعدي (ص::‎ )٢( 


۱۹١ ¬‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 


5 الوصف الثالث 6 
2 كلام الله وكلمات الله 8 


FA قال تعالى: # وتمت كلمت رك ِد رکا 1ل‎ - ١ 
۱ء‎ ١ اَی العلیۂ 2007 016 [الأنعام:ه‎ 

"- قال تعالی: لون عدن المشركيرت اجار اجره حق سمع کلم 
کن ا سا تم قوم لا ]لوت لا #التوية:*]. 

رصدير سا س جم س 

-٣‏ قال تعالى: # واتل ما أو موا ناك جوا 0ت 9ج دَلَلِكَلِميَهء 
7 +0 و ملحا ۶۷ا € [الکہف:۲۷]۔ 

معنی الوصف: 

ورد هذا الوصف للقرآن في قرابة )١١(‏ مواضع من القرآن» بصيغة (کلام 
الله) و(كلمة النّه) و(كلمات اللّه). 

(الكلم) يدل على نطق مفهم» ومنه الكلام والكَلِمّة'''. وهو يدل على 
معنى التأثير» قال الراغب #له: "الكلّمٌ: التأثير المدرك بإحدى الحاسّتين» 
َالْكَكَامُ: مدرك بحاسّة السّمعء والْكَلْمُ: بحاسّة البصر". 

والكلام: هو القول» وقيل: بينهما فرق" . 


.)۱۳١۱ /٥( ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن (ص:۷۲۲).‎ )۲( 
.)٥۲۳/۱۲( لسان العرب‎ )۳( 


س المبحث الثالث: أوصاف المصاحت والبلاغث والبیان ١84١ mm‏ س 

سبب وصف القرآن ب(كلام الله): 

وصف القرآن بالکلام؛ لأنه كلام تكلم الله 8 به» كما هي عقيدة آهل 
السئة ف 

ولأنه یؤٹر في ذهن السامع فائدة لم تكن عنده””» وهذا باعتبار أن أصل 
(كلم) يدل على التأثير كما تقدم. 

بيان الآيات: 

-١‏ قال تعالى: لا وَتَمَتَكِِسَتُرَيْكَ دودلا امب تل كلميو وشو 
لسَّمِيعٌ ألْعلِيم عليه ا( ک14لانمام:٥١١٦].‏ 

قال ابن جرير #له: "#طِمَتٌوَيْكَ ۹4ء يعنى: القرآن: سماه: (كلمة)» كما 
۳ للقضيدة من الشمر يقولها الشاعرة (نهذه كلية فاون 

وقال الرازي خلّه: "كل ما حصل في القرآن نوعان: الخبر والتكليف. 

أما الخبر: فالمراد كل ما أخبر الله عن وجوده أو عن عدمه» ويدخل فيه 
الخبر عن وجود ذات الله تعالى» وعن حصول صفاته» ويدخل فيه الإخبار 
عن صفات التقديس والتتزيه» كقوله: لم رد کر حا انا 14٢‏ لإخلاص :۴ء 


ِء عرو را 


وكقوله: 9 حدم بک ول رر البقرة: «[Yoo:‏ ويدخل فيه الخير عن أقسام 


)١(‏ ينظر: عقيدة السلف لابن أبي زيد (ص:٥۳)ء‏ لمعة الاعتقاد (ص:۱۸)» شرح 
الطحاوية لابن أبي العز (ص:۱۲۷). 

.)" 5١ /۲( ينظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )٢( 

.)٦٦ /۱۲( تفسير الطبري‎ )٣( 


ے ۹۲ سس أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 
أفعال الله وكيفية تدبيره لملكوت السماوات والأرض» وعالمي الأرواح 
والأجسام» ويدخل فيه كل أمر عن أحكام الله تعالى في الوعد والوعید 
والثواب والعقاب» ويدخل فيه الخبر عن أحوال المتقدمين» والخبر عن 
الغيوب المستقبلة» فكل هذه الأقسام داخلة تحت الخبر. 

وأما التكليف: فيدخل فيه كل أمر ونہي توجه منه سبحانه على عبده. 
سواء كان ذلك العبد مَلَكَاء أو بشرٌاء أو جنيّاء أو شيطانّاه وسواء كان ذلك في 
شرعنا أو في شرائع الأنبياء 5ل المتقدمين» أو في شرائع الملائكة المقربين 
الذین هم سكان السماوات والجنة والنار والعرش وما وراءه مما لا يعلم 
أحوالهم إلا الله تعالى. 

وإذا عرفت انحصار مباحث القرآن في هذين القسمين فنقول: قال تعالى: 
# وَكَمَّتكِلِسَتُ ويك مه“ إن كان من باب الخبر وعدا 4 إن كان من باب 
التكاليف» وهذا ضبط في غاية الحسن"'''. 

وقال السعدي طلۂ: "امبرل لِكلِمتِه 4 حيث حفظها وأحكمها 
بأعلى أنواع الصدقء وبغاية الحق» فلا يمكن تغييرهاء ولا اقتراح أحسن 
منها. 

'#وَهوَالسَمِيمٌ ¥ لسائر الأصوات» باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. 


#العليم ٭ الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والماضی وا 95 سس 


(1) تقسير الرازی (۱۷۵/1۳): 
)٢(‏ تفسير السعدي (ص:١77).‏ 


س المبحث الثالث: أوصاف المصاحث والبلاغت والبیان س ۳ شم 

وقال القرطبي هِلَۃ: "ودلت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن؛ لأنه 
حق لا يمكن تبديله بما يناقضه؛ لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيء من 
ا 


الأمو 
؟- قال تعالی: A‏ ا اشتجارة 1 ا ی يسمَْ کلام 
WAR AER‏ کم قوم لا لوت لا #التوبة:*]. 


لي o‏ 
استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله ولم يبيّن سبب 
الاستجارة» لأن ذلك مختلف الغرض» وهو موكول إلى مقاصد العقلاء؛ فإنه 

56 حه # فأعذه وآمنه” “» وجيء بحرف )إن( التي شأنها أن يكون شرطها 
نادر الوقوع للتنبيه على أن هذا شرط فرضي؛ لكيلا يزعم المشركون أنهم لم 
يتمكنوا من لقاء النبي 5 فيتخذوه عذرًا للاستمرار على الشرك إذا غزاهم 
الامو 


حى يسَمَعْ کلم الو 4 أي: القرآن تقرؤه عليه» وتذكر له شيئًا من أمر 


.)۷۱/۷( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير البغوي .)١5/5(‏ 
(۳) ينظر: التحریر والتنوير (۱۱۸/۱۰). 
)٤(‏ ينظر: تفسير البغوي .)١5 /٤(‏ 
)٥(‏ ينظر: التحرير والتنوير (۱۰/ ۱۱۷) 


د ۱۹۲ سس س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 
الدين تقيم عليه به حجة اللە''' والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة 
إلى شيء آخر في الفهم؛ لکونہم من أهل اللسان والفصاحة"". 

نابل مام أي: إن لم يسلم أبلغه الموضع الذي يأمن فيه وهو دار 
قومه» فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله. 


< ہم ہو 


ذلك یام قوم لایع موت 4 أ لايعلمون دين الله تعالی وتوحیدہ 
: 0 د (۳) 

قال محمد رشيد رضا چ : "الخطاب في هذه الآية للنبي جلا وهى 
مخصصة لما في قوله تعالى قبلها: ٭ِنَأَقَنُلُوا التشركن ںی وجدنموھی #[التوبة:ه] 


0 
ہے 


إلى آخره من معنى العموم» فهي تستثني منهم من طلب منھم الآأمانء ليعلم 
ما أنزله الله وأمر به من دعوة الإسلام» ذلك بأن بعض المشركين لم تبلغهم 
الدعوة بلاغا تامًا مقنعًاء ولم يسمعوا شيئًا من القرآن. 

وهو الآية المعجزة للبشر الدالة بذاتہا على كونه من عند الله» لا من كلام 
محمد الأمي يا أو لم يسمعوا منه ما تقوم به الحجة» وإنما أعرضوا وعادوا 
الداعي وقاتلوه؛ لأنه جاء بتفنيد ما هم عليه من الشرك وما كان عليه آباؤهم 

و 

منه» وقد طبعوا على نعرة العصبية لهم والنضال دونہم؛ حتى إنه لو لم 
تتضمن الدعوة الحكم بجهلهم» وتسفيه أحلامهم» لمَاً احتموا عليها کل 
ذلك الاحتماء» وقابلوها بكل ذلك العداء» ويليها في ذلك تحقير آلهتهم» وأما 


.)۱۱۳ /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)55 /5( ينظر: تفسير أبي السعود‎ )٢( 
.)١5/5( ينظر: تفسير البغوي‎ )( 


اختلاف العقيدة وحده فلم يكن يقتضي عندهم كل ذلك. 

وسماع كلام الله يحصل بالقليل والكثير منه» ولكن المراد الذي يقتضيه 
المقام أن يسمع من کلام الله تعالى ما يراه هوء ونراه نحن كافيًا للعلم بدعوة 
الإسلام» أو القدر الذي تقوم به الحجة منه. وهو ما يتبيّن به بطلان الشرك 
وحقيقة التوحید والبعث» وصدق الرسول يِل في تبليغه عن الله كَبْك. 
ويفهم حججه العقلية والعلمية على التوحيد والرسالة والبعث. فإذا ألقى إليه 
السمع وهو شھیدہ لا يلبث أن يظهر له الحق في هذه الأصولء فإن لم تصده 
العصبية» والتزام العداوة للداعي لا يلبث أن يؤمنء فإن لم يفعل كان له شأنه 
وحريته» ولكن يُمنع من مساكنة المسلمين في دار الإسلامء والحال والدار ما 
GR 1‏ 

فائدة: 

جاء هذا الوصف لهذا الكتاب في معرض بيان استجارة المشرك المحاد 
لله تعالى وطلبه للأمان» وہہذا يتبيّن أن من غايات الجهاد إسماع الکافرین 
القرآن» والصدع به في أوساط بلدانہم؛ فإن سمحوا للمسلمين بالدعوة إلى 
الله ولم يعترضواء فهذا لب وغاية صلح الحديبية لمن تأمل في الشروط بين 
رسول الله ب وكفار قريشء وإن أتى أحد منهم مستجيرًا فيُجار لیسمع کلام 
الله تعالى» ويتعلّم ولا يُجامّد بالسيف إلا من حارب هذا الدینء وحال دون 


(1) تفسير المثار 53 1/ )١5+-184‏ تصرف 


د ۱۹٦‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 


سماع الناس لكلام رب العالمين. 


روو عرض کے عن ين 5 ع سرک وزی ن و ر ر 
۳- قال تعالى: 00 واا اوج الك من ڪاپ ريك پل یک و 


۳+ یئ 

قال ابن الجوزي خله: "قوله تعالی: ‏ وَاَتَل ما وإ > في هذه التلاوة 
قولان: أحدهما: أنها بمعنى القراءة» والثاني: بمعنى الاتباع. فيكون المعنى 
على الأول: اقرأ القرآن» وعلى الثاني: اتبعه واعمل به"7©. 

وقال الرازي #: "اعلم أن أكابر كفار قريش احتجوا وقالوا لرسول الله ككل: 
إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك؛ هؤلاء الفقراء الذين آمنوا بک" 
والله تعالى نہاہ عن ذلك ومنعه عنه» وأطنب في جملة هذه الآيات في بيان أن 
الذي اقترحوه والتمسوه مطلوب فاسد واقتراح باطلء ثم إنه تعالى جعل 
الأصل في هذا الباب شيئًا واحدّاء وهو أن يواظب على تلاوة الكتاب الذي 
أوحاه الله إليه وعلى العمل به وآن لا يلتفت إلى اقتراح المقترحين وتعنت 
المتعنتين؛ فقال: ل وآتل ما اوی لک من کاب ر 4" . 

وقال السعدي جله: "وان يحد من دونه ما © أي: لن تجد من 
دون ربك ملجأ تلجأ إليه» ولا معاذًا تعوذ به» فإذا تعيّن أنه وحده الملجأ في 
كل الأمورء تعیٔن أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء 


( ا المسير ف على ااضپر 0۷۹/۳ 
(۲) القصة أخرجها مسلم )۱۸۷۸/٤٢(‏ برقم: )۲٢٢٣(‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص جوع . 


() تفسير الرازي /7١(‏ 5 506-505). 


س المبحث الثالث: أوصاف الصاح والبلاغۃ والبیان س ۷ شم 


المفتقر إليه في جميع الأحوال» المسؤول في جميع المطالب'''''. 

من دلالات وصف القرآن ب (كلام الله): 

- أن تعظيم القرآن يكون بقدر تعظيم الله تعالى؛ فالكلام ّم بقدر 
المتكلم به» ومن انتقص القرآن وأساء إليه فإنما ينتقص المتكلم به وهو 
الله ولهذا ينبغي الحذر عند الحديث عن القرآن وآياته» فالحديث فيها 
هو حديث عن الله تعالى. 

- أن القرآن كلام الله وخطابه لناء فهو باق مستمر إلى قيام الساعةء وكلما 
قرأه العبد شعر أن ربه سبحانه يكلمه ويخاطبه. وهذا الشعور يربطه بربه 58ا 
ويجعله على صلة دائمة به» فالقرآن هو الحبل الذي يصل العبد بربه جل في 
علاه. 

والاعتقاد بأن القرآن هو كلام الله ا هي عقيدة أهل السنة. قال 
ابن تيمية خنّه: "ومن الإيمان به وبكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل؛ 
غير مخلوق» منه بدأء وإليه یعودہ وأن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن 
الذي أنزله على نبيه محمد بي هو كلام الله حقيقة» لا كلام غيره» وهو كلام 
الله؛ حروفه ومعانيه"0". 

- أنه لا ينبغي تقديم أي كلام أو قول على القرآن؛ لآن القرآن کلام الله 
وليس لأحد كلام بعد كلام الله فهو يعلو ولا يُعلى عليه. 


E KF جو‎ 


.)٦۷٤٤ص( تفسير السعدي‎ )١( 
(؟) العقيدة الواسطية (ص: ۸۹) مختصرًا.‎ 


= ۸ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 
یہ المفصل ۹ 

-١‏ قال تعالی: # افير اللو انی حَكُمَا وهو الى رَد اکم الك 
بن 227 اس 1 لكب تہ اک 00 من 25 07 0 فلا نن کت 
الارن لعا ۱.۔ 

١‏ - قال تعالى: 'إوَلَمد جتکهم یکتپ مَصَلَنَهُ عل عار هُْدَى ورم 4 لور 
ومون 021 .[oY:‏ 

معنى الوصف: 

ورد هذا الوصف بهذا اللفظ (المفصّل) مرة واحدة في القرآن» وجاء 
بصيغة الفعل والمصدر (فُصّلّت)» (فصلناه)» (نفصل)» (تفصیل)ء في )٠١(‏ 
مواضع من القرآن. 

ومعنى التفصيل: "التبيين والتوضيح. مشتق من الفصل» وهو تفرق 
عقن اطلق الففصیل عل ال" 

وحقيقئه: "جعل الحقائق والمسائل المراد بیانہا مفصولا بعضها من 
بعض ہما یزیل الاشتبا واختلاط بعضھا ببعض ف الأفھام ولس معناه در 
كل نوع منها على حدته» ولا التطویل ببيان جميع فروعه» ذ ففي القرآن تفصیل 


كل شيء نحتاج إليه في أمر دیننا: أسهب حيث ينبغي لااب وأوجز حيث 


.)۲٦٢ /۷( التحرير والتنوير‎ )١( 


س المبحث الثالث: أوصاف الفصاحت والبلاغث والبیان سسسسسسستس ۹ سم 
يكفي الإیجاز"'''. 

سبب وصف القرآن ب(المفصل): 

قال الماوردي جۂ: "في المفصّل أربعة تأويلات: 

أحدها: تفصيل آياته لتبيان معانيه» فلا تشکل. 

والثاني: تفصیل الصادق من الكاذب. 

والثالث: تفصيل الحق من الباطل» والهدى من الضلال» قاله الحسن. 

والرابع: تفصيل الأمر من النهي» والمستحب من المحظور والحلال من 
الحرام"”". 

وقيل: جعِل فصولا من الأحكام» والدلائل» والمواعظ والقصص. أو 
فصل فيه مهمات العباد في المعاش والمعاد””". 

وقيل: جعلت فصولاء سورة سورة» وآية آیق وفرّقت في التنزيل ولم تنزل 
اوا 

بيان الآيات: 

-١‏ قال تعالی: ‏ اَنَعَبر الہ نی حَكمَا وهو الى ار ّم الکتب 


رص ب 


ک سر رھ عو ا ور قرخ ين د ہیں خر و و جر وا >7 5 2 

متصلا والدی عاتذكهم الكتي يعلموث أنه مرل قن ريك بای فلل کہوں ورت 
(۱) تفسير المنار (۸/ ۳۹۳). 

(۲) تفسير الماوردي (۲/ .)٦٦١‏ 


(۳) ينظر: تفسیر أبي السعود (5/ ۱۸۲). 
)٤(‏ ينظر: الکشاف للزمخشري (۲/ ۳۷۷). 


سح ٤٠٢‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحیم سد 
سی ((01) 7 [الأنعام: 6 ۱. 

قال مشركو قریش للنبي يَكِ: اجعل بیننا وبينك حَكْماء إن شئت من 
أحبار الیھود وإن شئت من أحبار النصارى؛ ليخبرنا عنك بما في كتابهم من 
أمرك؛ فتلت عليه غذه الأية. 


وقد جاء قبل هذه الآية عدد من الآيات التي فيها تعظيم الله تعالى» مثل 


5 ر سا مع پر >> ےھ 2 وہ رج سوس رهق و و پک 
قوله تعالى: مو ومافدروا الله حی فدروءإِد قا لوا ما آئزل اد عل بشر من کی #[الأنعام:1]» 
2-7 


کے دير > rgd‏ ہے ہر عا وم ری ہیں مون رر 2< ومح دن ر ص م خم م 
#9 ین ال فلق ا لحي والنووكل زح الى من الميّتٍ وخرعاَلْمتِ من الي 7 21 


27 نو ون ا ک14لانسام:٥۹]‏ ثم جاء الأمر من الله تعالى لنبيه گلا أن يتبع 
الوحي الذي جاءه من الله تعالى ولا يخرج عنه» فقال: انع ما أُوحيَإِليكَ مِن 
ريلك لله إلا هو وأعَرص عَ امک (4)3الانسم:-.٠]‏ وكل هذا تأكيد على 
أن الأمر لله فا أولا وآخرّاء وأن الواجب على العباد اتباع الوحي الذي 
جاءهم من عند الله 154. وفي هذا السياق جاءت هذه الآية. 


هر تھی 


قال تعالی: ٭ أَفضبر او ابتنی گنا 4 أي : قل لهم يا محمد: أفغير الله 
أطلب قاهرا ی ویک 

قال القرطبي خنّه: "الحكم أبلغ من الحاكم» إذ لا يستحق التسمية بحَکم 
إلا من يحكم بالحق؛ لأنها صفة تعظيم في مدح» والحاكم صفة جارية على 
الفعل» فقد يُسمَّى بها من يحكم بغير الحق"”". 


0ئ فی المارودى(84:/97: 
0ھ EAN‏ 
(۳) تفسير القرطبي (۷۰/۷). 


ص المبحث الثالث: أوصاف الصاح والبلاغت والبیان سسسس- 7١١‏ سم 
وقال ابن عاشور #ه: "والحَكم: الحاكم المتخصص بالحُكم الذي لا 
ينقض حکمہ فهو أخص من الحاكم» ولذلك كان من أسمائه تعالى: 
الحَكم» ولم يكن منها: الحاکم"''. 
لوه َال أ يحم الكتب ممصا أي: وهو الذي أنزل إليكم 
القرآن المبين الذي بان فيه الحق من الباطلء والأمر من النهي» والحلال من 
الحرام”". 


.م 


عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين". 


فلا ہو یں الْمَعَكرنَ )4 أي: من الشاكين أنهم يعلمون ذلك9, 
وهذا شرطء والشرط لا يقتضي وقوعه””» ولم يكن لرسول الله و أن يشك 
أو يمتري» وإنما فائدة ذلك تبيين عِظَّم ما كان يلقاه مع أصحابه من شدة 
ادو لے ر كال ندر أن ھاد آرولی لكان ذنك 
في تلك القتزة العصيبة التي مروا بها في العهد المكى: 


جاء هذا الوصف في سياق رد المولى 454 على من یبتغی غير الله حكمّاء 


.)١5 /8( التحریر والتنوير‎ )١( 

7 را زا د السير علم اضر (1۹/۷), 
٣گ‏ ھی ا کر 0 0۴۷۷ 

.)۱۸۱/۳( ينظر: تفسیر البغوي‎ )٤( 

(6) ينظر: تفسير ابن کثیر (۳/ .)۳۲٣۲‏ 


-ے ١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
فالله هو الحَكم» وحكمُه موجود في هذا الكتاب المفصّل المبين للحق من 
الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام. 

هذا الأسلوب الشيق البليغ الذي يدل على رصا الله تعالى لهذا الکتاب 
أن يكون حَکَمًا؛ يؤكد أن فيه ما يغني عن تحكيم غير الله تعالى في أي شأن 
ذاه ےک یت کک وہ 
ومجتمع البشرية في شتی المجالات: فالله أ ا بهذا الرضالم يترك شيئًا 
6 ا 

١‏ - قال تعالى: #وَلْقَدَ حِنَْنَھُم یکتپ قله عل عو هى ونه لور 
[oY: 021 1‏ 

قال محمد رشيد رضا خنه: "أي: ولقد جئنا هؤلاء الناس بكتاب عظيم 
الشأنء كامل التبيان» وهو القرآن» فصّلنا آياته تفصيلًا على علم منا بما يحتاج 
إليه المكلفون من العلم والعمل؛ لتزكية أنفسهم» وتكميل فطرتہم؛ 
وسعادتهم في معاشهم ومعادهم» حال كونه أو لأجل أن يكون بذلك منار 
هداية عامة» وسبب رحمة خاصة لقوم یؤمنون به إيمان إذعان» یبعث على 
العمل بما أمر به» والانتهاء عما نہی عنه" ثم ذكر أمثلة من تفصیل القرآن 
لقضايا العقيدة والعبادة والعلمء ثم قال: "فبمثل هذا التفصیل كان الإسلام 
دين العلم والعقل» وكان القرآن ينبوع الهدى والحكمة والرحمة» فيا حسرة 
على المحرومين من رحمته! ويا شقاء الطاعنين في هدایتہ!"'''. 


(1) ظسیر المتار(۳۹۳/۸). 


س المبحث الثالث: أوصاف الصاح والبلاغت والبیان mm‏ 797 سم 

وهذه الآية من الآيات التى فيها دلالة عظيمة على إتقان القرآن وإحكامه. 
فقوله سبحانه: (جئناهم) (فصلناه) نسب الفعل إلى نفسه 5» و(بکتاب) أتى 
به منكرًا دلالة على تعظیمه» وهو (كتاب) أي: مکتوب» حتى يظل محفوظًا 

ثم قال: لإمْصَلَتَهُعَلَ لو“ "على عِلّم منا بوجه تفصيله"”"» وقيل: 
ius lt‏ دسا ے 

من دلالات وصف القرآن ب (المفصل): 

- أن القرآن جاء مناسبًا وملبيًا حاجة البشر لصلاح حياتهم في كل زمان 
ومكان» فقد فصّله الله تعالى -وهو العليم بما يحتاج إليه البشر- لصلاحهم 
في دنياهم وأخراهم. 

- أن دعوى بعض الناس أنہم لا يجدون في القرآن جوابًا للأمور المهمة 
في حیاتہم؛ سببها إما ضعف فهمهم للقرآنء وقلة تدبرهم له» وإلا فقد جاء 
القرآن تبيانًا لكل شىء مفصلًا تفصيلاء وإما أن هذا الأمر لیس من المهمات 
القرآن لم یتحدث عن تلك الجزئيات» لأنها داخلة في القواعد الكلية التي 
جاء بہاء والتى لا تخفى على العلماء. 


- القرآن يحوي قواعد ومبادئ كلية وعامة ترد إليها الفروع والجزئيات» 


)۳٦٦ /٤( روح المعاني‎ )١( 
.)۲۳۱ /۳( تفسير ابی السعود‎ )۲( 


٠)‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو سد 
فما استجد في حياة الناس من أحكام ومعاملات وحاجيات يتم ربطها 
بمقاصد القرآن وكلياته» واستنباط أحكامها من خلال الأحكام والقواعد 
الكلية» فالقرآن مستودع هذه الكليات ومصدرهاء فهي مقدمة بعين الاعتبارء 
وهذه الكليات تتعلق بجانب الاعتقاد والأحكام والآداب والأخلاق» وتنبشق 
منها التشريعات التفصيلية والتطبيقية» كما جاءت هذه الكليات بتصور عام 
للكون والإنسان والحياة» وتحدید القيم والغایات والمقاصد» وذكرت صور 
الفساد الفكرية والنفسية والسلوكية بشکل عام أيضًا. 


E RF جو‎ 


س المبحث الثالث: أوصاف الممْصاحتة والبلاغۃ والبیان 7١0 mmm‏ سم 


5 الوصف الخا 6 


مس 


2 ادي ¢ 
الحديك ع وت 
١‏ - قال تعالى: لمَايأيھم ين دک رِيیَن نَيْھم ضدپ لا استمعوه وهم 


1 يلعبون O‏ و 
۳- قال تعالى: ال ل سن لَلحَدِيثِ 148لزمر:۴٢].‏ 


١ 
۷ 


معنی الوصف: 

ورد وصف القرآن ب (الحديث) و(المُحخْدث) و(أحسن الحديث) في 
(؟١1١)‏ موضعًا من القرآن. 

والحدیث والمُحُْدّث مأخوذ من (حدث)» وهو کون الشيء لم يكن» 
يقال: حدث أمر بعد أن لم یکن ويقال لكل ما قرب عهده: محدث» 
والحديث ما يُتَحدَّث به ويُنْقَل؛ لأنه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء7©. 

سبب وصف القرآن ب(الحديث): 

وصف القرآن بالحديث لأن وصوله إلى البشر حدیث: أو لأن الله تعالى 
ساٹ به» وخاطب به العباد"» "فالقرآن حديث تحدث الله به» حديث 


عظیم» حديث شریف» حديث كله عجب وأعاجیب؛ كله جمال وبہاء كله 


(۱) ينظر: مقاییس اللغة (؟757/5)» المفردات في غريب القرآن (ص:٢٢۲۲).‏ 
(۲) ينظر: تفسير الرازي (۲/ .)۲٦٢‏ 


۲۰٦ ¬‏ ےپ حم أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 


72 1 بے (0r‏ 
جکم وأحكام, كله ترغيب وترھیب؛ ووعد ووعید . 


بيان الآيات: 


ہے سے لا 


١‏ - قال تعالى: * فلمك بلخم َس عل ءَائَرهِم إن لم یوما هنذا 
سفت ب 30 [الكهف:<]. 

من فرط شفقة النبي بي داخلّه الحزن لامتناعهم عن الإيمان» فهرّن 
الله ء٤‏ عليه الحال» وأشار له أن يلطف بنفسه. وألا يكون كفر الكافرين سببًا 
في هلاكه 5 

قال تعالى: # مَلَمَلَكَ بجع تسا على ءَائَرِهِمَ 4 (باخع): أي مُهِلِك 
فك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال: #إإن ل يؤْمِنُوْ يهندًا أَلْحَدِيثِ € يعني: 
الق رآن'''. 

لأسَمًا 4 أي: فلعلك قاتل نفسَك أسمًا وحزنًا عليهم» إن لم یؤمنوا بهذا 

"والمقصود أن يقال للرسول ذَكِةٍ: لا يعظم حزنك وأسفك بسبب 
كفرهم» فإِنًا بعثناك منذرًا ومبشرّا؛ فأما تحصيل الإيمان في قلوہم فلا قدرة 
لك غلية» رالٹرض تسلية الرسول 235 عد"''''. 


.)۲٦٢- ٣١۹ /۱( ينظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن‎ )١( 
.) 1170/5 ]ينظ تسير ابن ک‎ 7( 
.)47/591( ینظر: تفسير الرازی‎ )۳( 


س المبحث الثالث: أوصاف الفصاحتر والبلاغت والبیان ے۔ےسےسہسسہ ۷ سے 
فائدة جليلة: 
أعمال القلوب فضلها وشأنها عظيم» ويكفي أن الإخلاص هو أصل 
الأعمال وهو ني القلب» وأعمال القلوب هي في القلب غير ظاهرة» وفي هذه 
الآية وغيرهاء أخبر الله كك عن هذا العمل الجليل الكبير في قلب النبي َلاق 
وهو حمل هم الدعوة إلى الله كك وحزنه وأسفه الشديد على من لا یؤمن؛ 
حتی كادت أن تذهب نفسه عليهم حسرات: فنهاه الله كك عن ذلك لان 


كيو عو لد واد 


الهداية من الله فالله يهدي من يشاء: ظا تذهب تمك علَعهم سیت فاطر: ۸ء 


فاللهم ارزقني وقارئ هذا الكلام وأمة النبي بي التأسي بالنبي لا ظاهرًا 


لی EN. O)‏ 
وَصَف الله تعالى القرآن في هذه الآية بأنه ذكر جديد» يتنزل شيئًا فشيئًاء 
وله في ذلك الحكمة البالغة من تثبیت قلب النبي 5ي والتدرج في التشریعء 
وذكر السبيل التي يفترض أن يكون المتلقي فيها لهذا القرآن بمعرض التوبيخ 
لمن فعل ضدھا؛ فهؤلاء المشركون يستمعون القرآن في حال اللهو باللذات» 
أو الاشتغال بالدنياء أو التشاغل بالقدح في القرآن والاغراض عفه" "3 '"وعذا 
السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه» أو تمكنه منهاء وأما مقصود 
السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته 


۹٦‏ ار تک 


¬ ۲۰۸ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحیو س 


٣‏ رت 


قال تعالى: #مَايأيهم ين ڪر يِن رَيّهم َدَثٍ 4 أي: ما يأتيهم ذكر 
من رہہم جديد في النزول» وتلاوة جبريل على النبي يليد فإنه كان ينزل سورة 
بعد سورة» وآية بعد آية» كما كان ينزله الله تعالى عليه في وقت بعد وقت”", 
وهذا الذكر الجديد "نزو له سكن وهو كناية عن عدم انتفاعهم بالذكر كلما 
جاءهم» بحيث لايزالون بحاجة انی إعادة التذكير وإحداثه مع قطع 
معذرتهم؛ لا نهم لو سمعوه مرة واحدة فلم يعبؤوا به لانتحلوا لانفسهم عذرًا 
أنهم كانوا ساعتئذ في غفلة» فلما تكرر حَدَثان إتيانِه تبيّن لكل منصف أنهم 


ا 


E‏ تمعوہ هيعون # أي: استمعوه لاعبين» لايعتبرون ولا 
تون مع أن الموقف جد وهم لا يشعرون بخطورته؛ وكلما جاءهم 
من القرآن جديد قابلوه باللهو والاستهتار» واستمعوه وهم هازلون يلعبون؛ 
وهذا الانشغال واللهو هم مسؤولون عنه ولا يكون عذرًا لهم؛ لن الواجب 
عليهم كان الإنصات» وترك اللهو واللعب. 

۳- قال تعالى: ور سی وت 5 الزمر:٢٢].‏ 


قال ابن عاشور عللۂ: "ومعنى کون القرآن أحسن الحدیث أنه أفضل 


.)٦۷:ص( ينظر: التفسير القيم‎ )١( 

() ينظر: تفسير القرطبي (۱۱/ ۷٦۲))ء‏ تفسير ابن كثير (5/ ۳۳۲). 
(۳) ينظر: التحرير والتنوير (۱۷/ .)١١‏ 

(4)ا ينظ تفسير الغری (8/ر۳۰۹), 


الأخبار؛ لآنه اشتمل على أفضل ما تشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة 
والجامعة لأصول الإيمان» والتشريع» والاستدلال» والتنبيه على عظم 
العوالم والكائنات» وعجائب تكوين الإنسان» والعقلء وبث الآداب» 
واستدعاء العقول للنظر والاستدلال الحق» ومن فصاحة ألفاظه وبلاغة 
ماده البالقی تعد امعان وب كر ميض نا لب التسةمن کب الله 
ومھیمنًا عليها. 

وني إسناد إنزاله إلى الله استشهاد على حسنه. حيث نله العليم بنهاية 
اسن الاھپار و الل 0 


من دلالات وصف اثقرآن ب (الحديث): 


- أن القرآن ليس كتايًا قديمًا بعیدًا عن حاجة البشر وعما يحقق لهم من 
المصالح والخير في دينهم ودنياهم» بل هو کتاب حديث» اشتمل على كل ما 
يمكن أن يحتاج الناس إليه؛ لصلاح حياتهم إلى قيام الساعة. 

- أن حداثة القرآن وجِدّته لا تنحصر في نزوله من عند الله تعالى» بل كلما 
یھی ا ا وا رجدو 2 ااال كن ضس ال قال 
الكريم يعتبر حديثا مع مضي القرون على إنزاله على الحبيب كلا وهذا 
مرتبط أيضًا بكونه أحسن الحديثء ولهذا حصل الجمع بين الوصفين في هذا 
المبحثء فهو أحسن الحديث؛ لكونه كلام اللّه» ولكونه يبقى حديث العهد 
دائمّاء لا يمل سامعه» فلا يشبع منه التالي ولا السامع» فهو بالنسبة لاشتياق 


ے‫ 
2 


تاليه وسامعه كأنه قريب حديثء وهذا يظهر جليًا حتى في سورة الفاتحة التى 


6 /۲۳( التحریر والتنوير‎ )١( 


سے ٠١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
تقرأ عشرات المرات في اليوم والليلة» في الصلوات وغيرهاء ومع هذا نجد 
عند سماعها حصول الاشتياق والرغبة لها من جدیدء وتتجدد معانيها بالتأمل 
والتدبر فيها وكأنها حديثة العهد. 

- أن في هذه الآيات وأمثالها بيان للحداثة الحقيقة» وهي الحداثة التي 
تنبع من القرآن الموصوف ب(الحدیث)ء الذي أنزله الله كك لتستقيم الفطرة 
الإنسانية» فالقرآن الكريم يحافظ على الفطرة أن تغرق في أوحال الشهوات» 
والانحرافات العقلية التي تصادم الحقائق الكونية في خلق الإنسان وفي 
الكونء وإذا انساق الهوى مع تلك الشهوات» فإن الفطرة تنتكس في 
الأوحالء كما قال الله وِبكَ: #لَمَد خلقتا اشن ف أحسن قوير ال) ثم رددته أُسَفَلَ 
سَفَلِينَ ل0 4ھین:؛-١٤)ء‏ ولا يغيّر من حقيقة هذه الانتكاسة تسميتها: حضارة 
أو تقدّمّاء أو حداثة» فحقيقتها آنا انسياق خلف الهوى والشهوات واتباع 
للشيطان. 


0 


E KF جو‎ 


س المبحث الثالث: أوصاف الصاح والبلاغۃ والبيان د 73١١‏ سم 


ء]٦۸:نونمؤملا[‎ 

١‏ - قال تعالی: مسق یک کو کی )€ المزمل:ه]. 

معنى الوصف: 

وزد وصق القرآن ین(القول) معدفاء وبأته (قول رسول) و(قول ثقيل) 
و(قول فصل»» كل هذا في (۷) مواضع من القرآن. 

والقول: هو الكلام على الترتيب» وهو كل لفظ قال به اللسان. تامًّا كان 
أو ناقصّا"'. 

سبب وصف القرآن ب(القول): 

وصف القرآن ب(القول)؛ لأن الناس خوطبوا بە'''ء فهو کلام الله تعالى 
وقوله وخطابه للناس أجمعين. 


.]٦۸:نونمؤملا[‎ 


فرش لان العرب 0 +51 ): 
(۲) ينظر: تفسیر القرطبي (۱۲/ ۱۳۹). 


د ۲٠۲‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سح 


ارا اع خب 
ا پک 


قال تعالى: # آفلم نوا # أي: يتدبروا. 

ول 4 يعني: ما جاءهم من القول -وهو القرآن- فيعرفوا ما فيه من 
الدلالات علی صدق محمد 6ن 

ا مایا أت ءاباء هم ول لی الس كد اريم اھ إلى 
أممهم كما ھا و سم 

يصف الله تعالى كتابه بهذا الوصف في معرض الإنكار على المشرکین في 
عدم تفهمهم له» وتدبرهم له» وإعراضهم عنه» مع أنهم قد خصٌّوا بهذا 
الكتاب الذي لم ینزل الله على رسولٍ أكمل منه ولا أشرفء لا سيما آباؤهم 
الذين ماتوا في الجاهلية» حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير» فكان اللائق 
بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها 
وتفهمهاء والعمل بمقتضاها آناء اللیل وأطراف الٹھارء كما فعله النجباء منهم 

ممن أسلم واتبع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضي عنهم'". 

إن هذه الاستفهامات إحصاء لمثار ضلالهم وخطئهم» واحتجاج عليهم» 
وقطع لمعذرتهم» وإيقاظ لهم بأن صفات الرسول كلها دالة على صدقه. 
فالاستفهام عن عدم تدبّرهم فيما يتلى عليهم من القرآن وهو المقصود 
بالقول -وأصل التدبّر من النظر في دُبّر الأمرہ أي فيما لا يظهر منه للمتأمل 
بادئ ذي بدء- معناه: أنہم لو تدبّروا قول القرآن لَعَلموا أنه الحق؛ بدلالة 


.)5 77 /0( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)۲٦۷ /۳( ينظر: زاد المسير في علم التفسير‎ )( 
.)٤۸۳ /٥( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 


س المبحث الثالث: أوصاف المصاحتة والبلاغت والبیان ٣٣ mm‏ سم 
إعجازه» وبصحة أغراضه» فما كان استمرار عنادهم إلا لآنهم لم يذَبّروا 
القول» وهذه إحدى العلل التي غمرت بهم في الكفر. 

والاستفهام المقدر بعد (بل) معناه: أجاءهم دين لم يأت آباءهم الأولين؟ 
وهو الدين الداعي إلى توحيد الإله وإثبات البعث”". 

إن ااا قاو حر علي كل کات ف كل مان وكاو سی 
كل قارئ أن يتلو القرآن بالتدبر وأن يطالب نفسه بفهمه والعمل به» ولا شك 
أن كل من له معرفة -ولو قليلة- باللغة العربية» فإنه يفهم من القرآن ما 
يهتدي به» ومن كان أميًا أو أعجميًا فإنه ينبغي له أن يسأل القارئین أن يقرؤوا 
له القرآن ويفهموه معناه. 

؟ - قال تعالى: لا ستلقی عك قول تيلا (ر4')80[المزمل:ه]. 

قال الرازي خل.: "ذكروا في تفسير (الثقيل) وجومًّاء أحدها: وهو المختار 
عندي: أن المراد من كونه ثقيلًا عظم قدره» وجلالة خطره» وکل شيء نفس 
وعظّم خطره» فهو ثقيل» وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء. 

وثانيها: قالوا: المراد بالقول الثقيل القرآنء وما فيه من الأوامر والنواهي» 
التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين عامة» وعلى رسول الله خاصة» 
لآنه يتحملها بنفسه ويبلغها إلى أمته. 

وثالثها: روي عن الحسن: أنه ثقيل في الميزان يوم القيامة» وهو إشارة إلى 
كثرة منافعه» وكثرة الثواب في العمل به. 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير (۱۸/ ۸۷- ۸۸). 


د ۲٦٢‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 


ورابعها: المراد أنه # كان يثقل عند نزول الوحی إليه» روي أن الوحى 
نزل عليه وهو على ناقته فثقل عليهاء حتى وضعت جرانہاء فلم تستطع أن 


5 )0( 
ف 
وخامسها: قال الفراء: #قولا تيلا أي: ليس بالخفيف ولا بالسفساف» 


وسادسها: قال الزجاج: معناه: أنه قول متين في صحته وبيانه ونفعه» كما 
تقول: هذا كلام رزين» وهذا قول له وزن» إذا كنت تستجيده وتعلم أنه وقع 
موقع الحكمة والبيان. 

وسابعها: قال أبو على الفارسى: إنه ثقيل على المنافقين» من حيث إنه 
يهتك أسرارهم» ومن حيث إنه يبطل أدیانہم وأقوالهم. 

وثامنها: أن الثقيل من شأنه أن يبقى في مكانه ولا يزول» فجعل الثقيل 
كناية عن بقاء القرآن على وجه الدهرء كما قال: ## لان تنا لد كرولا ل 
لوب ا [الحجر:ة]. 

وتاسعها: أنه ثقيل بمعنى أن العقل الواحد لا يفى بإدراك فوائدہ ومعانيه 
بالكلية» فالمتكلمون غاصوا في بحار معقولاته» والفقهاء أقبلوا على البحث 
عن أحكامه» وكذا أهل اللغة والنحو وأرباب المعاني» ثم لا يزال كل متأخر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۵۹۰/۲) برقم: (78704) من حديث عائشة ما 
عنقها على الأرض. ينظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن 
(Efe)‏ 


س المبحث الثالث: أوصاف الصاح والبلاغت والبیان -ےے۔۔حس_ىےس--ے 7١0‏ سم 
يفوز منه فوائد ما وصل إليها المتقدمون, فعلمنا أن الإنسان الواحد لا يقوى 
على الاستقلال بحمله» فصار کالحمل الثقیل الذي يعجز الخلق عن حمله. 

وعاشرها: أنه ثقيل لكونه مشتملًا على المحكم والمتشابه» والناسخ 
والمنسوخ» والفرق بين هذه الأقسام مما لا يقدر عليه إلا العلماء الراسخون» 
المحيطون بجميع العلوم العقلية والحكمية» فلما كان كذلك لا جرم كانت 
الإحاطة به ثقيلة على أكثر الخلة "'. 

والله سبحانه وتعالى أول ما أنزل على الرسول پا هذه السورة» وهذه 
الآية» كان ساعة التلقى فيها ثقلء ويبقى الأمر في القرآن على عمومه بهذا 
الثقل» ویستمر حتى يوم القيامة في وضع الموازين» فإنه من أثقل الأعمال 
التي تثقل بها موازين العبدہ ويبقى له -أي: للقرآن- قيمته في الترقي في 
المنازل يومئذ في جنات النعيم» حيث يقال لقارئ القرآن: «اقرأ وارتق» 7" . 

من دلالات وصف القرآن ب (القول): 

- أن أعظم قضية ينبغي أن يستشعرها المرء وهو يتلو القرآن: أن يدرك 
بأن هذا كلام الله كك وهذا قول الله كك وليس قول بشرء فهو أحسن 
الحدیث: وبالتالي يكون لديه إحساس وشعور داخلي بعظمة هذا الكلام 
وهذا القرآن» وأن كل حرف ولفظ فيه له دلالة» فهو بحاجة إلى التأمل فيه 
والتدبر والتفكر فی معانيه ودلالاته» فهو ليس کسائر الأقوال. 
(۱) تفسير الرازي (۳۰/ .)٦۸ ٥-1۸۳‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (۲/ ۷۳) برقم: )١575(‏ سنن الترمذي ت شاكر /٥(‏ ۱۷۷) 


برقم: )۲۹۱٤(‏ وصححه الألباني. 


۲٥٢ =‏ س آوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 

- بالمقارنة بين قوله تعالى: #إِنَاسَتْلَق عك قول تيلا 2 14المزمل:٥]ء‏ 
وقوله تعالی: #ويدّروتَ ورَآءَهم يمايلا 0 04ل(سان:۷٢)ء‏ نستفيد إشارة لطيفة» 
وهي أن من أراد السلامة في اليوم الثقيل فعليه أن يأخذ بالقول الثقيل الذي 
أنزل على محمد پا 

- أن من الدلالات العظيمة لكون القرآن قولًا ثقيلًا أن فيه من الفوائد 
والمعاني ما لا ينحصرء ولهذا كتب العلماء آلاف المجلدات في تفسير القرآن 
وني علومه»ء ولا زالوا يكتبون في هذاء علاوة على ما كتبوه في الفقه والآداب 
والسلوك وغيرها من العلوم مما استفادوه من القرآنء وهذا كله يبين الثقل 
العظيم الذي جعله الله كك في محكم التنزيل. 

2 


س المبحث الثالث: أوصاف الصاح والبلاغث والبيان mm‏ ۲۱۷ شم 


3 الوصف السابع 0 


کے ا Ke‏ هو ال 


١‏ ا ٭ هذا بک ين لكأيو ول 
0ئ الاب 7 CO)‏ 14 إبراهيم:07]. 
؟"-قال تعالی: © نف هدالب عالت کک رو 


۳۔ قال تعالی: فصي رَكَما يا لكين اشكل ولا ہل کر 


عض کا رت کے 


ین گہار ملغ قھل يهك إلا لموم 


72 س لوم 


اہم ميو ما ودوت لیر لبوا إلا ساعة 
الفسقون ف (( ٢ا‏ #[الأحقاف: 0" . 

معنى الوصف: 

جاء هذا الوصف في (۳) مواضع من القرآن. 

00 اسم د او اك البلاغ ياي بمعنی: ا >الکٹارات 
الفصاحة. 

سبب وصف القرآن ب(البلاغ): 

قال السيوطي جه في سبب وصف القرآن بالبلاغ: "لأنه أبلغ به الناس ما 
أمروا به ونہوا عنه» أو لن فيه بلاغة وكفاية عن غيره" ثم نقل عن أبي الحسن 


.)۲٥٠٢ /۱۳( ينظر: التحریر والتنوير‎ )١( 
.)١ 5 5 ينظر: المفردات في غریب القرآن (ص:‎ )۲( 


دودس كه أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 
الرماني أنه سئل: كل كتاب له ترجمة فما ترجمة كتاب الله؟ فقال: # هنذا 


سے فيو 


بلع ناس وَلِسُنْدَدوأيهء کا زبراهيم:317""607 . 

وقال السعدي #ه: "أي: يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى 
المقامات وأفضل الكرامات» لما اشتمل عليه من الأصول والفروع» وجميع 

5 5 زفق 

العلوم التي يحتاجها العباد"”". 

وقيل: بلاغ: كفاية في العظة والتذكير”". 

ومن اللطائف في وصف القرآن بالبلاغ أن جميع المواضع التي جاء فيها 
هذا الوصف تشترك فى ثلاثة أمور: 

-١‏ جاء اللفظ منكرّاء لإفادة التعظيم. 

؟- جاء هذا الوصف في أواخر السور. 

SS 
وسورہ ة الأثياء 0400 وی‎ ء١:‎ e لزي ار‎ 2 
وسورة الأحقاف‎ EDL CO) ên الا اسم وم‎ e ص رهم‎ 


لاحم ل تزیل التپ مناه الم زا کر ری 14لاحتاں: 1 00 8 


9 


.)۳ ٤٣٤ /۲( الإتقان نی علوم القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي (ص:578). 

(۳) ينظر: تفسير أبي السعود /٥(‏ 57). 

.)١55:ص( ينظر: أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الکریم‎ )٤( 


بيان الآيات: 


ج ہے وو سے 7 ۔ ای کا 


١‏ - قال تعالى: 8 هذا بلع يتاي ولسند رواپ ول 
ولک وا الاب ر×٠‏ 

قال تعالی: # هدا أي: هذا القرآن. 
طبلع لتايس € أي: تبليغ وعظة. 

انرايد 4 ولیْخَوَفُوا. 

ولا اکر ي تدارا يالاات على وخا 

الله تعالى» فالغاية الأساسية للبلاغ والإنذار إنما هي أن يعلم الناس أن 
الله واحد یلٹا . 

ولي كر اوو لیب 4 أي: ليَتّعظ أولو العقول”. 

جاء هذا لوضف ل محرضن عقاف ربت تيا اتا "بسني حصول 
بعضها عقب بعضء فابتدئ بالصفة العامة» وهي حصول التبليغ» ثم ما يعقب 
حصول التبليغ من الإنذار» ثم ما ينشاً عنه من العلم بالوحدانية لما في خلال 
هذه السورة من الدلائل ثم بالتذكير في ما جاء به ذلك البلاغ» وهو تفاصيل 
العلم والعمل. 

وهدء رس ا تہ ہت 
على من بغ إليهم؛ ويختص المسلمون بمضمون قوله: : فو لیڈ کر اولوا 
لذبب © O‏ 


(۱) ينظر: تفسير البغوي .)۳٦٣٣ /٤(‏ 
)٢(‏ التحریر والتنوير (۱۳/ .)۲٥٢‏ 


سے ٣٢٢‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 

7 - قال تعالى: # نف ھَند الَلعالتور یدب )€ 1ایا .٠٠٠٠:‏ 

قال البغوي جنه : "8 ِا هَندًا ہچ أي: في هذا القرآن. 

یکت وصولا إلى البغيةء أي: من اتبع القرآنء وعمل به وصل إلى ما 
يرجوه من الثواب» وقيل: بلاغًا أي: كفاية. يقال: في هذا الشيء بلاغ وبُلّغة 
آ2 LS‏ 

وقال السعدي طلۃ: "أي: يتبلغون به في الوصول إلى رہہم؛ وإلى دار 
كرامته» فوص لهم إلى أجل المطالب» وأفضل الرغائب» وليس للعابدين» 
الذين هم أشرف الخلق» وراءه غاية؛ لأنه الكفيل بمعرفة ربهم» بأسمائه» 
وصفاته» وأفعاله» وبالإخبار بالغيوب الصادقة» وبالدعوة لحقائق الإيمان» 
وشواهد الإيقان» المبين للمأمورات كلهاء والمنهيات جميعًاء المعرف 
بعيوب النفس والعمل» والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله. 
والتحذير من طرق الشيطانء وبيان مداخله على الإنسان» فمن لم يغنه 
القرآن» فلا أغناه الله ومن لا يكفيه» فلا كفاه الله" . 


سج سراح 


۳- قال تعالى: ماص رکا 2 کو يق نشل ,1 کک 1 
مس وہ بار ب هَل كك إلا الوم 
افون ا 14لاحتاف:٥۴].‏ 

0 ۶ :0 
لم يلبثوا إلا ساعة من نہار ذلك لبث بلاغء بمعنى: ذلك بلاغ لهم نی الدنیا 


28 
کت 
5 
5 
ک7 


.)۳۲٣ /۳( تفسیر البغوي‎ )١( 
تفسير السعدي (ص:077).‎ )( 


س المبحث الثالث: أوصاف المصاحث والبلاغت والبیان لالس سس ۲٣۱١‏ سم 
إلى أجلهم, ثم حذفت (ذلك لبث)» وهي مرادة في الكلام اكتفاء بدلالة ما 
ذكر من الكلام عليهاء والآخر: أن يكون معناه: هذا القرآن والتذكير بلاغ لهم 
رالاہ إن نٹ را SEE‏ 

من دلالات وصف القرآن ب (البلاغ): 

- أن من الوسائل العظيمة في الدعوة: إبلاغ القرآن للناس جميعًاء 
وإيصاله لكل إنسان على هذه الأرض؛ بل هذا هو أساس الدعوة إلى الله 
تعالى» ولهذا قال &4: (بلغوا عني ولو آیة)'''ء ومن ذلك إنشاء القنوات التي 
تبث القرآن وتسيعه للناس على مدار الساعةء فإنها من البلاغ العظيم. 

- أن من أراد الوصول إلى الله تعالى فإن القرآن هو الزاد الذي يتبلغ به 
في سفره» وفيه الكفاية والتمام» ولن يجد هذه الكفاية في غير القرآن. 

- النبي ئه كان خلقه القرآنء فمن ابتغى غير هدي النبي يي ورغب عن 
سنته فقد ضل ضلالا بعيدًا. قال النبي ل فمن رغب عن سنتي فليس 
مني)”"» فهل أدرك من انحرف في العبادة» وخرج عن هدي النبي 355 
وأحدث عبادات وبدعاء هل أدرك هذه المعاني الكبار؟ 


E RF جو‎ 


.)١57/551( تفسير الطبري‎ )١( 

. أخرجه البخاري (5/ ۱۷۰) برقم: (7571) من حديث عبد الله بن عمرو لفغ‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري (۲/۷) برقم: (٥٥۰٢)ء‏ ومسلم (۲/ )1١ 7١‏ برقم: (١٤١٢٥)؛‏ 
من حديث أنس بن مالك جاه . 


ہم إا mm‏ أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 
0 الوصف الثامن والتاسع ت5 
on‏ المتشابه والمثاني يه 
قال تعالى: را کک ایت کا ا كان ا سے یب 
ال تک ر ثم تین جلودهُم ومُلُوبهُم إل 7 ؛ ذلك هُدَى أله 
الوق دمن سا ومن ييل له فا له مِنّ مار tern)‏ 
ورد وصف القرآن بأنه متشابه في موضعين من القرآن» وورد وصفه 
بالمثاني في هذا الموضع فقط. 
أما التشابه فهو مأخوذ من الشَّبْهُ والشَّبَهُ والشَِّيه وحقيقتها في المماثلة من 
جهة الكيفية» كاللون والطعم» وكالعدالة والظلم» والشبهة: هو أن لا يتميز 
الخد الشيكيخ فن الآخر لما بينهما من التشابه. 
سبب وصف القرآن ب(المتشابه): 
الرجةالآارل: الما وعلى اجا قوق اللضال ٣۶:‏ ا 
انث کان متَسَلِيهً| 1#الزمر:*5]. 


الوجه الثانی: الاشتباه وعدم الوضوح» وعلى هذا جاء قول الله تعالی: 


(۱) ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص:57 5). 
(۲) ينظر: مقاييس اللغة (۱/ ۳۹۱). 


س المبحث الثالث: أوصاف الفصاحت والبلاغت والبیان 2 mm‏ 73779 سم 
AEC‏ د الككي وار مرھد € [آل عمران:۷]. 

أما الوجه الأول؛ فقد وصف القرآن به لتشابه ألفاظه من جهة الفصاحة 
والبلاغة» والإحكام» والإعجاز"'''» وكذلك من جهة المعاني يشبه بعضه 
بعصا فی الحسن والحكمة» ويصدق بعضه بعضًاء ليس فيه تناقض ولا 
اختلاف"» والوصف بالتشابه هذا المعنى هو الذي يطلق على القرآن كله. 

وأما الوجه الثاني؛ فقد وصف به بعض القرآن وليس كله وذلك الاشتباه 
لیس في صل المعنى» وإنما هو اشتباه في فهم الناظر في القرآن. 

وقد وص ف الله كتابه بأڈے محكم» فقال سبحانه: ككك أُحَكتَ 
تكله مہہ رات م ابه تال تعالی لات ل سی اتيف کا 
e‏ 6ل زمر:٢٢].‏ 

فحيث جعل الكل محكمًاء أراد أن الكل حق لیس فيه عبث ولا هزل» 
وحیث جعل الكل متشابها راد أن بعضه يشبه بعضًا في الحق والصدق وفي 
ا 

وحيث جمع سبحانه بین الوصفين كقوله سبحانه: ند ایت کت شن 
انا 200 7 متهت 17ل عمران:۷]» فالإحكام هو الإتقان وعدم تطرق 
النقص والاختلاف» وهو ماعرف المراد منه» والمتشابه ما غمض ودق 
واحتاج إلى بيان» ومنه متشابه لفظي» وآخر متشابه معنوي. 


.)١77 /5( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 
؟).‎ 49 /۱١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 
)۸ /۳( ينظر: تفسير البغوي‎ )۳( 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ .)۷-٦‏ 


۔ ٤ ٤‏ ۲۲ س ——— أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 

وقیل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجھًا واحدًاء والمتشابه ما 
احتمل أوجهاء وقيل غير ذلك”". 

سبب وصف اثقرآن ب(المثاني): 

وصف القرآن بأنه مثانی لما ثني من قصصہ وأنبائه» وأحكامه» وأوامره 
ونواهيه» ووعده ووعيده» ومواعظه» وقيل: لأنه يثنى في التلاوة» ويحتمل أن 
يكون مشتقا من الثناء لأنه یٹنی فيه على الله 

وهذا يتضمن امتنانًا على الأمة بأن أغراض كتاءها مكررة فيه؛ لتكون 
مقاصده أرسخ في نفوسهاء وليسمعها من فاته سماع أمثالها من قبل. 

ويتضمن أيضًا تنبِيهًا على ناحية من نواحي إعجازه» وهي عدم الملل من 
سماعه» وأنه كلما تكرر غرض من أغراضه زاده تكرره قبولاء وحلاوة في 


نفوس السامعين”"". 

بيان الآية: 

قال تعالی: اله َس کنیٹ کت متها گان یڑ منة جا 
ل نزت رر طوف إل وكر أذ كيك ختى د 
زی من ا ا وم is‏ 


(۱) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (۳/ ٤)ء‏ مناهل العرفان (۲/ ۲۷۲). 
(۲) ينظر: تفسير أبي السعود (۷/ ٣٥۳)ء‏ تفسير ابن جزي (۲/ »)۲٠١‏ الكشاف 
للزمخشري )۱٣۲۳ /٤(‏ التحرير والتنوير (۲۳/ ۳۸۷). 


س المبحث الثالث: أوصاف الشصاحم والبلاغثٌ والبیان س ۲۲١‏ سم 


فتلاه عليهم زمانّاء فقالوا: يا رسول الله! لو قصصت عليناء فأنزل الله: لالم 
لَك ءات الكتي ألْصِينِ € إلى قوله: # خن تقض عك أَحَس الصصں4 الآية: 
فتلاها رسول الله له زماناء فقالوا: يا رسول الله! لو حدثتنا فأنزل الله 
فال وا اح ایت كنا مقي ۷۴ 

قال تعالى: #أسَّهَُرّلَ آَحْسَنَ لَكَرِيثِ 4 يعني: القرآنء وسمي حديثًا؛ لأن 
رسول الله ب كان يحدّث به قومه وأصحابہ''' 
لفصاحته وإعجازه» ولأنه أكمل الكتب» وأكثرها إحكامًا”". 
فيه تناقض ولا اختلاف. 

مسان € يُدَنَى فيه ذكر الوعد والوعيد والأمر والنهي» والأخبار والأحكام. 


رس م سا ء مام 


# تع ون موه الین عسوت رم #والاقتسعراد تعر فق علد 
الإنساة عد ال جل والخرف 

عم تلن جلود هُمْ وفلو بهم ذِكْر لے 4 أي: إذا فُکرت آيات العذاب 
توف جارد الخائقين له وإذا ذغرت آبات الخ للف وسكت 
قلوبہم؛ والمعنی: أن قلوبہم تقشعر من الخوف» وتلين عند الرجاء. 


5 : ا سس ار اض ض ین عر ات ا ع 8 ۰ یں 
۰ ال لو دله 3 3 ۰ ٥ ٥‏ 
وقوله #ذَلِكَ هدى الله هی بے مع دحا ٭ أي هذه صفة من هدا 


» ووصفه بأحسن الحديث؛ 


.)١١١ ينظر: أسباب النزول (ص:۹٦۲))ء الصحيح المسند من أسباب النزول (ص:‎ )١( 
.)۲٤۸ /۱٥( ينظر: تفسير القرطبي‎ )( 

() ينظر: تفسير الماوردي /٥(‏ ۱۲۲). 

(؟) ينظر: تفسير البغوي .)۱۱١/۷(‏ 


د ۲٢٦‏ د أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم 


اللہ ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله ومن صلل الہ فا لم 
من ماد ا4 . 

من دلالات وصف القرآن ب (المتشابه والمثاني): 

- أن في وصف الله تعالى كتابه بأنه متشابه ومثاني -في معرض بيان 
الهداية التي ينشدها كل مسلم» ويدعو لأجلھا في كل ركعة من صلاته في 
فاتحة الكتاب- إشارة إلى أن سبيل الهداية هو: التدبر في هذا الكتاب العزیز 
ملاحظًا فيه الجمع بين آياته» فيضم الشبيه إلى شبيهه» ويلاحظ تصديق بعضه 
لبعض فلا اختلاف ولا تضادہ ويتأمل تكرار الوعد والوعيد بصفاته المتنوعة» 
وكذا أوامره ونواهيه» فمن قرأ هذا الكتاب بہذہ الطريقة فهو مهتد» وعلامة 
اهتدائه أن يجد جلدّه مقشعرًا عند الوعیدہ وقلبّه لينا عند الوعد والله أعلم. 

- أن تأثير القرآن يعظم مع التكرار والتثنية» ولهذا ينبغي للداعية أن يكرر 
القرآن على الناس قدر استطاعته» ويجعل هذا منهجًا له في الدعوة إلى الله 
تعالى» كما كان النبي بيا يفعل في أحوال عديدة» ومنها: تكرار قراءة سورة 
(ق) على المنبر في كل جمعة''". 

وني هذا الحديث إشارة إلى بيان سبب قلة خطب النبي بي التي نقلت 
إليناء وذلك أن أكثر ما يكون في خطبه پا تلاوة القرآن. 


E RF جو‎ 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۹۵). 
(؟) عن بنت لحارثة بن النعمان غا قالت: «ما حفظت (ق) إلا من في رسول الله يلك 
يخطب بها كل جمعة). أخرجه مسلم )۵۹٥/۲(‏ برقم: (۸۷۳). 


ص المبحث الثالث: أوصاف الصاح والبلاغح والبیان س ۷۱ سم 
2 احسن القصص 8“ 

١‏ - قال تعالى: # ض ا ا سي كيك" بنا انتا انك نذا 
الان رن کت من نت لين الد رمم 

؟ - قال تعالى: ٭ إِنَ هٰذا الْقَا یفص ل إِسَوِيل آ ڪر الى هم فيه 
يتش )اسر :۷ 

ورد وصف القرآن ب(القصص». وأنه (يقص) في )٤(‏ مواضع: وفيها 
ہو سی سو 2800ص" 


سبب وصف القرآن ب(أحسن القصص): 
وصف الله كتابه بهذا الوصف؛ "لأنه يجب اتباعه» أو لأن القرآن يع 


ال“ هنا 


ا 
خسن ترتاح له النفوس» وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة 
حسن نظمه» وإعجاز أسلوبه» وبما يتضمنه من العِبّر والجكم» فكل قصص 


.)۷٤ /۷( ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص:٠1۷)» لسان العرب‎ )١( 
,)۳۳/۲( سیر الرازي‎ ( 


د ۲۲۸ لح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 


في القرآن هو أحسن القصص في بابه» وكل قصة في القرآن هي أحسن من كل 
ما يقصه القاص في غير القرآن"'''. 

كما أن وصف القرآن بالقصص وأحسن القصص فيه دلالة على صدق 
النبي بيا وأنه رسول الله حقاء إذ كيف جاء بهذا القصص البديع مع كونه 
أميّاء ولم يخالط العلماء؟ فلا شك إذن أنه من عند الله تعالى. 


E 


$ 


وليس أحسن القصص محصورًا في قصة يوسف َء بل قد ورد في 
القرآن الكريم الكثير من القصص الحسن» ومنها قصص مختصرة وردت في 
قصار السورء منها: 

-قصة أصحاب الفيل» وهي من أحسن القصصء وفيها عبرة وعظة. 

- قصة أبي لهبء فيها عظة وعبرة» وفيها بيان وقع الأذى على النبي علا 
من ذوي القربى» وموقف ذوي القربی من دعوته 4 . 

-وكذلك في سورة الضحى”"» وسورة الانشراح”٭“ وغيرها الكثير. 


فالقرآن الكريم مليء بالقصص عن النبي يل وأصحابه. 


.)5١5-7١7/١5( التحرير والتنوير‎ )١( 

() ينظر: تفسير الرازي (5 ؟/ .)٥۷۱-٥۷۰‏ 

(۳) كقصة انقطاع الوحي وفتوره» وادعاء قريش أن رب محمد قد قلاه وتركه. أخرجها 
البخاري )۱۷۲/٦(‏ برقم: (5460)» ومسلم )١577/9(‏ برقم: (۱۷۹۷) من 
حديث جندب بن سفيان جيلع . 


. من حديث أنس طللطہ‎ )۱٦١( برقم:‎ )۱٤١ /۱( كحادثة شق صدره َك أخرجها مسلم‎ )٤( 


بيان الآيات: 


کرھ ۶ھھ پر خی خی چ وهم و عبر 


١‏ - قال تعالى: # س نكس عَلَيِكَ اح القصی‌یعا أوسا إِلِكَ هذا 

اران ون کت من تل ا ارت6 
کا کی ات اح ا ولك لد فيا وسلاسة عبارساء 

ورونق معانيها. 

ليما أَِحِيََا إِّكَ هدا الْترمَانَ 4 أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي 
اوخاه الیگ وفضلناك به على سائر الأنبياءء وذاك مخض و هو الله 
0 

ٹن كنت ین قَتَهءلَینَ الْغِفبے 4 أي: ما كنت تدري ما الکتاب 
ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك» ولكن جعلناہ نورًا نهدي به من نشاء من 
ا 

"والغفلة: انتفاء العلم؛ لعدم توجه الذهن اتی المعلوم» والمعنى 
المقصود من الغفلة ظاهر» ونكتة جعله من الغافلين دون أن يوصف وحده 
بالغفلة للإشارة إلى تفضيله بالقرآن على كل من لم ينتفع بالقرآن؛ فدخل في 
هذا الفضل أصحابُہ والمسلمون على تفاوت مراتبهم في العلم. 

ومفهوم من لو4 مقصود منه التعريض بالمشركين المعرضين عن 
هدى ا 


( ينظر: شر السعدی (ص۳۹۴۳), 
)٢(‏ التحریر والتنوير (۱۲/ 5 .)5١‏ 


د ٢٣١‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 


ہے 


؟- قال تعالى: إن هنذا الق ان فض ا 


ورک 7 ک14النمل:٣۷٦.‏ 

قال ابن جرير له : ''یقول تعالی ذكره: إن هذا القرآن الذي أنزلته إليك یا 
محمد يقصّ على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيهاء وذلك 
كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى» فقالت اليهود فيه ما قالت» وقالت 
النصارى فيه ما قالت» وتبراً لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء» وهؤلاء من 
هؤلاء» وغير ذلك من الأمور التي اختلفوا فيهاء فقال جل ثناؤه لهم: إن هذا 
القرآن يقصّ عليكم الحق فيما اختلفتم فيه فاتبعوه» وأقرّوا لما فيه» فإنه يقص 
عليكم بالحق» ويهديكم إلى سبيل الرشاد"”". 

ولعل من مناسبة مجيء هذه الآية في أواخر سورة النمل التي قصّ الله كك 
فيها قصة ملكة سبأ مع سليمان يه : أن القصة المذكورة في هذه السورة 
تخالف من عدة أوجه ما هو موجود في كتب بني إسرائيل» حيث ذكروا أن 
ملكة سيا إلماجاءت زائرة لتعرف على مملكة سليمان دون أن يذكروا 
دعوته لها للإسلام» والرسالة العظيمة التي أرسلها لها داعيًا ومحذرّاء ثم إنہم 
ذكروا رجوعها إلى مملكتها دون أن يذكروا إسلامهاء فجاءت القصة في 
القرآن على أكمل وأتم وجه وأحسنه'". 

من دلالات وصف القرآن ب (أحسن القصص): 


- أن من الأساليب الدعوية والتربوية المؤثرة استخدام القصة في إيصال 


.)٦۹٤١/۱۹( تفسير الطبري‎ )١( 


س المبحث الثالث: أوصاف المصاحت والبلاغت والبیان ناسح ٦٣‏ سم 
الحق والمعاني الفاضلةء والتحذير من السوء والضلالء وتكذيب المرسلين» 
وبيان عاقبة المجرمين والظالمين... وهذه المعاني تكررت في القرآن حتى 
وصف القرآن بأنه (قصص)» فلا ينبغي للداعية إهمال هذا الأسلوب» مع 
ضرورة الاستفادة من القصص التي ذكرها الرسول جي عن الماضين؛ 
وكذلك ما يشنف الأسماع من أخباره هو وسيرته بي فهي ملأى بالقصص 
الماتعة المعبّرة» ذات العبرة والفائدة. 

- أن الأسلوب القرآني في إيراد القصص هو أفضل وأحسن أسالیب 
القص» وحري بكل أديب وقاصٌ أن يتعلم هذا الأسلوب حتى يكتب للناس 
شيئًا نافعًا مفيدًا. 

- أن كل ما اختلفت فيه الكتب السابقة من القصص فالحق فيه هو ما جاء 
بالق انهو لهذا لأ يدبن تی اش ا ات اھ بے عاد عا 
القرآن» وبين ما أذ عن بني إسرائیلء ففيه الكثير من الأخطاء والتبديل 
اير 

E RF جو‎ 


البحث الرابع 
أوصاف القرآن 
الدالي على 
€ البركة وكثرة 
6 الفضل والخير 


ا 


ف التالية: 
20 وفيه الأوصاف | 


حمة 
الوصف الأول: الر. 


الثاني: البشير والب 
صف : 
اٹو 
ات 
الوصف الثالث: المبارا 
لشفاء 
الوصف الرايع:ا 
: الكريم 
۱ 


لسادس: الخير 
الوصفاا 


سے ٣٤‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيه س 


هه 


دمهيد 

القرآن كلام الله تعالى» نزل من عنده 8ا وحیّاء أوحاه إلى جبريل لله ؛ 
لينزل به على قلب محمد ياء في أشرف البقاع والأزمنة» فما الظن بكتاب 
حف بالخير من كل جانب؟ ! 

إن القرآن كتاث مُلئى خيرًاء ففيه البركة» والرحمة» والخيرء والشفاء 
والبشری؛ وهو كتابٌ كريم» من أقبل عليه أغدق له ني العطاء فسبحان من 
تكلّم به وأنزله! 

وفيما يلي جملة من الأوصاف التي جاءت في محكم التنزيل دالة على 
هذه المعاني. 


سس المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الٹشل والخیر سد 71١0‏ س 


0 الوصف الأول 1 


و 
2 الرحمة 8 
١‏ - قال تعسالی: اوقد جقکھم یکتپ فَصَلتهُ عل عار مُدی ور 7 
ومون [الأعراف: :۱٥ء‏ 
-٢‏ قال تعالى: : ول يَكَِفهۂ اتا أ رتا ليک ألحكتب ينل لته پیک 
ابر وک وا لقو ہومورے ا )€ [العتكبوت:01]. 


۷ 


معنى الوصف: 
وب وہ جج ٠‏ مٹھا مقرونًا 


معنى الرحمة في لغة العرب يشتمل على كل معاني الإحسان من رفق» 
7 ا" 


سبب وصف القرآن ب(الرحمة): 

سبب وصف القرآن بالرحمة أنه سبب لحصول الرحمة للخلق في الدنيا 
والآخرة» فهو رحمة من الكفر والشرك والنفاق» ورحمة من الظلم 
والفسوق» ورحمة من الجور والطغيان» ورحمة من زيغ القلوب وأمراضهاء 
ورحمة من كل فتنة ومحنة وشر وبلاء» ورحمة من الهم والغم» ومن عذاب 


ا 


.)۲۳۰ /۱۲( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.)۲۱۳ /۱( ينظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن‎ )۲( 


سے ۲۳١‏ س أصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 

بيان الآيات: 

١‏ - قال تعالى: وقد مهم يكنب صَضَلَهُ عَل عار هُدی وم ة لور 
.]٥٦ 021 1۲1‏ 

قال تعالی: وَلَقَدَ عِنَنَھُم یکپ € يعني: القرآن. 

لإصَلَمَهُ عل 0 : بيناه بإيضاح الحق من الباطل» على علم منا بما 
یصلحکم مما أنزلناه فيه 

مُدی وی لوم ومنو )4 أي: جعلنا القرآن هاديّاء وذا رحمة 
للمؤمنين الذين يعملون به ويتبعونه”'". 

فيقسم الله تعالى على أنه أنزل القرآن مفصلا للحق» مميرًا له عن 
غيره”"» ثم بیّن أن الغاية من ذلك: الهدى والرحمة» فالقرآن "رحمة عامة 
للبشر الذين تنتشر فيهم هدايته» وتنفذ فيهم شريعته» حتى الخاضعين 
لأحكامها من غير المؤمنين به؛ فإنهم يكونون آمنين في ظلها على أنفسهم. 
وأموالهم» وأعراضهم» أحرارًا في عقائدهم وعباداتهم» مساوين للمؤمنين بها 
في حقوقهم ومعاملاتهم» عائشین في وسط خالٍ من الفواحش والمنكرات 
التي تفسد الأخلاق» وتولّد الأمراض. 

وأما المؤمنون به فهو رحمة لهم في الدنيا والآخرة جميعًاء هكذا كان 
7 ود 


)۱٢٦١/٢( ينظر: زاد المسیر في علم التفسیر‎ )١( 

[ینظر: قير الطبری (+4/1)) تسر البٹری (۲۴۵/۴). 
(۳) پنظر: تفسیر الطری (1/ .)۲٤٢‏ 

.)۱۸۲-۱۸۱ /۸( تفسير المنار‎ )٤( 


سس المبحث الرابع: أوصاف البركة وكثرة الفضل والخیر mm‏ 9 سم 


-٢‏ قال تعالی: # أَوَلَرَ يَكَنهۃ تَا ات عق التب کی کس د 
کے او وزکریٰ لقو م مور (ع) )€ [العتكبوت:01]. 


قال القرطبي #: "هذا جواب لقولهم: طول ارک عليه الت بن 
يد #[المنكبوت::0] أي: أو لم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب 
المعجز الذي قد تحديتهم بآن یأتوا بمثله» أو بسورة منه فعجزواء ولو أتيتهم 
بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحرء ونحن لا نعرف السحرء والكلام مقدور 
لهم» ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. 

وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن يحيى بن جعدة قال: أي النبي يل بكتف فيه كتاب» فقال: "كفى بقوم 
ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو کتاب غير 
كتابهم". فأنزل الله تعالى: و أو يکنه اتا رتا عك الڪ #: 
أخرجه أبو محمد الدارمي في مسندہ'' وذكره أهل التفسير فی كتبهم. وفي 
مثل هذا قال ل لعمر یغه : (لو كان موسى بن عمران حًا لما وسعه إلا 
اتباعي»"» وني مثله قال كَلِّ: اليس منا من لم يتغن بالقرآن»”" أي: يستغني 


)١(‏ أخرجه الدارمي )٦٢٤ /١(‏ برقم: (5144) من حديث يحيى بن جعدة» والحديث 
مرسل رجاله ثقات كما قال الزهراني في القطوف الدانیة فيما انفرد به الدارمي عن 
الثمانية ( ص:۱۲۷). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲/ )٦٦۸‏ برقم: )۱٢٤٤١(‏ من حدیث جابر لہ . قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )۱۷١ /١(‏ برقم: (۸۰۹): (رواه أحمد وأبو يعلى 

(۳) أخرجه البخاري )۱٥١/۹(‏ برقم: )۷٥۲۷(‏ من حديث أبي هريرة اله 


٣٣۸) =‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيه س 


: سای 
رفڈق لال 
وقال السعدي ججلۂ: "# َوَلَرَ يَكْنِهِمَ # في علمهم بصدقك وصدق ما 
جلت به. 


#أنَا رلا یک لكب بت عله 4 وهذا كلام مختصر جامع» فيه 
من الآيات البينات» والدلالات الباهرات» شيء كثيرء فإنه كما تقدم إتيان 
الرسول به بمجرده وهو أميء من أكبر الآيات على صدقه. ثم عجزهم عن 
معارضته» وتحديه إياهم آیة أخرىء ثم ظهوره» وبروزه جهرًا علانية» یتلی 
عليهم» ويقال: هو من عند اللہ قد أظهره الرسولء وهو نی وقت قل فيه 
أنصاره» وكثر مخالفوه وأعداؤه» فلم ُخِفه» ولم یٹن ذلك عزمه» بل صرح به 
على رؤوس الأشهاد» ونادى به بين الحاضر والباد» بن هذا كلام ربي» فهل 
أحد يقدر على معارضته» أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟ 

ثم إخباره عن قصص الأولينء وأنباء السابقين والغيوب المتقدمة 
والمتأخرة» مع مطابقته للواقع» ثم هيمنته على الکتب المتقدمة» وتصحيحه 
للصحیح: ونَفَئِ ما أدخل فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء 
السبیلء في أمره ونهيه» فما أمر بشيء فقال العقل: (ليته لم يأمر به)» ولا نہی 
عن شيء فقال العقل: (ليته لم ينه عنه)» بل هو مطابق للعدل والميزان» 
والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول» ثم مسايرة إرشاداته وهدايته 
وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به؛ فجميع ذلك 
يكفي من أراد تصديق الحق» وعمل على طلب الحق» فلا كفى الله من لم 


.)۳٥٣ /۱۳( تفسير القرطبي‎ )١( 


سس المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل والخیر د 71١94‏ سم 
يكفه القرآنء ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان» ومن اهتدى به واکتفی» فإنه 
خير له» فلذلك قال: #إرك ف ذلك رة وذکری لقو م مور ا 
وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثيرء والخير الغزير» وتزكية القلوب 
والأرواح» وتطهير العقائد» وتكميل الأخلاق» والفتوحات الإلهية» 
٣سس۶‏ نہ 

من دلالات وصف القرآن ب (الرحمة): 

- أن في جميع المواضع التي جاء فيها وصف القرآن بالرحمة جاء هذا 
مقيدًا بأنه رحمة ومر 7 14ہٹر:۷٥]ء‏ لور تو € (الانسام:۹۹]ء 
لموم ونوت 107 04ہفر ۱۱۱۸3 لین €> میں 
بي تار ب مس ہے سی 
تعالى: قد 2 کم بت من ريم ومدی وحم #الأنماء:/10]» وهذا 
ودری دہ ہب ریہ وص ۳۶0ا 
تحقَوٌ تحقق الإيمان في العبد كلما وجد من آثار رحمة القرآن ما هو أكثرء ولكن 
هذا لا ینافی کون القرآن رحمة لكل الناس ابتداءً» فقد قال سبحانه عن 
زس لاق EET‏ مدو کھاک جا 
لیب )اي ء:۷٠٠»‏ فإن الرحمة بالقرآن تحصل لمن تحقق فيه شرط 
الإنصات الحسي والمعنوي؛ فيرحمه اللہ بہذا القرآنہ ويشهد لهذا الواقم 
والتاريخ» كحال الذين أرسل إليهم النبي ب بالقرآن فسمعوه وأنصتواء 
فدخل الإيمان في قلوبهم» وكحال الجن لما أنصتوا وأمر بعضهم بعضًا 


.)51 5-777": تفسير السعدي (ص‎ )١( 


سے ؛ mm ٢ ١‏ أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 
بالإنصات» فحصلت لهم الرحمة» وألقى الله كك في قلويهم الإيمان» فعادوا 
إلى قومهم منذرین''ء ومن هذا ما حصل لعمر بن الخطاب يث لما سمع 
آیات من القرآن فكانت سببًا نی إسلامه”"» وشواهد هذا كثيرة. 

- أنه لم يرد هذا الوصف إلا في السور المكية» وهذا لما فيه من ترغيب 
المشركين فيه وني الإسلام الذي يؤدي إلى حصول الرحمة والطمأنينة» 
وأيضًا فيه حجة عليهم» إذ كيف يعرضون عن هذا الكتاب» وهو يحمل 
الرحمة لهم'". 

وهذافيه فائدة دعوية مهمة وهى التركيز على بيان مظاهر الرحمة في 
القرآن عند دعوة الكفار والمشركين؛ ليكون هذا سببًا لترغيبهم فيه وإقبالهم 
عليه. 


- أن من رحمة الله تعالى بالبشر أن جعل لهم هذا القرآن هاديًا ومرشدًا 
كافيًا لا يحتاجون بعده إلى شيء» ليكون منهج حياتهم الأوحد فلا يتشتتون» 
ولا يضطربون ويتحيرون بين المناهج والأفكار المختلفة المتناقضة كما هو 
حال البشرية اليوم؛ حين أعرضت عن القرآن» فذاقت الأهوال بسبب شتات 
الأفکار وتعدد المناهج. 


E RF جو‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱٦٦-٥٦١ /٦(‏ برقم: )٤۹۲۱(‏ ومسلم (۳۳۱/۱) برقم: 
(559). 

.)۱۰۷( برقم:‎ )۲٦٢-۲٦٢ /۱( أخرجه أحمد‎ )٢( 

(۳) أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الکریم (ص:٣ .)7١‏ 


سے المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل والخیر سد ١١‏ س 


0 الوصف الثاني 3 
2 البشیر والبشرى 8 


ہے 
مم و 


١‏ - قال تعالى: لمن کات عدوا یریل فان له عل فبك بدن الہ 
سدقا لا بت يديد وَهُدّى وَمُشَرَى انف )€ البقرة:0ة]. 


۲ 4 


؟- قال تعالى: 00" فت ءَاينه. راتا عَرَبِيًا اموم حلمو © شير 


2> ي 


وزرا فاعض اڪ هم لسعم معو ا(٤‏ 1فصلت:م -4]. 

جاء وصف القرآن بأنه (بشير) و(مبشر) و(بشری) و(يبشر) في (۸) 
مواضع من القرآن. 

واليشن: ظهور الشيء مع حسن وجمال» ومنه البشارة» وهو إخبار 
الشخص بخبر سارہ وغاليًا ما يكون هذا في الخیر'''. 

سبب وصف القرآن ب(البشير): 

زصف الشرآت باتے بشير لكضمنه العديد هخ البقارات فهو "يشير 
بكل خير وفضيلة» بشير لهم بالمجد والفخارہ بشير لهم بالعافية والسلامة 
والسعادة» بشير لهم بخيري الدنيا والآخرة بشير للمؤمنين بالثواب العظيم 
٣‏ َو و 


.)۲٥٢ /۱( ینظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)۲۷۸/۱( الهدى والبيان في أسماء القرآن‎ )۲( 


د ٢٢٢‏ سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 


بيان الآيات: 


کرس مع ےی عرض مھ انم 


-١‏ قال تعسالی: #قَلْم نكاس عدوا لجٹریل فته رل عل فَليك بدن ال 
س ڑکا لے سے یدید و وَهَدّى 0007 all‏ 9ا 1 البقر:۹۷]. 
جاء فی سبب نزول هذه الآية حديث طویل عن ابن عباس نتا » وفيه 
سؤالات اليهود للنبي يَكِةٍ عن أمور لا يعلمها إلا نبي وإجابته لهم» فلما رأوا 
أنه لم يعد لهم حجّة قالوا: وأنت الآن فحدثنا من وليِّك من الملائكة؟ 
فعندها نجامعك أو نفارقك» قال: «فإن ولي جبريل 7 بيست اذه 
نكا قط الا مو وة قالر+فتعفافارتا لو كان ولك سبو امن 
الملائكة لتابعناك وصدقناك! !2 قال: (فما يمنعكم من أن تصدقوه؟)» قالوا: 
إنه عدوّنا!ء قال: فعند ذلك قال الله كِْكَ: # ول من کات عدوا لجتریل فَإِنَّهد 
ا عل لی اذ إلى قوله کڭ: a‏ وره 
2-17 رے € فعند ذلك ٭فاءو عضب عل عص عص € الآية"". 
ان یسر میں سان لاڈ ظا گار مر 
أيها الرسول: من كان عدوًا لجبريل» فإن شأن جبريل كذا؛ فهو إذًا عدو 
لوحي الله الذي يشمل التوراة وغيرهاء ولهداية الله تعالى لخلقه» وبشراه 
للمؤمنین على ما يي في بيان ذلك. قال شيخنا'" في تقييد تنزيله (بإذن الله): 
وإذا کان يناجي روحك» ويخاطب قلبك بإذن الله لا افتياتا من نفسه. 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١7/4(‏ برقم: (٢٢٥۲)ء‏ وحسن شعيب الأرنؤوط الحديث 


(٢(‏ ئا محمد عبدہ. 


سس المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل وا لخر س‫ 7857 س 
فعداوته لا يصح أن تَصّدٌ عن الإيمان بك» ولیس للعاقل أن يتخذها تَعِلَة 
وينتحلها عذرّاء فإن القرآن من عند الله لا من عندہ''''. 

قال تعالى: ِنَم له عل كلْيِكَ ادن الو 4 أي: لم يكن تنزیله عن اختيار 
منك أو إرادة» فاختار الله لهذا التنزيل القلبّ دون غيره الذي هو موضع 
التلقي» وهو الذي يفقه بعد التلقي» ويستقر هذا الكتاب فيه ویحفظء وحص 
القلب بالذكر؛ لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف”"» و"المراد أن لا 
موجب لعداوته؛ لأنه واسطة أذنه الله بالنزول بالقرآنء فهم بمعاداته إنما 
يعادون الله تعالی'''' ودلت الآية على شرف جبريل جه وذمٌ مُعاديه) 
والمقصود الردّ على اليهود في عداوة جبريل ج4» فلا ينبغي لأحد أن 
یعادیه؛ لا نول على قلبك فيو تح المي 


۲ 


قال تعالى: #مَصَدّفَا لما بے يديه ودی وَمُشریٰ لِلْمُؤّمِنَ ٭ أي : 
تحت لأنه أنزله مُخبرًا عن صدق 
ما تقدّمه من الکتب التي هي التوراة والإنجيل؛ وهذا التصدیق ''ثابت محقق 
لا يشوبه شيء من التكذيب ولا التخطئة"”"©. 


(1اتسير المتازر(1/٣۴۲),‏ 

9 ينظر: شير أبن غطية (6/ 171 
اروا 

.)۳١ /۲( ينظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

.)۹۲-۹۱/۱( ينظر: تفسير ابن جزي‎ )٥( 
.)٦۲۲/١( التحرير والتنوير‎ )٦( 


۲٤٤ =‏ د أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم د 

قال تعالى: #وَهُدَى وَمْشَرَ يِلْمُؤْمِنِيَ * أي: برل الله القرآنَ "ها 
الضلالات والبدع التي طرأت على الأديان» فألقت أهلها فی حضيض 
الهوان» والعاقل لا يرفض الهداية التي تأتيه وتنقذه من ضلال هو فيه؛ لأن 
الواسطة في مجيئها كان عدوا له من قبلء فإن هذا الرفض من عمل الغبي 
الجاهل الذي لا يعرف الخير بذاته» وإنما يعرفه بمن كان سببًا في 
ج 

"فحصل من الأوصاف الخمسة للقرآن -وهي أنه منزل من عند الله بإذن 
الله وبأنه منزل على قلب الرسول» وأنه مصدق لما سبقه من الكتب» وأنه 
0 ۷" نين- الثناء على القرآن بكرم الأصلء وكرم 
المَقَرٌه وكرم الفئة» ومفيض الخير على أتباعه الأخيار خيرًا عاجلاء وواعدٌ 
لهم بعاقبة الخير ۰ نے 006 

وقوله: #للْمُؤْمِنِسَ € لأهم هم الذين ينتفعون منه مباشرة» وأما غير 
المؤمنين فإنهم ينتفعون به في جلاء ما على قلوبهم من الغشاوة وإقامة الحجة 
فيعرفون بذلك الحق» فيكون نافعًا لهم نفعا عظيمًاء والتوفيق والهداية من 
الله تعالى. 


س ےو 


؟- قال تعالى: : وك فصَلتءاينمه. اتا عربیا لموم یع لمو 7) يرا 
وا 9 فم لامعو لغ 46(نصلت:۴-٤].‏ 


7 سیر المتار(۳۲۶/۱)., 
)٢(‏ التحریر والنتویر (۱/ .)٦٦٦ -٦٦٦‏ 


سس المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل والخیر سس ٥‏ س 

#كتث فلت ءايه 4 أي: ّت معانيه وأشكمت احکامہ9 ۴ 

ءانا عَرَبيًا لعَوَِيَعَلَمُونَ )€ أي: فصّلناه قرآنًا باللسان العربي؛ لكي 
يعلمه هؤلاء”" مباشرة؛ فلا لبس فيه» ولا خفاءء ولا أسرار لا يعلمها إلا 
الکھانء وكان هذا التفصیل المحكم وفق الأغراض والآهداف» ووفق أنواع 
الطبائع والعقول» ووفق البيئات والعصورء ووفق الحالات النفسية وحاجاتها 
المتنوعة. 

شير وَتَذِبرا 4 تارة يبشر المؤمنين» وتارة ینذر الكافرين. "والبشير: اسم 

للمبشّره وهو المخبر بخبر يسرٌ المخبّرء والنذير: المخبر بأمر مخوّفء شب 
القرآن بالبشير فيما اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمتين الصالحین: 
وبالنذیر فيما فيه من الوعيد للکافرین وأهل المعاصي"”". 

قال السعدي خلّ: "أي: بشيرًا بالثواب العاجل والآجلء ونذيرًا بالعقاب 
العاجل والآجل» وذكر تفصيلهماء وذكر الأسباب والأوصاف التي تحصل 
اا را رة وها اف للکاب مما وچب أن گنی او 
والإذعانء والإیمانء والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض 
اسر 


ہے یں 
ا ود يدقن ی سر سر و عد 


فاعض ڪت رهم مهم لا مَتمَمونَ اچ أي: أكثر قریش: فهم لا يفهمون 


(19)ينظرة شی ابن کر 6۹1/۸0 
0ط سے ال0 
(*) ينظر: التحرير والتنوير /۲٢(‏ ۲۳۲). 
)٤(‏ تفسیر السعدي (ص:5 .)۷٤‏ 


س٢٢٤٥‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 
منه شينًا مع بيانه ووضوحہ'''؛ لأہم لا یصغون إليه بسبب الکِبر'' وكثير 
من الناس اليوم یشاہہون كفار قريش. 

من دلالات وصف القرآن ب (البشير والبشرى): 

- أن منهج التبشير منهج قرآني عظيم» وينبغي على الدعاة إلى الله كك 
والمربين لأولادهم أو لغيرهم الأخذ بهذا المنهج» فالنفوس لأجل أن تعمل 
وتتحرك تحتاج للمحفزات والدوافع القوية» ومن أقوى الدوافع: معرفة ثمار 
العمل» وهذه وظيفة التبشير الذي يذكر لهم الخير الذي سيتحقق لهم من 
وراء العمل الصالح. 

- ترز لنا هذه الآيات حقيقة» يجب أن تكون تَضْب أعيننا وهي: أنه لا 
يمكن أن يهتدي ذا الکتاب حق الاهتداء ويحصل على البشرى منه إلا من 
عَمَر قلبّه الإيمان» فالإيمان مفتاح الهداية بهذا الكتاب. 

- أن من أعظم مزيلات الهم والحزن والقلق والإحباط: قراءة القرآن 
البشير» والتدبر في آياته ومعانيه» ومن تأمل بشريات القرآن» وفقهها فلن يبقى 
في قلبه حزن ولا يأس مهما كان. 


2 


.)۱٦١ /۷( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۱٦١ /۷( ينظر: تفسير البغوي‎ )٢( 


سس المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل والخیر سدس ۲٤)١۷‏ س 
3 الوصف الثالث و 
2 الميبارك 6 
ات قيال تال کاٹ ا تارك نات ند ا لها 
ر چون حون( [الانعاء: .[\oo:‏ 
-١‏ قال تعالی: ط ودا کر مارك اه ایکون (14)2لفيه..ه1. 
۴د قال تعسالى: کت اوه ااك مد ا کے و کر اا 
الف )46( ص:۹٢].‏ 
معنی الوصف: 
جاء وصف القرآن بأنه مبارك في )٤(‏ مواضع من القرآن. 


وأصل البركة: الزيادة والنماء وهي ثبوت الخير الإلهي ف الشيء» 
السار ك ماف :للق الخ 


ا 
۷ 


سبب وصف القرآن ب(المبارك): 

وصّف القرآن بأنه مبارك لاشتماله على جميع معاني البركة» إنه مبارك فی 
أصله. باركه الله وهو ينزله من عنده» ومبارك في محله الذي علم الله أنه له 
آهل» وهو قلب محمد الطاهر الكريم الكبير» ومبارك في حجمه ومحتواه 
فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البشرء ولكنه 
يحوي من المدلولات» والإيحاءات» والمؤثرات: والتوجيهات في كل فقرة 
منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام» في أضعاف أضعاف حيزه 


(۱) ينظر: المفردات في غریب القرآن (ص:۱۱۹). 


د ۸ = ووصافالقرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
حجمه! ومن المستحيل أن يعبّر البشر في مثل هذا الحيز - ولا في أضعاف 
أضعافه- عن كل ما يحمله التعبير القرآني من مدلولات» ومفهومات» 
وموحيات» ومؤثرات! وأن الآية الواحدة تؤدي من المعاني» وتقرر من 
الحقائق ما يجعل الاستشهاد ہا على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه 
شيئًا متفردًا لا نظير له في كلام البشر. 

وإنه لمبارك في آثره» وهو يخاطب الفطرة والكينونة البشرية بجملتها 
خطابًا مباشرًا عجيبًا لطيف المدخلء ويواجهها من كل منفذ وکل درب وکل 
ركن فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل» ذلك أن به من الله سلطانًاء وليس في 
قول القاكلية هخ سلطان! 537 

وكذلك بركة القرآن في قوة حجته عند أهل القبلة الذين يدركون أمر الله 
ونهيه» ويدركون أن القرآن كلام الله فيعظمونه ويقدسونه» فإذا جاء 
الاستدلال بالقرآن رأيتهم يخضعون للنص» ويسلّمون له» وینقادون له» 
0 ۰ ار کان ردان 
انصياعهم» واتباعهم للقرآن يعقبه بشرى لهم وفرح. 

بيان الآيات: 

١‏ - قال تع الی: #وهذا كنب آئرآننة مارك فاتیعودواتٹوا لعلکم 
کک حون 19ا ##[الأنعام:هه1]. 

قال السعدي جئۂ: ''٭وَهٰدًا ٭ القرآن العظيم» والذكر الحكيم. 


( ساس ف التفسير (۳/ ۱۷۱۰۶), 


سس المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل والخیر س 1١54‏ س 

#إكتب أَنرَلْنَهُ مارك ) أي: فيه الخیر الكثير والعلم الغزیر وهو الذي 
تستمد منه سائر العلوم» وتستخرج منه البركات» فما من خير إلا وقد دعا إليه 
ورغب فيه» وذكر الجكم والمصالح التي تحث عليه» وما من شر إلا وقد 
ہی غنه وخذر منہء وذكر الأسبان المشرة عن فعله وعو اها الوخيمة: 

ا تَعوه# فيما يأمر به وينهى» وابنوا أصول دینکم وفروعه عليه. 

وفوا € الله تعالى أن تخالفوا له أمرًا. 

ہے جےی تی 
پک وی یں 

فاتباع هذا القرآن بركة» وهو يؤدي إلى تقوى الله التي تؤدي إلى الرحمة. 

و(لعل) في قوله كبْكَ: #لعلكم رون ا( )ا 4# الأنعام:100]» تدل على تحقق 
الوقوع» وحصول الرحمة'''۔ 

وقد تكرر الخبر عن القرآن بالبركة في ذات السورة (الأنعام) في قوله 
تعالى : ووه هلدا کنب آنزآنته مارك ک 148الأنعام:۹۲]۔ 


2 


ے۔۔۲۔ ہت و ای تر ع ےم 
۲- - قال تعالى: 00 دنا KEYS‏ لن أفأ 8 فان رکرو اع 4للاییا..٠٠].‏ 


ا ارك 4ار بني "7 0 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:۲۸۰). 
(۲) ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء (ص: 59 7)» البرهان في علوم القرآن (۱/ )١147‏ 
و0 /۹). 


ا#أفأنم هكرو 4 أي : أفأنتم يا أهل مكة له جاحدون؟! وهذا استفهام 
توبيخ وتعيير لهم" "ووصف القرآن بالمبارك يعم نواحي الخير كلها؛ لأن 
البركة زيادة الخير» فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة 
حفظه وسهولة تلاوته» وهو أيضًا خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام 
والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية» وهو في ذلك كله آية على صدق 
الذي جاء به؛ لآن البشر عجزوا عن الإتيان بمثله» وتحداهم النبي 4 بذلك 
فما استطاعواء وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الآزمان» وانتفع به من 
آمنوا به وفريق ممن خُرموا الإیمانء فكان وصفه بأنه مبارك وافيّاء على 
وصف کتاب موسى نه بأنه فرقان وضياء» وزاده تشريقًا بإسناد إنزاله إلى 
(DM 5‏ 
شی ا 

وقد وصف الله تعالى القرآن الكريم في هذه الآية "بوصفين جليلين: 
كونه ذِكُرا يُتَذكَّر به جميع المطالب» من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهمء ومن أحكام الشرع من العبادات 
والمعاملات وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنة والنار» فيتذكر به المسائل 
والدلائل العقلية والنقلية. 

وكونه مباركا يقتضي كثرة خيراته ونمائها وزیادتہاء ولا شيء أعظم بركة 
من هذا القرآنء فإن کل خير ونعمة» وزيادة دينية أو دنيوية» أو أخروية:؛ فإنها 
بسببه» وأثر عن العمل به» فإذا كان ذكرًا مباركاء وجب تلقيه بالقبول 
والانقياد. والتسليم» وشکر الله على هذه المنحة الجليلة» والقیام مہا 


.)۱۹۳ /۳( ۳۲۲)ء زاد المسير في علم التفسیر‎ /٥( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)۹۱-۹۰ /۱۷( التحرير والتنوير‎ )۲( 


سد المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل والخير سد ١0١‏ س 
واستخراج برکته» بتعلّم ألفاظه ومعانیہ'"'''. 

٣‏ قال تعالى: ہل یب اہ إيَكَ مر یکا ءادو وَلِتَدَكر ولوأ 
لاف )46( ص:۹٢].‏ 

قال السعدي جله: "8 كتب أله إِليَكَ مرك € فيه خير كثير» وعلم غزير» 
فيه كل هدى من ضلالة» وشفاء من داء» ونور يستضاء به في الظلمات» وكل 
حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب. ما كان 
به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله. 

نبوأ ٤يد‏ € أي: هذه الحكمة من إنزاله» ليتدبر الناس آياته. 
فیستخرجوا علمهاء ويتأملوا أسرارها وجكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل 
لمعانيه» وإعادة الفكر فيه مرة بعد مرة» تدرك بركته وخيره» وهذا يدل على 
الحث على تدبر القرآن» وأنه من أفضل الأعمالء وأن القراءة المشتملة على 
التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود.". 

وقال ابن عاشور طلّۂ: "والتذكر: استحضار الذهن ما كان يعلمه. فجعل 
القرآن للناس لیتدبروا معانيه ويكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة» فإنهم على 
تعاقب طبقات العلماء به لا يصلون إلى نہایة من مكنونه» ولتذكرهم الآية 
بنظيرها وما يقاربهاء وليتذكروا ما هو موعظة لهم وموقظ من غفلاتهم"”". 

من دلالات وصف القرآن ب (المبارك): 

- أنه لا بد من مزيد الاعتناء والاهتمام بكتاب الله تعالى قراءة وة 


قاط شير المعدى اصن د 
(۲) تفسير السعدي (ص:۷۱۲). 


د ٣٢٢‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحیم سد 
وتعليمّاء وعملاء فكلما ازداد الانسان عناية بکتاب الله تعالى كلما عظمت 
البركة التي يجدها في حياته» وما أجمل تلك الشهادة التي سطرها الفخر 
الرازي جل حين قال: "قال أهل المعاني: كتاب مبارك» أي: كثيرٌ خيره؛ دائم 
بركته ومنفعته» يبشر بالثواب والمغفرة» ويزجر عن القبيح والمعصية ... وقد 
جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه» والمتمسك به يحصل له عز الدنيا 
وسعادة الآخرة. 

ثم قال: يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي: وأنا قد نقلت 
أنواعًا من العلوم النقلية والعقلية» فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من 
أنواع السعادات في الدين والدنيا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم"”". 

قال الألوسي جه معلقًا على كلام الرازي نه: "ولقد شاهدنا والحمد 
لله كك ثمرة خدمتنا له في الدنیاء فنسأله أن لا يحرمنا سعادة الآخرة إنه البر 
الس "77 

وقال محمد رشيد رضا ل معلقًا على كلام الرازي جه كذلك: ''فلیعتبر 
بهذا من يضعون جل أوقاتهم في طلب العلم الديني بعلوم الكلام وغيرهاء مما 
يعدون الرازي الإمام المطلق فيهاء لعلهم يرجعون إلى كتاب الله تعالى 
ويهتدون به» ويطلبون السعادة من فيضه دون غيره"”". 


E RF 


( سیر الرازی (۱۳/ 16-55). 
(۳) تفسير المنار (۷/ .)۱١۷-٦ ٥٦١‏ 


9 الوصف الراد 1 

ھا < 

2 الشفےاےء 8 

١‏ - قال تعالى: ااا الَاش قد جا نکم وط ةن ریک وَسَْآءلَمَافى 


عر برقل سح 5 


السدورِوَهدی ورحمة لِلمُوْمِنَ ۷ھ ج8زیونس .]٥۷:‏ 
لا 


روا ووی ےے و a‏ 


د قال تعالى: 8 وٹارل من لوان ما فر فا رمد لاسویتن ولا ید 
الظامين E‏ السراء:11۲. 


5 5 حرو ر چ کی و ن کے سے م22 وو ره وو 
-٣۳‏ قال تعالى: # ولو جعلته قر‌ انا اتجمیا لقالواً ولا فلت ۔ابنند :ءاخےں 
ر ےر و وہ 0د سے سر کیج E‏ 


20 رھے 90 رو قر بد و رم 5 0.02-27 
ورف قل هو لازی ءامٹواً دی وشفاء ولب لا ہڑمئوے ف ءادانوم وفر 


عفش زد و ا کی EE‏ رص 
وهو یھ ی لِك بنادوے من کان بیو 7ع #انصت:؛؛]. 

جاء وصف القرآن بأنه شفاء في (۳) مواضع من القرآن. 

و(الشفا) طرف الشيء وحرفه. والشَّفَاء من المرض: موافاة شفا 
القلابھ وصباز اسکالل "۱ 

"وحقيقته: زوال المحرضن والآالم ومجازه: زوال الق اص 
و لالات" 


سبب وصف القرآن ب(الشفاء): 


وصف القرآن بالشفاء؛ لأن فيه الشفاء من الوسوسة. والقلق» والحيرة» 


.)5 5 ينظر: المفردات في غریب القرآن (ص:1‎ )١( 
.)۳۰۱ /۱۱( التحرير والتنوير‎ )٢( 


د ون د أووصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
وني القرآن شفاء من الهوى» والدَّمَسء والطمعء والحسدہ ونزغات الشيطان» 
وفيه شفاء وعصمة للفكر من الأنحراف» والشطط. هذا على مستوى الفرد؛ 
أما على مستوى الأمة ففيه شفاء لكل الأدواء والعلّل التي تعصف 
بالمجتمعات فتفرٌقهاء وتجعلها تتناحر فيما بينهاء فيأتي هذا الشفاء 
بالاجتماع» والسلام» والطمأنینة والأمن. 

قال ابن القيم #: "فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية 
والبدنية» وأدواء الانیاوالآھ و" 

بيان الآيات: 

-١‏ قال تعالى: تأيه آلتاش قد جا نکم وع هن ریہ وَسْفَهلَمَافِ 
اَلٹ ڈور وهدى ويم لِلمُؤْمِِونَ ا(٥‏ 4ڑیوٹی .٠۰۷۸‏ 

قال ابن عاشور جه : "الأوصاف الثلاثة الأول (موعظة وشفاء وهدى) 
ابتةٌ للقرآن في ذاته» سواء في ذلك من بلها وعمل بہاء ومن أعرض عنها 
ونبذهاء إلا أن وصفه بكونه هدى لما كان وصفًا بالمصدر المقتضي للمبالغة 
بحيث كأنه نفس الهدى؛ كان الأنسب أن يراد به حصول الهدى به بالفعل» 
فيكون في قران الوصف الرابع» والوصف الرابع -وهو الرحمة- خاص بمن 
عمل بمقتضى الأوصاف الثلاثة الأول» فانتفع بها فكان القرآن رحمة له في 
الدنيا والآخرة» وهو ينظر إلى قوله تعالى: # ورل من القرءان ماهو سْفا وة 
ومین برد الین الا سام رہ٠‏ فقيد: لین 4 متعلق 
ب (رحمة) بلا شبهة» وقد خصّه به جمھور المفسرين» ومن المحققين من 


)١(‏ زاد المعاد ٤(‏ / ۳۲۲)۔ 


سس المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل والخیر س 1١00‏ س 
جعله قيدَا ل(هدى ورحمة) ناظرًا إلى قوله تعالى: ىفن 0)2 [البقرة:؟] 
فإنه لم يجعله هدى لغير المتقين» وهم المؤمنون. 

والوجه أن كونه (موعظة) وصف ذاتي له؛ لآن الموعظة هي الكلام 
النحا رمي اضہ لاہ ترك + و اة لمين 
خوطب ب یلا الاس 4ء وأما كونه (شفاء) فهو في ذاته صالح للشفاء» لکن 
الشفاء بالدواء لا يحصل إلا لمن استعمله. 

وأما كونه (هدى ورحمة) فإن تمام وصف القرآن مهما يكون بالنسبة لمن 
حصلت له حقيقتهماء وأما لمن لم تحصل له آثارهماء فوصف القرآن بہما 
بمعنى صلاحيته لذلك» وهو الوصف بالقوة في اصطلاح أهل المنطق» وقد 


صہ 


وو ہے رود “دود 


وقع التصريح في الآية الأخرى بأنه #سْمَاء ورحة لِلموَمِنینَ #[الإسراء: 0ئ 
في آية البقرة [1] بأنه #حُد تَقتيَنَ (ن) 4ء فالأظهر أن قيد #لِلَمَؤْمِنِينَ 4 راجع 
إلى (هدى ورحمة) معًا؛ إلى قاعدة القيد الوارد بعد مفردات» وأما رجوعه 
إلى شفاء فمحتمل؛ لأن وصف شفاء قد عقب بقيد: #لَمَاف أَلصَُدُورٍ 4 
فانقطع عن الوصفین اللذين بعده» ولأن تعريف #ألصَّدُورِ» باللام يقتضي 
العمومء فليحمل الشفاء على معنى الدواء الذي هو صالح للشفاء للذي 
يتناوله» وهو إطلاق كثير"”'". 

ادال سال لہ کت ا کھتنا اي ا 
لامي اشک ((1)5[الإسراء: 7]. 


لا 
دوف عر ہے تو سے ور ےچ سے نے راگ ماع و سے 


# وننزل من الضرےءان ماهو شْفاء ورحة لِلْمَؤْمِنِينَ 4 أي: هذا القرآن المنزل 


.)۲٠۳-۲۰۲ /۱۱( التحریر والتنوير‎ )١( 


د ٦٣٥٢‏ د أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
على محمد 4 يذهب ما في القلوب من أمراض» من شك ونفاق» وشرك 
وزيغ ومیلء فالقرآن يشفي من ذلك كله» وهو أيضًا رحمة يحصل فيها 
الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به 
وصدقه واتبعه» فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة'''. 

ولا زد الطَلینَ سار € زيادة الخسارة للظالم من حيث إن كل آية 
تنزل يتجدد منهم تكذيبء ويزداد لهم خسارة >2 


قال ابن القيم #ه: "ومن المعلوم أن بعض الکلام له خواص ومنافع 
مجربة» فما الظن بكلام رب العالمين» الذي فضله على كل كلام كفضل الله 
على خلقه» الذي هو الشفاء التام» والعصمة النافعة» والنور الهادي» والرحمة 
العامة الذي لو أنزل على جبل؛ لتصدع من عظمته وجلالته. قال تعالى: 
00 اا ا كت للقيو ار ورور حور اا ان 
الجنس لا للتبعيض» هذا أصح القولین"ء ثم يستطرد في بيان أثر الرقية 
بالفاتحة فيقول: "فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآنء ولا في 
لرا ول ف الا الور كا ماس ای 
إخلاص العبودية» والثناء على الله وتفويض الأمر كله إليه» والاستعانة به 
والتوكل عليه» وسؤاله مجامع النعم کلھاء وهي الهداية التي تجلب النعم» 
وتدفع النقم من أعظم الأدویة الشافية الكافية» وقد قیل: إن موضع الرقية 
منها: ماب تند وك مَسْتَعِيتَ (2)#الفائحة:ه]» ولا ریب أن هاتين الكلمتين 


)١(‏ ینظر تفسیر ابن كثير (ہ/۱۹۲). 
( ينظرة تفسير البغوي (9/8؟١).‏ 


سس المبحث الرابع: أوصاف البركن وكثرة الفضل والخیر س ۲0۷ س 
من أقوى أجزاء هذا الدواء فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل» 
والالتجاء والاستعانة» والافتقار والطلب» والجمع بين أعلى الغايات» وهي 
عبادة الرب وحده» وأشرف الوسائل -وهي الاستعانة به على عبادته- ما 
ليس في غيرهاء ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه» وفقدت الطبيب والدواء 
فكنت أتعالج بها آخذ شربة من ماء زمزم» وأقرؤها عليها مراراء ثم أشربه 
فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» 
فأنتفع بها غاية الانتفاع"7"". 

وقد ذکر ابن القيم جه أن من أنواع هجر القرآن "هجر الاستشفاء 
والتداوي به في جمیع أمراض القلب وأدوائها؛ فيطلب شفاء دائه من غيره» 
ويهجر التداوي به» وهذا داخل في قوله: ٭ وقال یرب َو ات وا 
هنذا الان مجو )4" . 

و"في القرآن الكريم نوعان من الإعجاز الطبي: 

أما الأول: فهو إعجاز وصفيء بمعنى أن القرآن وصف أدوية لعلاج 
الأمراض البدنية والنفسية» في وقت لم يكن الناس يدركون هذا أو بعضه؛ 
فحرّم الخنزير» والدم» والميتة» والمنخنقة» والخمرء والزناء واللواط» وإتيان 
النساء في المحيض» ولا شك في أن مثل هذه الأشياء من مصادر الأمراض 
الخطيرة. 

ووصف العسل وأخبر أن فيه شفاء» وحرّم أيضًا اتباع الشهوات» 


.)١55-1١55؟/5(داعملا زاد‎ )١( 
الفوائد (ص:۸۲).‎ 0 


د ۲0/۸ = أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
والحسدء والحقد والغضب واليأسء وغير ذلك لما تجلبه لصاحبها من 
أمراض نفسية» ووصف العلاج لنحو هذا : أسْتَعِينُوا يالصَيرِ 
وَاَلصَلَووٌ 1#لبتر::ه؛]» وقوله سبحانه وتعالى: # ألا بز‌کر الہ تطمين اقلوب 
۸ ال رعد:۲۸» وكذلك قوله سبحانه: 9# ل کاٹ ام 
لا هو موتا €اوبة:٠ه]»‏ وهذه الآيات من النوع الثاني. 

الثاني: هناك نوع آخر لا يشارك القرآن فيه كتاب سواه» ذلكم الإعجاز هو 
أن يصبح القرآن نفسه دواء للمرض» وشفاء للداء بإذن الله لا أن يصف 
الدواء» والنصوص كثيرة على أن القرآن نفسه شفاء» وقد وصّف الله القرآن 
بأنه شفاء» ولم يصفه بأنه دواء» ذلكم أن الشفاء هو ثمرة الدواء والهدف منه. 
أما الدواء فقد يفيد» وقد يضر. 

وقد وردت في السنة أدعية قرآنية كثيرة» يقرؤها المسلم عند كل شأن من 
شؤونه: عند نومه» وعند يقظته» وعند سفره» وعند وصوله» وعند دخوله» 
وعند خروجه» في مرضه. وفي صححته» وهي ثابتة في کتب السنة مبينة لمن 
أرادها. 

فكم من مسلم إذا تكالبت عليه الهموم توضأ وتطهرء ثم انتحی زاوية في 
بيته» وأخذ المصحف يتلو ويتلو فتنزاح عنه الهموم وتنجلي» فيقوم وکأنما 
نشط من عقال. 

وكم من مسلم اضطجع على جنبه الأيمن عند نومه» وقرأ على نفسه بضع 
آيات» وكأنما يمد بها طريقا إلى ربه» ويبتغي بها رضاه» فينام قرير العينء آمنًا 
بحفظ الله ورعايته. 


سس المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل والخیر س ۹ س 
بآيات» فوجدها نعم الأنيسء أزالت وحشته وأذهبت خوفه. 
روعته. 

وكم من مسلم التمس الشيطان إلى قلبه سپیلا: وألقى إليه بالشبهات 
والشكوك» فما تكاد تنقدح شرارتها حتى يدعوه داعي الإيمان إلى ترت 
آیات من القرآنء فتقضي على كل شبهة» وتقطع كل شك فيعود قلبه مطمئنًا. 

وكم من مسلم ناله الفقر ومسه الجوع» فوجد في القرآن غناه» وفي تلاوته 
غذاءه. 

وكم من مسلم كاد أن يطغيه غناه» وتذهب به بهجته» فأنقذه الله بالقرآن 
يتلوه» فانکشف له الستار» وتذكر نعمة ربه؛ فابتغی ما عند الله بما عنده. 

3 5 

ولیفتش عن العلة في نفسه» فإنه من قبّله هو ات ". 

من دلالات وصف القرآن ب (الشفاء): 

- أهمية الاستشفاء بالقرآن» وعدم إهمال التداوي به للأمراض الحسية 
والمعنوية. يقول ابن القيم <3: "وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به 
وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام 
واعتقاد جازم واستيفاء شروطه» لم يقاومه الداء أَہداء وكيف تقاوم الأدواء 


)١(‏ خصائص القرآن الكريم لفهد الرومي (ص:١١١-5١١)‏ مختصرًا. 


سے ٣:١‏ س mem‏ أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 
کلام رب الأرض والسماءء الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على 
الأرض لقطعهاء فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن 
سبيل الدلالة على دوائه وسببه» والحمية منه لمن رزقه الله فهمًا في كتابه» 
فمن لم يشفه القرآن» فلا شفاہ الله ومن لم يكفه فلا كفاه الله'''''. 

- ضرورة الاستقامة على أوامر القرآن وتوجيهاته وهديه؛ حتی يتحقق 
الشفاء للأفراد والمجتمعات من سائر الأدواء التي تر حياتهم ومعيشتهم؛ 
سرت ت طت قإة الغا ءا رى لذب لامعال فرجربات الطب 


EEE 


2 


(1زاد العاد(2/ ۴-۳۲۲ 
)٢(‏ ينظر: التحرير والتنوير (۱۱/ ۳۰۲). 


سس المبحث اٹرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل والخیر سد ٣٣‏ سم 


5 الوصف الخامس 6 


قال تعالى: اد لقان کم 90 [الواقعة: 00 . 


معنى الوصف: 


6 
۷ 


جاء هذا الوصف فی موضع واحد من القرآن. 

والکرم: شرف الشيء في ذاته”''» وكثير الخير والبركة» وهو اسم جامع 
لصفات المدح"". 

سبب وصف القرآن ب(الكريم): 

وصف القرآن ب(الكريم)؛ لأنه لا يُستفاد من كتاب من الحكم والعلوم ما 
يستفاد منه» فكل خير وعلم» فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه". 

وهو كريم على المؤمنين؛ لأنه كلام رہم» وشفاء صدورهم» وكريم على 
أهل السماء؛ لأنه تنزيل ربهم ووحيه» وقيل: (كريم) أي: غير مخلوق*› 
وقيل: (كريم)؛ لما فيه من كريم الأخلاق ومعاني الآمور» وقيل: لأنه يكرم 
حافظه» ويعظم قارئہ!“. 


.)۱۷۲ /٥( ینظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسیر الرازي (۲۹/ »)٤۲۹‏ تفسير أبي السعود (0/ .)۳٥۹‏ 
(۳) ينظر: تفسير الرازي (۲/ ٢٦۲)ء‏ تفسير السعدي (ص:٦۸۳).‏ 
)٤(‏ وهو يقرر هذا في تفسيره كما هو الحال عند أهل السنة قاطبة. 
)٥(‏ ينظر: تفسیر القرطبي (۱۷/ .)۲٢٢‏ 


۲٦۲ =‏ سد أصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 

والكريم: النفيس الرفيع في نوعه» وهذا تفضيل له على سائر الكتب 
المَُزَلة من عند الله فقد فاقها في استيفاء أغراض الدين» وأحوال المعاش 
والمعاد» وإثبات المعتقدات» وفاقها في دحض الباطل دحضًا لم يشتمل على 
مثله كتابٌ سابق» وخاصة الاعتقاد» وفاقها في وضوح معانيه» وكثرة دلالته 
مع قلَة ألفاظہء وفی فصاحته. وحسن آياته» وحسن مواقعها في السمعء وذلك 
من آثار ما أراد الله به من عموم الهداية به» والصلاحية لكل أمة. ولكل 
زمان'» فلا حاجة له إلى غيره؛ لأنه يعطي ولا يأخذ ولا يقبل الزيادة أو 
النقص. 

والقرآن كثير الکرم» کل من طلب منه مقصوده وجدہ: وإنه مغن کل من 
لاد به» وإغناء المحتاج غاية الكره”” . 

ومن عظمة هذه الصفة أنه مع کونہا وردت في آية واحدة في القرآن. إلا 
ہا هي التي أصبحت قرينة للقرآن» فتجد مكتوبًا على كل مصحف في 
طبعات عامة الدول: (القرآن الکریم)ء وأصبحت عرفا مشهورًا في 
المجتمعات المسلمة فإذا نطق أحدهم اسم القرآنء قال: القرآن الكريم» بل 
من قال: (القرآن) دون أن يثني عليه ب(الكريم) قد يعاتبه بعض العامة» ولو 
قال: (القرآن المبارك) أو (القرآن العزيز)» وما شابه ذلك من الأوصاف التي 
جاءت في القرآنء فقد يستغرب بعض العامة ذلك» فسبحان الله الذي جعل 
هذه الصفة للقرآن ملازمة. 


.)۳۳۳ -۳٣٣ /۲۷( ينظر: التحریر والتنوير‎ )١( 
.)۱۲۲ /۲۸( ينظر: تفسير الرازي‎ )۲( 


ا المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل والخير ج -ے-: ۳ لإ 

بيان الآية: 

قال تعالى: انه لقان کر 9 4[ الواقعة: 000 . 

أي: إن هذا القرآن الذي نزل على محمد عي ك # أي: له كَرَمٌ 
وشرف وقَذَّر رفيع؛ لاشتماله على أمهات الجكم والأحكام» وما تنطبق عليه 
حاجات الأنام على الدوام”". 

قال الرازي خله: "قوله: لِم ) فيه لطيفة» وهي أن الكلام إذا قرئ كثيرًا 
يهون في الأعين والآذان» ولهذا ترى من قال شيئًا في مجلس الملوك لا يذكره 
ثانیّاء ولو قيل فيه يقال لقائله: لِم تكرر هذا؟! ثم إنه تعالى لما قال: 'إإِنّه. 
قان 4 أي: مقروء قرئ» ويُقْرأء قال: لِم 4 أي: لا يهون بكثرة التلاوة 
ويبقى أبد الدهر كالكلام الغض والحدیث الطري"”". 

فوّضْفَ القرآنٍ بالكَرّم براءة له من أن يكون قول كاهن أو مجنون. أو أن 
يكون من أساطير الأولين» أو يكون قد تنرّلت به الشياطين» فهو كريم؛ لأنه 
كلام الله وكفى. 

من دلالات وصف القرآن ب (الكريم): 

- أنه لا بد من توقير القرآن واحترامه» ومن مظاهر هذا: التطهر الحسى 
والمعنوي عند حمله أو لمسه أو قراءته» كما قال تعالى: : اهلقان کے کے م 


.)٥ ٤٤ /۷( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
:)۸ 0 رط ق القاس‎ 7 
.)579 /۲۹( تفسير الرازي‎ )۳( 


۲٦٤‏ د أصاف القرآن الکریم من كلام الرحمن الرحير سے 
في كنب کو 9 تق امہ 0 زا راقمتہ۷۸-۷۸]. 

- أنه لا بد من الإقبال على القرآن والانتھال من معينه وعلومه وآدابه» 
فان من کرم القرآن أن كل من طلب منه شيئًا أعطاهء "فالفقيه يستدل به ويأخذ 
منه» والحكيم يستمد به ويحتج به» والأديب يستفيد منه ويتقوى به» وكثير 
من الناس لا يفهم من العلوم شيئّاء وإذا اشتغل بالقرآن سهل عليه حفظه"'. 

- أنه لا بد من الإكثار من قراءة القرآن؛ فإنه يكرم قارته بأنواع من العطاياء 
ومنها مضاعفة الأجورء فعن عبد الله بن مسعود فته قال: قال رسول الله كلاة: 
امن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: 
4 حرف» ولکن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف»”". 


E RF جو‎ 


.)٦٢٤ /۲۹( تفسير الرازي‎ )١( 
برقم: (۰ ۱ء وصححه الآلباني في صحيح الجامع‎ )۳٥/٥( أخرجه الترمذي‎ )٢( 
برقم:(1559).‎ )١1١١5/5( 


سس المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل والخیر سس ساسم 710 س 


: کچھ 
قال تعالی: ط © یرلن انتا ماد انی رمک و ا )0 اا 
فيهاذ [r ed CG a E‏ 


كيت 


معنى الوصف: 

ورد هذا الوصف للقرآن في موضع واحد فقط» وهو هذه الآية. 

ومعنى الخير: هو ما يرغب فيه الكل» كالعقل» والعدل» والفضل» 
والشيء النافع» شالت" 

سبب وصف القرآن ب(الخير): 

وصف القرآن ب(الخير)؛ لأنه خير» ونزل بالخير الشامل لكل خير في 
الدنياء وكل خير في الآخرة”". 

بيان الآية: 

2 تعالی: ۶ © يللي انتا ماد فک اھ کا ا دمر 

مو ودار ہہ 5 مک 8 دار الم یں [r‏ 

یرای اا ا € (الذين اتقوا): هم المؤمنون الذين 
خافوا الله في الدنيا؛ فاتقوا عقابه بأداء فرائضه» وتجنب معاصيه» "وّصفوا 
بالتقوى إشعارًا بن ما صد عنهم من الجواب ناشئ عن التقوى""» وهذا 


.)3٠١:ص( ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.)١5١ /١5( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٢( 


د ۲٦١‏ س أصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 
فيه تزكية للصحابة وثناء عظيم عليهم» وذلك أن الله جزاهم الحسنی في 
الدنيا بإحساهم وتقواهم وحسن جوابهم لمن سألهم؛ وشهد لهم في الآخرة 
بأن لهم الجنة» التي هي دار أهل التقوى والإيمان. 

قال القرطبي خل.: "وكان يرد الرجل من العرب مكة في أيام الموسم» 
فيسل المشركين عن محمد ج فيقولون: ساحرء أو شاعرء أو کاهن» أو 
مجنون» ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزل الله عليه الخير والهدى» والمراد: 
یں 

کات جرا ا ا آں: انول برا آوترستر فا و 
لمن اتبعه وآمن به" ''والمعنی أن المؤمنين سٹلواعن القرآنء ومن جاء به 
فأرشدوا السائلین ولم يترددوا في الكشف عن حقيقة القرآن بأوجز بيان 
وأجمعه. وهو كلمة: (خيرًا( المنصوبة» فإن لفظها شامل لكل خير في الدنياء 


۰ب "نز وت 
ع 
م حلا ہے رور 


ت اسف هزو اد حَسَئْةٌ 4 و(الذين أحسنوا): هم المتقون؛ 
1ے 7 0 7 9 0( گك٭ 7 

جزاؤهم حسنة؛ لانہم أحسنوا مع رہہم؛ ومع انفسهم» ومع أهليهم. ومع 

ہے سس ےڈ نبي" 


.)٠١١ /٠١( تفسیر القرطبي‎ )١( 

() ينظر: تفسير ابن كثير /٤(‏ 54 0). 

.)١51١ /١5( التحرير والتنوير‎ )۳( 

(؟) ينظر: التحرير والتنوير .)١57 /١5(‏ 

.)۵٥٦٥/٢( ينظر: زاد المسير في علم التفسير‎ )٥( 


س المبحث الرابع: أوصاف البرك وكثرة الفضل والخیر س ۷ س 
وهذه من ثمار العمل بالقرآن. 

لولدار الأخرة حير أي: ولدار الآخرة خير لهم من الدنياء فإذا كانت 
لهم في الدنيا حسنة فلهم في الآخرة أحسن» وخير الآخرة هو النعيم 
الدائم'''ء ومن أعظم حسنات الدنيا الشعور بالطمأنينة. 

من دلالات وصف القرآن ب (الخير): 

- آنه لا بد من الحرص على قراءة القرآن وفهمه وحفظه وجمعه» فإن من 
حاز القرآن فقد حاز الخير كله. 

- أن أفضل جواب يمكن أن يُقَدَّم للمشككين في القرآن والطاعنين فيه 
هو بيان خيرية القرآنء وما اشتمل عليه من جوانب الخير المتعددة في كل 
المجالات والقضاياء فيَعرّف بها من كان جاهلاء ويُخْصّم بها من كان معاندًا. 

- رجاحة عقول الصحابة هنك وبلاغتهم» وفصاحتهم» حيث أثبت 
الله < إجابتهم في محكم التنزيل» ووصف الذين أجابوا بالمتقين» عليهم 
رضوان الله تعالى» وكيف لا يكونون كذلك وهم طلاب رسول الله کیا 
وقد أثنى الله على عقولهم» وعلى بواطنھم؛ كما قال الله كك عنهم: وتكن 


AA 


TO ET 


E RF جو‎ 


.)١57 /١5( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
وللمزيد يمكن الرجوع إلى كتابي: ثناء المولى سبحانه وتعالى على أصحاب‎ )۲( 
نبيه اء في القرآن الكريم.‎ 


ری ار یو 


4 


أوصاف القرآن 
' الدالت على 
5 العظمة والهيمنة 
€ 
7 
ا 


20 وفيه الأوصاف التالية: 


الوصف الأول: العظيم 


الوصف الثاني: المجيد 
الوصف الثالث: العزيز 
الوصف الرابع: العلي 
الوصف الخامس: المهيمن 


٢۷١ ¬‏ سس سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 


هه 


ممھید 
للقرآن سلطة وسطوة عظيمة على النفوس» وله قوة وتأثير عجيب» وما 
ذاك إلا لأنه كتاب عظیمء وهذه العظمة تتجلى في مظاهر وأوصاف عديدة 
من أبرزها: العظمة البالغة» والمجد الرفيع» والعزة التي لا ترام» والعلو على 
كل کلامء والهيمنة على كل كتاب على هذه الأرض قديمًا كان أم حديثاء 
وهذه أوصاف لم تجتمع لكتاب في الدنيا إلا للقرآن العظيم. 
وفيما يلى تفصيل هذه اللأوصاف وبيانها. 


- المبحث الخامس: أوصاف العظمتٌ والهيمنت ا۷ا — 


5 الوصف الأول 1 


اپ ہے ترق یک 


قال تعالى: # ولقد ءائینتك سبعا من المثایٰ وَالَمَرء ات العظیم ا(0 04انحجر .[AV:‏ 

معنى الوصف: 

ورد وصف القرآن بأنه عظيم في هذا الموضعء كما ورد في قوله تعالى: 

و 7 رج 

والعظيم في اللغة: صفة مشبّهة لمن اتصف بالعظمة» والعظمة: معناها 
الكبّرء والاتساع» وعلو الشأن, والارتفاع» يقال: عَظمَ أي: كَبُر واتسع وعلا 
شأنه وارتفع» والعظّم خلاف الصّعَّرء والتعظيم معناه: التبجيل» والعظمة 
oS‏ 

سبب وصف القرآن ب(العظيم): 

وصف القرآن بكونه عظيمًا؛ لأنه "عظيم في أسلوبه. وعظيم في روعته» 
وعظيم في معناه» وعظيم في جمال تركيبه» وعظيم في حکمته» وعظيم في 
وعده ووعیده» وعظيم في ترغيبه وترهیبه» وعظيم في آحکامه» وعظيم في أمره 
وخبيه» وعظيم في أخباره وأقاصيصه وأمثاله"”". 

وتتبين عظمة هذا الكتاب الكريم في تأثيره العجيب على البشرء فهو يغ 
عقائدهم» سلوكهم, آفكارهم» تعاملهم» قلوبهم» منذ نزوله إلى يومنا هذا 


.)7 00 /٤( مقاييس اللغة‎ ».)5 ١٠١-5094 /۱۲( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.)7 5 /۲( (؟) الهدى والبيان في أسماء القرآن‎ 


سے ٢۷۳۲‏ س — أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 
إلى قيام الساعة. 

وفي أنه لم يختص به جنس دون جنس ولا قومية دون قومية» ولا بلد 
دون بلد» ولا قبيلة دون قبيلة» فهو ليس خاصًا بقريش ولا العرب» بل هو 
للش 2 جميعًا. 

وتتمثل عظمته في بناء العقائد الربانية» التى تؤمن بالله 5 وتؤكد على أن 
الخلق كله خلق الله: الكون» والأفلاك والبشر والجن» والإنس. والله فا 
هو رب العالمین. 

وهذا البناء الذي لم يكن معهودًا لدى العرب هو الذي غيّرهم» وغيّر سَیْر 
تاريخ البشر وواقعهم. 
باليوم الآخر ليوجد الرقابة الذاتية للناس على سلوكهم؛ خوفا من الوقوف 
بين يدي الله اء وهذا التأثير غیّر العرب من قبائل يأكل بعضها بعضاء وترى 
أن الحلال ما حل في يدهاء والحرام ما عجزت عن الوصول إليه؛ إلى جيل 
فريد فتح الله عليهم ما حولهم من البلاد» فتأثر أهل تلك البلاد بهم أيِّما تأثر 
وني أسرع من الخيال تحولت هذه الدول إلى الإسلام» فأصبحت مصر 
فسطاط المسلمين» وتعلّم أهلها العربية في عقدين» وكذلك بلاد الشام كلهاء 
والعراق» وأطراف إيران» ومناطق شاسعة في الأناضول. 

سطوة اثقرآن وتأثيره على من أنصت لە: 

على مر العصور كان لهذا القرآن العظيم تأثيره الكبير على الناس» فأسلم 


5 

ےی 
0 
0 


الكثيرون» وتغيرت أحوالهم بمجرد سماعهم للقرآن» ولما أنصتوا له حسيًا 


- المبحث الخامس: أوصاف العظمہ والهيمدي ست ۳ — 


معنويّاء ولم يكن في قلوہہم الغل والكبر» فتح الله على قلوبهم وهداهم 

Ne ES 
أنیس''ء والطفیل بن عمرو الدوسي”"» وهكذا عمر بن الخطاب نہ كما‎ 
روى الإمام أحمد”"» وغيرهم كثير» وكذلك في عصرنا الراهن؛ فهذا إبراهيم‎ 
کے لس وپ یس مہ یو و بی‎ 
تعالى : هل اوی إل أنه اسم َر ان فقا لوا نا تا اکا با )تهر إل‎ 
فينشرح صدره للإسلام» ويتحول إلى‎ (OA ارد فا تابو ون شرا ا‎ 
داعية نشيط للإسلام» يسلم على يديه الكثير من شباب النصارى“‎ 

وهذا كات ستيفنز (المغني البريطاني المشهور) الذي أسلم» وأصبح 
اسمه: يوسف إسلام» وكان سبب إسلامه آيات القرآن» ومن أكثرها تأثيرًا 
عليه البسملة ابن راان ير 4 . 

وأيضًا الدكتور موريس بوكاي» الذي درس القرآن دراسة علمية» وتبين 
له أن كل ما فيه من آيات متعلقة بالفلك» والحيوان, والنبات» والتناسل 
البشري يتوافق مع معارف العلم الحدیث: فكان هذا سبب إسلامه“ 


.)۲٢۷۳( برقم:‎ )۱۹۲۲-۱۹۱۹ /٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الأصبهاني نی دلائل النبوة (۲۳۹-۲۳۸) برقم: (۱۹۱). 
(۳) أخرجه أحمد (۱/ )۲٦٢-۲٦٢‏ برقم: (۱۰۷). 

.)۱۳۳-۱۳١۱:ص( ينظر: بالقرآن أسلم ھؤلاء عبد العزیز الغزولي‎ )٤( 
بالقرآن أسلم ھؤلاء عبد العزيز الغزولي (ص:۹۳-۹۱).‎ )٥( 

.)۸٥:ص( بالقرآن أسلم ھؤلاء عبد العزيز الغزولي‎ )٦( 


:لاسلس سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 
وهذا جيفري لانج (البروفسور في الریاضیات)ء والذي كان سبب إسلامه 
أوائل الآيات في سورة البقرة» وخاصة قصة خلق آدم اه . 
وغيرهم الكثير والكثير من العظماءء والعلماء» والمثقفين» والمبدعين» 
والسياسيين» والعسكريين الذين أدهشتهم عظمة القرآن فخضعوا لها وذلواء 
وانقادوا للحق الذي تضمنه هذا القرآن العظيم» وهذا لا يزال إلى أن يرث 
الأرض ومن عليها. 


بيان الآية: 
قال تعالى: # ولقد ءائِسنك سبعا مَن لمان َالْفَی اب الْعظيم € [الحجر:/41]. 


مم اورک ہے صر 2ے صحصے 


٭ ولقد انك سبعا من المثانی 4 أي: ولقد أعطيناك يا محمد فاتحة الكتاب 
التي تی في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة”"» وقیل في السبع المثاني: هي السبع 
الطوال. 

لاقرات الظم (0) 4 أي: وأعطيناك القرآن العظيم القَدْر؛ٍ لأنه كلام 
الله تعالی ووحيه"» وهذا من باب عطف العام على الخاص» لكثرة ما في 
المثاني من التوحيد» وعلوم الغيب» والأحكام الجليلة» وتثنيتها فیھا'''. 


وقد جاءفي سبب نزول الآية أن سبع قوافل وافت من بُصرى 


)١(‏ ينظر: كتاب "حتى الملائكة تسأل". لجيفري لانج (ص:٤٣‏ وما بعدها) والذي 
حكى فيه ذلك. 

(0) ينظر: تفسير البغوي (5/ ۳۹۰). 

(۳) ينظر: زاد المسير في علم التفسير (۲/ 57 0). 

.)57 ينظر: تفسير السعدي (ص:5‎ )٤( 


س المبحث الخامس: أوصاف العظمث والھیمن کک سس ۷۵١‏ — 
وأذرعات”' ليهود قريظة والنضير في يوم واحدہ فيها أنواع من البَرٌّ وأوعية 
الاب راس ار اة ا قال الما لو كانس هده مرل 
لتقوينا بها فأنفقناها في سبيل الله فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال: لقد 
أعطيتكم سبع آيات هي خير لكم من هذه السبع القوافل'". 

وجاء وصف القرآن بكونه عظيمًا بعد أن أمر الله تعالى النبي بي بالصبر 
على أذى قومه» وأن يصفح عنهم صفحًا جميلا”"» فبيّن الله سبحانه أن أهم 
وسيلة إلى ذلك أن يرتبط بكتاب الله تعالى إعادة وتكرارًا لآياته وصوره؛ 
مستحضرًا جلالة قدر هذا الکتاب عند اله نات إن فعل ذلك أعين غل 
الصبر والأذی وأثمر لديه أن لا يمتد بصره ولا تتحرّك نفسه لشيء زائل في 
هذه الأرض من أعراضها الزوائل» ولا يحفل بمصير أهل الضلال» ولا يهمّه 
شأنہم في كثير ولا قليل» إنما يمضي في طريقه مع الحق الأصيل. 

من دلالات وصف القرآن ب (العظيم): 

- أنه لا بد من تعظيم القرآن الذي عظّمه الله تعالی؛ وإجلالِه وتقديره» 
فهو كلام الله ©1» وتعظيمه هو من تعظيم الله 5ء وهذا التعظيم اهتم به 
الفقهاء رحمهم الله تعالى» وفصّلوا في أحكام من يخالف مقتضيات هذا 
التعظیمء وبيّنوا خطورة الاستخفاف بالقرآن» وبحثوا كثيرًا من مسائل هذا 
الباب في كتاب الردة» نسأل الله العافية والسلامة. 


.)۹۷ /۸( »)٦۸ /٤( بصرى وأذرعات: موضعان بالشام» ينظر: لسان العرب‎ )١( 
ينظر: أسباب النزول (ص:۲۸۳).‎ ( 
.)١15//19( ينظر: تفسير الرازی‎ 7 


د ۲۷٦‏ دح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 


- أنه لا بد من الاستغناء بهذا القرآن العظيم عن السفاسف وتوافه الأموں 
قال السعدى له : "ولذلك قال يعده: ل دة دكا نام کارب جا 
الدنيا التي تمتع بها المترفون» واغتر بها الجاهلون, واستَعْن بما آناك الله من 
المثاني والقرآن العظي "'. 

- عظمة القرآن تدل دلالة قاطعة على كماله» وعدم القدرة على الزيادة 
على ما فيه» أو النقصان منه» وفيها تأكيد على حفظ الله < لهذا القرآن. 


2 


[ تیر العدی (ص:٤8۳),‏ 


3 الوصف الثاني 6 
2 المجيد 6 

.]١:ق14 قال تعالى: ##ق والش ان الْمَجِيدٍ ا‎ - ١ 

-٢‏ قال تعالى: بل هو فر ان ید )€ [البروج:71]. 

جاه ها الوصف للق رآ مر ت مر ف کا(الى دا وب ہکا 
(مجيد). وكلاهما يفيد التعظيم. 

والمجيد في اللغة: من المجد» وهو الرفيع الكريم العالي"'"» وقيل: السّعة 
في الكرم والخلال*. 

وقد جاء وصف القرآن بالمجد مطلقًا غير مقيد» فهو يشمل الشرف 


3 


سبب وصف القرآن ب(المجيد): 


وصف القرآن ب(المجيد) لشرفه””"» وقیل: لكثرة ما يتضمّن من المكارم 
الدنيوية والأخروية". 


قال السعدي خله: "المجيد أي: وسيع المعاني عظيمهاء كثير الوجوه. 


.)۲۹۳ /۲( ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص: .)7١١‏ 
(۳) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ 57 7). 

.)۷٦١:ص( ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )٤( 


دعلا هہ0ہہ- = أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
كثير البركات» جزيل الميرآت. 

والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق كلام يوصف بهذا: هذا 
القرآن» الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين» الذي حوى من 
الفصاحة أكملهاء ومن الألفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمّها وأحسنهاء وهذا 
موجب لکمال اتباعه» وسرعة الانقياد له» وشكر الله على المنة به» ولكن 
أكثر الناسء لا يقر نِعَم الله قدرها". 

بيان الآيات: 


سے رصح نوو سا ص سا 
۳ 2 


.]١:ف(4 قال تعالى: #ق والش ان المجيد ا‎ -١ 

قال ابن كثير خلّة.: "أي: الكريم العظیم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 0 

؟ - قال تعالى: بے بل هوف ان ید )1€ ابروج:۱٢].‏ 

أي: يقول تكذيبًا منه جل ثناؤه للقائلين للقرآن: هو شعر وسجع: ما ذلك 
كذلك» بل هو قرآن كريم على الله" "فالمجيد المتصف بقوة المجد 
والمجد -ويقال: المُجادة-: الشرف الكامل» ويدخل في كمال مجده أنه 
يفوق كل كلام» مثل ما أوحى الله به إلى محمد ب من أقوال الله تعالى 
(المعبّر عنه في اصطلاح علمائنا بالحديث القدسي)ء فإن القرآن يفوق ذلك 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:۸۰۳). 
)٢(‏ تفسير این كثيز (۳۹۵/۷), 
(۳) ينظر: تفسیر الطبري (٢۲/٦۲۸)ء‏ تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنين .)۱١٦١/٥(‏ 


سس المبحث الخامس: أوصاف العظمت والهيمذن mmm‏ ۲۷۹ سه 
كله؛ لما جعله الله بأفصح اللغات» وجعله معجرًا لبلغاء آهل تلك اللغة عن 
الإتيان بمثل أقصر سورة منه. 

ويفوق کل كلام من ذلك القبیل بوفرة معانيه وعدم انحصارهاء وأيضًا 
بأنه تميّر على سائر الكتب الدينية بأنه لا ينسخه كتاب يجيء بعده» وما يُنْسَحْ 
منه إلا شيء قليل» ہے عض" 

من دلالات وصف القرآن ب (المجيد): 

- أن أعظم وسيلة لنيل المجد هي العمل بالقرآن والأخذ به» "لأن من 
علم معانيه وعمل بما فيه مَجُد عند الله تعالى وعند الناس"”". 

- أن العزة والقوة والفخر في هذا القرآن المجيد» فمن أوتي القرآن المجيد 
واستقرت آياته في سويداء قلبه» استشعر العزة وافتخر بإسلامه» وأدرك عظمة 
القرآن وصدق رسول الله كي فلا يجد بعد ذلك حرجا في أن يضحي بنفسه 
رخيصة في الدفاع عن القرآن والسنة والدين. 


E RF RF 


(۱) ينظر: التحرير والتنویر -۲۷٦ /۲٦(‏ ۲۷۷). 
(۲) تفسير ابی السعود (۸/ .)۱۲١‏ 


سے ٢۸۷‏ مسمس أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 
5 الوصف الثالث 6 
5 الس گے نۃ 5 

4# سم کے سے و ٥‏ ل ہے سر ہر پر ہے و رہ م فو کے ر 
قال تعالى: # إن اد كرو يلد لماجا هم ونه کنب عبر اياي 


سما ١‏ ا کن ے 


اَل من بین يديه وَلَامِنَ حَلْفِهِء نيل مِنْ ۲ٍ‌,.یي۶ُئ" 
جاء وصف القرآن بهذا الوصف في موضع واحدء وهو الآية المذكورة. 
والعزیز في اللغة: هو القوي الشديد الغالب» الذي لا يُغلبء قال الرْجَاج: 

هو الممتنع فلا يغلبه شيءء وقال غيره: هو القوي الغالب کل شيء”'. 
قال الراغب جلة: ''وعَرٌ الشىءٌ: قَلء اعتبارًا بما قيل: کل موجود مملول؛ 

وكل مفقود مطلوب. 
وقوله: OL‏ 4(نصلت:٤٤]ء‏ آئ: يصعب مناله» ووجود 

سد 
سبب وصف القرآن ب(العزيز): 
وصف القرآن ب(العزیز) لأنه غالب بقوة حجته وفصاحته وبيانه کل ما 

سواه من الكتب السماویة والفصحاء والبلغاء الذين نزل القرآن بينهم. 
وقد وصف الله تعالى كتابه بأنه كتاب عزيز في معرض تهديد من كفر به» 

وجحد كونه من عند الله تعالی؛ ليبين لهم فظاعة ما وقعوا فيه» وخسارتہم في 


.)71/5 /٥( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن (ص:055).‎ )٢( 


- المبحث الخامس: أوصاف العظمتٌّ والهيمني امد ۲۸۱ ہے 
هذه الحالء إذ أنه كتاب عزیز لا مثل لەء حيث قد عجزوا عن الإتيان بمثله. 

كتاب عزيز غالب لشبّه المبتدعين والكفار. 

عزيز لا يقدر على معارضته أحد. 

فما كان وصفه هكذا فالأصل أن یؤمَن به ويُتبَع» لا أن يُكمّر به ويُستّبدل 
بتقليد الآباء والآهواء» ودليل صدقه فيه» فها أنتم قد E‏ وقهرتم بحججه 
وبراهينه تارة» وتارة أخرى بعدم قدرتكم على الإتيان بمثله» ولو أنصفتم 
أنفسكم لكان ذلك كافيًا لأن تؤمنوا به وتصدقوہ'''. 

بيان الآية: 


ر و فی > 


قال تعالى: إن آل نکقروا یال لماجا هم ون لیت عَرِبرا(ھ) لا بای 


َال من بین يديه ولان خَلفْيہ ريل من کو حير )€ [نصلت: ۱-۰ 

أي: إن الذين كفروا بالقرآن حين جاءهم مجزيون على كفرهم بالهلاك 
والعذاب”"» والملاحظ أن الآية ذكرت طالَینَكفَرُوأيالٹر 4 لکن لم یُذکر 
الخبر» وفائدة ذلك تبشيع فعلتهم تلك وشناعتهاء وكأنه لا يوجد وصف 
يمكن أن يُخْبّر به عنهاء "والكفر بالقرآن يشمل إنكار كل ما يوصف به القرآن 
من دلائل کونه من عند الله وما اشتمل عليه مما خالف معتقدهم ودين 
شركهم» وذلك بالاختلاقات التي يختلقونها كقولهم: سحرء وشعرء وقول 
كاهن» وقول مجنون» ولو نشاء لقلنا مثل هذاء وأساطير الأولين» وقلوبنا في 


. )078 /۲۷( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.)۱۸١/8٥( ينظرة تفسير الماوردی‎ )٢( 


د بولح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سح 


اف ول آذاننا و1 


وكلام الفقهاء فيما يحصل به الكفر بالقرآن عجيب وكثير» يدل على 
عظمة القرآن في قلومهم. 

لوه لكب عَربرٌ 4)2 قال ابن الجوزي #ه: "فيه أربعة أقوال: 
أحدها: منيع من الشيطاق لأ ود الةم قاله السدي. والثاني: كريم على 
الہ قاله ابن السائب. والثالث: منيع من الباطل» قاله مقاتل. والرابع: يمتنع 
على الناس أن يقولوا مثله» حكاه الماوردي””'"'» وهذه الأقوال متوافقة 
ولیست متعارضة» وقد جمع بينها ابن جرير له فقال: "أي: وإن هذا الذكر 
لكتاب عزيز بإعزاز الله إیاەء وحفظه من كل من أراد له تبديلاء أو تحريمًاء أو 
(On‏ 


تغییرًاء من إنسي وجني وشيطان مارد 


وقال ابن عاشور <3.: "وقد أجري على القرآن ستة أوصاف ما منها 


الوصف الأول: أنه ذكرء أي: يذكّر الناس كلهم بما يغفلون عنه» مما في 
الغفلة عنه فوات فوزهم. 


الوصف الثاني: من معنى الذكر أنه ذكر للعرب» وسمعة حسنة لهم بين 
الآمم» يخلد لهم مفخرة عظيمة» وهو كونه بلغتهم» ونزل بينهم. 


.)۳۰۷ /۲٢( ينظر: التحریر والتنوير‎ )١( 
:)84/4( زاد المسير في علم التفسير‎ )( 
.)51/94/7١( تفسير الطبري‎ )۳( 


سے المبحث الخامس: أوصاف الحعظمي والهيمذز س س YAY‏ سے 


ای سم أنه كتاب عزيز» والعزيز 088ھ" من العزّة وهى 
يَغْلِب ولا بلب وكذلك حجج القرآن. 
أي: لا شل على الباطل بعال قل ذلك بط بین بكي كاين ليك 8 
والمقصود استيعاب الجھات: تمثيلًا لحال انتفاء الباطل عنه في ظاهره وفي 
تأويله بحال طرد المهاجم ليضر بشخص يأتيه من بين يديه» فإِن صَدَهُ حَاتََهُ 
فأتاه من خلفه؛ فمعنى: ٭ لَا ينه الَْطِلُ € لا يوجد فيه ولا يداخله» ولیس 
المراد آنه لا ك عليه الاطل 

الوصف الخامس: أنه مشتمل على الحكمة» وهي المعرفة الحقيقية؛ لأنه 
7بی ہہ ہی سی 
الكثير» فالكلام المنزل منه یستحق الحمدء وانمائ ا يكون دلیلا 
للخيرات وسائقًا إليهاء لا مطعن في لفظه ولا في معناه» فيحمده سامعه كثيرً|؛ 
لأنہ یجدہ مجلبة للخير الکٹیں وبحمد قائله لا محالة؛ خلافا للمشركين. 

وفي إجراء هذه الأوصاف إيماء إلى حماقة الذين کفروا بهذا القرآن 
وسفاهة آرائهم إذ فرّطوا فیےء ففرٌطوا في أسباب فوزهم في الدنيا وفي 
ال (DM.‏ 

حرہ 8 


)١(‏ التحرير والتنویر (75/ ۳۰۹) مختصرًا. 


د ٢۸۶‏ مس ——— أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 

وني هذه الآية رد على قولهم في أول السورة: # وقال اين كرو لاشمعوا 
ہے وور رفح سوه لسر لاح و ے ع 3-3 
لد ال ان وَلََوَِفيهِ لعل تغلبو ل [نصلت:٠٠]‏ فجاء الجواب هنا أن القرآن 
عزيز لا يُعْلّب. 

من دلالات وصف القرآن ب (العزيز): 

- صيانة القرآن وحفظه. وعدم تطرق التحريف أو التبدیل إليه» وهذا 
الوصف من أقوى الأدلة على حفظ المولى 128 للقرآن. 

- أنه لا بد من تطهير النفس والقلب لمن أراد أن يحظى بفهم القرآن 
وحفظه وتثبيته في صدره. فإن الكتاب العزيز لا يستقر في مكان يجتمع فيه مع 
قذارات المعاصى والذنوب والسيئات. 

- أنه لا بد من الإكثار من تلاوة القرآن ومراجعته حتى لا يتفلت من قلب 
الحافظ له؛ فإن إهمال القرآن سبب لذهابه» فهو كتاب عزيزء والعزيز لا بد 
من إكرامه والحفاوة به حتى يقبل الضيافة. 

- أن العزيز عزيز كاسمه» فهو الذي يُطلّب» ويشعى إليه» وتبذل لأجله 
الأوقات والأموال. 


جو جو E‏ 


ص المبحث الخامس: أوصاف العظمتٌ والهھيمَنۃ سل سشسسد ۸۵ — 


ورد هذا الوصف في القرآن مرة واحدة في هذه الآية. 

وهذا الأصل اللغوي (علي) يدل على السموء والعلو والارتفاع'''. 

سبب وصف القرآن ب(العلي): 

وصف القرآن ب(العلي)؛ لأنه رفيع القدر بين الكتب» ولكونه عاليًا عن 
وجوه الفساد والبطلان'''. 


بیان الآية: 
قال تعالى: ط وَإِتَن ف أو اکس لديا لحل کے ا)4 الزعرف»). 
2 27 2 € أي: القر لقرآن. 


«ف أرّ لكب 4 أي: اللوح المحفوظ. 
الد یسا سا4 أي: عندنا. 
لعل × أي: : ذو مكانة عظيمة» وشرف» وفضل. 
کد 2 حکۂ 4 أي: محکم» بريء فق الليسن والزيغ””, فلا يمكن لاجد 
بت رھ شا اللعة 451/8 


(۲) ينظر: تفسير أبي السعود (۳۹/۸)ء تفسیر الرازي .)٦۱۸/۲۷(‏ 
(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۲۱۸). 


د ۲۸۷۲ = أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 
كائئًا من كان أن ينال من هذا القرآن المحكم العلي بحذف أو زيادة أو 
استنقاص لمكانته» فهل أدرك من استهان بالقرآن العزيز العلي الحكيم هذه 
المعاني التي وصف الله تعالى بها كتابه؟ 

ووصّف الله تعالى كتابه بهذا الوصف في معرض القَسَمء فالله تعالى 
أقسم بكتابه الموصوف بالبيان والوضوح» وهذا مستقر عند المخاطبین به 
وهم فصحاء العرب وبلغاؤهم» ثم كان المقسّم عليه عربية القرآنِ ومكانته 
وشرفه عند الله تعالى التي ينكرونها عنادًاء فبيّن لهم هذه المكانة العظيمة أنه 
مثبت في أصل كل الكتب السماوية» وهو اللوح المحفوظ» وهو عند الله 
تعالى عالٍ على كل الكتب السماوية» عالٍ عن وجوه الفساد والبطلان» ذو 
حكمة بالغة» راسخ في هذين الوصفین'''. وهذه المكانة ينالها من قام بهذا 
الكتاب» فهو طريق العلو في الدرجات عند الله» وطريق الفصاحة والبلاغة 
لطالبيها. 

هذا الاقتران بين الوصفين (العلي الحكيم) في قوله سبحانه: # وَإِنَّهُ في 
ECA 2‏ € [الزخرف:4]» له دلالات كثيرة؛ فإن القرآن 
مع علوه» ورفعة منزلته وقدره وشرفه هو (حكيم) أيضًاء فهي تزكية للقرآن 
من كل الجوانب (تزكية للمضمون)؛ فهو علي بذاته» علي بمحتواه من أخبار 
وقصص وأمر ونہي؛ وقبل هذا كله محتواه من بيان عظمة الخالق 8ء ودعوة 
الخلق لتوحيد الخالق كك وأنه هو رب العالمين» المستحق للثناء وحده كل. 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي )١٦۸/۲۷(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
(۱۷/ ۳۸۱-۳۸۰)۔ 


نے المبحث الخامس: أوصاف العظمي والهيمدي الل سس YAY‏ ہے 

وعندما تتأمل القرآن الكريم بصفاته كلهاء يعطيك شعورًا بأن القرآن کائن 
حي» هو بذاته منبع حياة» ولذا وصفه الله 5 بآنه نور» ووصفه الله بأنه روح» 
ووصفه الله بأنه مهيمن» ووصفه الله بأنه حكيم» ووصفه الله بأوصاف كثيرة 
تبين عظمة هذا القرآن» وتأثيره على العقل البشري» وعلى النفس البشرية» 
لترتقي بہذا القرآن وتتزكى به» فتصبح في أعلى المقامات. 

من دلالات وصف القرآن ب (العلي): 

- أنه لا بد من تقديم القرآن على كل رأي وفكر ومذهب وذوق وفلسفة 
وعقلء فان القرآن يعلو على كل شيء» ولا شيء يعلو عليه. 

- أنه لا بد من كثرة التأمل والنظر في أدلة القرآن وحججہ وبراهينه 
والاستناد إليها عند جدال أهل الباطل من سائر المذاهب والمللء فإن القرآن 
محاجّته فلا شك أنه سيعلو على خصومه. 

- في سورة التين» بين الله كك بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم» ثم بيّن 
الله كذ الانتکاسة التى تحصل لبعض البشر؛ فهذا القرآن يخاطب النفس 
البشرية» ويرتقي بها عن سفاسف الأموره لتتفق هذه النفس مع الفطرة 
ار 1#الملك:؛١].‏ 

فمقام القرآن العلي يرتفع بالإنسان إلى العلو الإيماني والأخلاقي» ومن 
أبى إلا البقاء في الدون فاته الكثير من معاني القرآن وحقائقه وأسراره. 


E RF جو‎ 


د ٢٣٣۸‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 


5 الوصف الخامس 0 


قال تع الى: # وَأَزَلَناِلِك الحتب باحق مصیقا لما بيت يديد من 


ہو ہم سج 
ت 


ڪب وَمَهَيوِنًا علد #الماتتهة]. 

ورد هذا الوصف في موضع واحد من القرآن» وهو الآية المذكورة. 

الخ الى غل ال واا 

وقد جاء في معنى هذا الوصف عدة أقوال ترجع إلى أن هذا القرآن أمين 
وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله'". 

سبب وصف القرآن ب(المهيمن): 

وصف القرآن ب(المهيمن) لأنه بِيّن حقيقة حال الكتب السابقة في أصل 
إنزالهاء وما كان من شأن من خوطبوا بهاء من نسيان حظ عظيم منها 
وإضاعته» وتحريف كثير مما بقي منها وتأويله» والإعراض عن الحكم 
السا ا" 

وقد جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخرٌ الكتب وخاتمهاء 
أشملها وأعظمها وأحكمها؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من 


( اينظرة لاف الم نے ۴۷00 
اظ تھی اع و 1 
(۳) ینظر: تفسير المناز (*/ +2 8). 


سس المبحث الخامس: أوصاف العظمن والهيمنت سس کے <عےے۹[هِ 1/4 — 
الکمالات فالس ف غير 

جعل الله كك النسخ في القرآن في آيات معدودة» وذلك لحكم مختلفة 
ومتعددة منها: تربية الآمة وتزكيتها وترقيتها بما يصلحهاء والتدرج في 
التشريع والأحكام» فینتقل من الأسهل إلى الصعب» فيهون على النفوس 
الاستجابة للحكم وتقبله» وقد يكون النسخ للتخفيف والتيسير منه سبحانه 
وتعالى» وهذا النسخ المحدود يتضمن إشارة لطيفة إلى النسخ الكبير الذي 
هو نسخ الكتب السابقة والرسالات السابقة» فإن محمدًا بي خاتم النبيين» 
والقرآن الكريم خاتم الكتب» وهو مهيمن عليهاء فهذا الكتاب الكريم نزل 
بالحق» وهو مصدّق لما سبقه من الكتب ومهيمن عليها؛ فهو إذن المرجع 
الخاتم والأخير لمنهج حياة البشر ونظام حياتهم؛ يجب أن يرد إليه كل 
اختلاف؛ سواء كان هذا الاختلاف بين انات الديانات السماوية السابقة 
له» أو بين هذه الآمة نفسهاء فلا قيمة للآراء إن لم تسند إليه» وكل من قلل من 
شأن القرآن ولم يقر بحفظ الله له» فقد خالف تلك الآيات الصريحة. 

وكونه آخر الكتب السماوية وهو المهيمن» معناه أنه محفوظ بحفظ 
الله ؛ لأنه لا يمكن الاعتماد والاستدلال بکتاب يتطرق إليه الشك بادّعاء 
الزيادة أو النقص فيه”"؛ ولذا أوكل الله حفظه إلى نفسه. قال تعالى: ٭ إِنَا 
SO‏ :۹ء بينما أوكل الله حفظ الكتب 

بقة إلى أهلها. قال تعالى: :ار وزیا اتی فد نگم ا 


4 


2 ان أسَكَمُوأ لن مَادوا والردُونَ وَالَْحَبَاژ ما َسْمْحَفِظُوأ من 


)ا ق شر ان کر 
0 نظ ر یر الرازی (۳۷۱/۱۷), 


سے ٣۹۰‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 
د مي ےہے۔ 29397 کے ےہر 
کنب الله وڪانوا عليّه شهداء € المائدة:4 4]. 
بيان الآية: 


قال تعالی: ‏ ورال الك احق مسَدِقَا لماک بکد یم 
مہم ے 


> مض رم صا 
الكتب ومهيمتاعلية € [المائدة:۸٤].‏ 


ےہ 


قال تعالى: ٭ وَآَزلَناِليكَ التب يِألحَیٌ € أي: أنزلنا إليك يا محمد القرآن 


بالصَّدّق الذي لا ریب فيه أنه من عند الله“. 


مَصَدقَالِمَابي يديد مِنَ آلب 4 أي: أنزلناه بتصديق ما قبله من 
الكتب المتقدمة» المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على عبده 
ورسولة ميحد لله فكان تزوله كما أخيرك رہ هما زااما صدقاععد 
حامليها من ذوي البصائر”". 

لوَمهَيَمنَاعَيَهِ 4 أي: ورقیبًا على سائر الكتب؛ لأنه يشهد لها بالصحة 
7س 

قال السعدي #له: "أي: مشتملًا على ما اشتملت عليه الکتب السابقة 
وزيادة؛ في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية» فهو الكتاب الذي تتبّع كل 
حق جاءت به الكتب فأمر به» وحث عليه»ء وأكثر من الطرق الموصلة إليه؛ 
وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه الحكم 


.)۱۲۷ /۳( ينظر: تفسير الطبري (۸/ ۸٦)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۱۲۷ /۳( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)٦٠٤١ /۱( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )۳( 


سس المبحث الخامس: أوصاف العظمن والهيمنت mm‏ ۹۱ سه 
والحكمة» والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة» فما شید له 
بالصدق فهو المقبول» وما شهد له بالرد فهو مردود قد دخله التحریف 
والتبديل» وإلا فلو كان من عند الله لم يخالفه"”". 

من دلالات وصف القرآن ب (المهيمن): 

- أن القرآن هو الميزان الذي توزن به الكتب السابقة» فما كان منها موافقًا 
له قبلناه» وما كان منها مخالمًا له فهو مردود وهذا يساعد على تمییز الحق 
من الباطل في هذه الكتب» خاصة فيما يتعلق بالعقائد والأخبار. 

- أنه إذا كان القرآن حاكمًا على الكتب السابقة وبه توزن -وهي كتب في 
أصلها سماوية- فمن باب أولى أن یکون حاكمًا على الكتب البشرية كلهاء 
فما وافق منها القرآن فهو حق» وما خالفه فهو باطل. 

- أنه ينبغي أن يدرك المؤمن بأن شرائع الإسلام المعتمدة على القرآن 
والسنة هي من عند الله 5ء وهي موافقة للفطرة» وفيها إصلاح للمجتمعات» 
فلا بد من العمل بها في سائر شؤون الحياة» وينبغي أن يعتقد المؤمن اعتقادًا 
جازمًا بأن هذا القرآن وما صح من السنة المطهرة فيهما الحكمة» وأن ما 
خالفهما من القوانين الوضعية والقيم البشرية فهو باطل مردود» ولو اتفق 
أهل الأرض جميعًا عليه؛ لان الحكمة في القرآن والسنة» أما ما بقي من 
المصالح المرسلة ولم يخالف الکتاب والسنة» فإن هذا مما قرره علماء الأمة 
في كتب أصول الفقه. ولا حرج في الأخذ به والعمل به. 


E KF جو‎ 


7 پر السعدئ (ص:؟). 


سے ٣۹٢‏ = أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو سد 
27 2101 
28 اداب قراءة القران في القران 6 

من المقاصد المهمة التي أنزل الله القرآن لأجلها: تلاوة القرآن وقراءته. 
ولأهمية هذا الأمر فقد جاء العديد من الآيات لبيان كيفية تلاوة القرآن 
وقراءته على الوجه الصحيح الذي يحصل به التدبر والاعتبار بالقرآن» 
ويكون لتلاوته الآثر الأعظم على القلوب والعقول» ومن هذه الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ۶ وإذا رک الضرء ان فاستمعوا لد واد ا الک 
ترون لع ک4[الاعراف .]٢٢ ٤:‏ 

قال ابن الجوزي <.: "اختلفوا في نزولها على خمسة أقوال: 

أحدها: أن رسول الله وأ قرأ نی الصلاة المكتوبة» فقرأ أصحابه وراءه 
رافعين أصواتهم» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. 

والثاني: أن المشركين کانوا يأتون رسول الله ية إذا صلی فيقول 
بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» فنزلت هذه الآية» قاله 
سعيد بن المسيب. 


1 


والثالث: أن فتىّ من الأنصار كان كلما قرأ النبى ي شيئّاء قرأ هوء فنزلت 
هذه الآية» قاله 7 
0 سی جو قاله قتادة. 


سد فصل: آداب قراءة القرآن في القرآن للب لإ اا mm‏ ۹۳ — 
٠‏ عاعة قو عيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد» وعمرو بن دينار في 


(Om, 1 
٠. خریں‎ 


"والآية تدل على وجوب الاستماع والإنصات للقرآن إذا قرىء» سواء 
أكان ذلك في الصلاة أو في خارجهاء وهو المروي عن الحسن البصري» لکن 
الجمهور خصوہ بقراءة الرسول بَا في عهده» وبقراءة الصلاة» والخطبة من 
بعده» ذلك أن إيجاب الاستماع والإنصات في غير الصلاة والخطبة فيه حرج 
عظيم» إذ يقتضي أن يترك له المشتغل بالعلم علمه» والمشتغل بالحكم 
حکمه» وکل ذي عمل عمله. 

أما قراءة النبي بل فكان بعضها تبليعًا للتنزيل» وبعضها وعظًا وإرشادًاء 
فلا يسع أحدًا من المسلمين يسمعه وهو يقرأ أن يعرض عن الاستماع» أو 
يتكلم بما يشغله» أو يشغل غيره عنه» وهكذا شأن المصلي مع إمامه وخطيبه» 
إذ هذا هو المقصود من الصلاة» والواجب فيها. 

والواجب على كل مؤمن بالقرآن أن يحرص على استماعه عند قراءته» 
كما يحرص على تلاوته» وأن يتأدب في مجلس التلاوة» والضابط في ذلك: 
أن لا يصدر من السامع مايّعدٌ في اعتقاده أو في عرف الناس أنه مناف 
للأدوت"20 , 

وقال السعدي خنه: "وأما الاستماع له» فهو أن يلقي سمعه» ويحضر 


قلبه» ويتدبر ما يستمع» فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى کتاب الله 


7 زاد اتسر ى علم ال 217/20 
(۲) حدائق الروح والریحان (۱۰/ .)٠٣ ٤-۳٣٣‏ 


۹٤)‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
فانه ينال را كثررًا وَعلمًا غوَيرّاءوإاسانا ست ا ددا وهدض متزايداء 
وبصيرة في دينه» ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك على أن 
من تَلِيَ عليه الكتاب» فلم يستمع له وینصت: أنه محروم الحظ من الرحمة 
قل فاته خير كثير. 

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت في الصلاة 
الجهرية إذا قرأ إمامه» فإنه مأمور بالانصات: حتى إن أكثر العلماء يقولون: 
إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغير ها" . 

وقال ابن عاشور #: "والاستماع: الإصغاء» وصيغة الافتعال دالة على 
المبالغة في الفعل» والإنصات: الاستماع مع ترك الكلام» ویجوز أن يكون 
الاستماع مستعملا في معناه المجازي» وهو الامتثال للعمل بما فيه» ويكون 
الإنصات جامعًا لمعنى الإصغاء وترك اللغو. 

وهذا الخطاب شامل للكفار على وجه التبليغ» وللمسلمين على وجه 
الإرشاد؛ لأمهم أرجى للانتفاع بهديه؛ لأن قبله قوله: #وَسْدَى ور قوم 
موہ اا 

فالاستماع والإنصات المأمور بہما هما المؤديان بالسامع إلى النظر 
والاستدلالء والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الدلالة على صدق 
الرسول ب المفضي إلى الإيمان به» ولما جاء به من إصلاح النفوس» 
فالأمر بالاستماع مقصود به التبليغ واستدعاء النظر والعمل ہما فيه. 
فالاستماع والإنصات مراتب بحسب مراتب المستمعين. 


(0 شر المعدت (ضص ٠:‏ 


س فصل: آداب قراءة القرآن في القرآن ‏ سسس۔۔سمککطچطظٰہ ۹۵ — 
فهذه الآية مجملة في معنى الاستماع والإنصات» وفي مقتضى الأمر من 
قوله: لايعو له وَأَنِصِيُأ ۹ء يبين بعض إجمالها سياق الکلام والحمل 
على ما يفسر سببها من قوله تعالى: # وقال لذن كقروا لاسَمَعُوأ دا لمران 
وَالْعَوَاْفِيهِ 4ء ويحال بيان مجملها فيما زاد على ذلك على أدلة أخرى"'. 
خلاصة كلام أهل العلم 2 الإنصات والاستماع للقرآن: 
إن كان الإنصات والاستماع للقرآن في الصلاة والخطبة فإن الإنصات 
واجب ولا خلاف فيه» وهو محل إجماع كما حكى ذلك ابن المنذر له . 
وأما خارج الصلاة فقد اختلف الفقھاء رحمهم الله في ذلك على أقوال» 
فبعض الحنفية ومن وافقهم يرون وجوب الإنصات للقرآن مطلقًا؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ”"» واختاره سماحة الشيخ ابن باز #ة» ويلزم منه عدم 
جواز الخوض في حديث غير القرآن مادام المستمع عند القارئ؛ لأن 
الإنصات من تعظيم القرآن والتأدب معەا“ ويرى جمهور أهل العلم أن 
الاستماع للقرآن خارج الصلاة على الندب والاستحباب» وأن الأمر بالآية 
محمول على وجوب الإنصات حال الصلاة» ولأن إيجاب الإنصات قد 
يكون فيه مشقة وحرج على القائمين بأعمال تحتاج إلى يقظة وعدم انشغال» 
واختار هذا القول ابن كثير جه من أئمة الشافعية وذكر أنه قول جماعة من 


لح ری زائنٹریر (4/ 8 ؟) ما 

.)٠٠١ /9( ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ )٢( 
.)٤٤٥/۱( الدر المختار‎ )۳( 

.)6۹٥[( فتاری تور على الدرب» الحلقة‎ )٤( 


سح ۲۹٢‏ = أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سد 
الصحابة #غہ» وجماعة من التابعين وأئمة العلم» وأنه اختيار 
ابن جرير ھن » واختاره الشيخ ابن عثيمين كله . 

واختيار الندب والاستحباب المراد منه كما قال الفقهاء رحمهم الله 
تعالى رفع الحرج وتخفيف المشقة وإلا فیبقی الأصل في حياة المسلم هو 
الإنصات للقرآن والتأدب معه وتعظيمه؛ وعدم اللغط أثناء سماعه» قال 
النووي خنه: ومما يُغتنى به ويتأكد الأمر به: احترام القرآن من أمور قد 
يتساهل فيها بعض الغافلين القارئین مجتمعين» فمن ذلك: اجتناب الضحك 
Ss‏ 
تمالی: ودا وو آل شو مال ونا للك رموه 4)2 


[الأعراف ماگ 


وقد عمت - والله الحمد والمنة - سماع التسجيلات القرآنية في القنوات 
الفضائية والإذاعات السماعية وعلى الأجهزة الذكية والحكم فيه كسابقه. 


پک 
2 000,20].( 211 
07 


© قولے تعالى: ¥ قاقرات الا فا ستَيڈ يله ليطن ار‎ - ١ 
[النحل:۹۸].‎ 

قال ابن كثير ##: "هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه َء إذا 
أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم» وهو أمر ندب 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۵۸۳)ء الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ ۳۱۷) تبين 
الحقائق شرح كنز الدقائق (۱/ ۳۳۲)ء الموسوعة الفقهية الكويتية .)۸٦-۸٥ /٤(‏ 

(۲) ينظر: لقاءات الباب المفتوح» لقاء رقم: (۱۹۷)ء السؤال رقم: .)٦٢(‏ 

(۳) التبیان في آداب حملة القرآن (ص:۹۲). 


د فصل: آداب قراءة القرآن في القرآن شسشسس- ۹۷ هم 
لیس بواجب» حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر ابن جرير وغيره من 
الآئمة. 

والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة؛ لثلا يلبس على القارئ قراءته 
ويخلط عليه» ويمنعه من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن 
الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة» وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني: 
أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بہذہ الآية. ونقل النووي في شرح المهذب 
مثل ذلك عن أبي هريرة أيضًّاء ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي. 

والصحيح الأول؛ لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدّمها على 
التلاوة» والله أعل "'. 

- قوله تعالى: ول مر کدوک وكات پا تخ ب دک يها ©)) 
[الإسراء:١١١].‏ 


قال السعدي جه : "ولا جَجَهَرَ بصّلانك € أي: قراءتك. 

طول اتيا 4 فإن في كل من الأمرين محذورًا؛ أما الجهرء فإن 
المشركين المكذبين به إذا سمعوه سبوه» وسبوا من جاء به. 

وأما المخافتة» فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء. 

الوابتع بن ذلك € أي: بين الجهر والإخفات. 

ايل 4 أي: تتوسط فيما بينهما"”". 


.)107 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٦٦۸:ص( تفسير السعدي‎ )( 


د يرومذددس- أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيه س 


وچ 


وعن ابن عباس ند في قوله تعالى: #ولا جَحَهَرٌ بصلازك ولا حافت يبا 
قال: (نزلت ورسول الله ہا مختف بمكة» كان إذا صلی بأصحابه رفع 
صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن» ومن أنزله» ومن جاء به» 
فقال الله تعالى لنبيه بَكِِ: #وَلا هر بِصَلَانِكَ € أي: بقراءتك» فيسمع 
المشركون فیسبوا القرآن» ولا َافِتَ يبا 4 عن أصحابك فلا تشمعھم 
وت ذف ها 0040 

وكان النبي يأمر بالتوسط بين الجهر والإخفات في صلاة الليل» فعن أبي 
قتادة يئنه أن رسول الله كل خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يته يصلي 
يخفض من صوته» قال: ومر بعمر ته وهو يصلي رافعًا صوته قال: فلما 
اجتمعا عند النبي بي قال: يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض 
صوتك؟ قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله قال: فارفع قليلاء وقال 
لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعًا صوتك؟ فقال: يا رسول الله: أوقظ 
الوسنان وأطرد الشيطان» قال: اخفض من صوتك شبِتّا)'''. 


خلاصة كلام أهل العلم ب الجهر والإخفات بقراءة القرآن: 


ويسن الجهر للمنفرد في صلاة الليل» وهو مذهب المالكية وبعض 
الشافعية""..وقال الحطية: پخیر بين الجهر والأسرار** وقال الحتابلة 


.)٤٤٩( ومسلم (۳۲۹/۱) برقم:‎ »)٤۷۲۲( برقم:‎ )۸۷ /٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥٤١٤( برقم:‎ )۳۱۰-۳٣۰۹/۲( أخرجه أبو داود (۲/ ۳۷) برقم: (۱۳۲۹)ء والترمذي‎ )۲( 
.)۱۸۹ /۱٦( المجموع شرح المهذب (۳۹۱/۳)ء الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۳( 
.)٠٠١ /١( مجمع الأہر‎ )٤( 


د فصل: آداب قراءة القرآن في القرآن سلسسس- ۹ — 
يراعي المصلحة» فإن كان الجهر ينتفع به من بجواره فيجهر» وإن كان يؤذي 
من بجواره فالاسرار“ وقال بعض الشافعیة: يتوسط بين الجهر 
والإسرار”"» والأفضل الجهر مع كونه مخيرًا في ذلك ومراعاة المصلحة 
مطلوبة» قال سماحة الشيخ ابن باز .: السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة 
سواء کان المصلي يصلي وحدہ أو معه غيره» ومن كان يصلي وحده فهو 
مخير بين الجهر والإسرار» والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه'". 

وأما الإمام في صلاة الليل فإنه يجهر بقدر ما یسیع المأمومين» ولا يرفع 
فوق ذلك حتی لا يشوش على أحد من مصل أو ٹائم. 

قال سماحة الشيخ ابن باز خل.: ودلت الأحاديث على أن الجهر بالقراءة 
في صلاة الليل أفضلء ولأن ذلك أخشع للقلب وأنفع للمستمعین؛ إلا أن 
يكون حوله مرضى أو نوام أو مصلون أو قراء» فالأفضل خفض الصوت 
على وجه لا يترتب عليه إشغال المصلين والقراء» وإيقاظ النائمين» وإزعاج 
الف 

٤‏ ول4 :إا كوه ادن دا اوا ع ا مكنا 
وسر حا مد ريِهم وھم لا بستکپرویت © )¥ [اسجد:٠٠)ء‏ وبقيةآيات 
السجدذات: 


(۱) كشاف القناع (۱/ 5 75). 

99 روضة الطالبين .)۲٢۸/۷‏ 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (۱۱/ ۱۲۳). 
)٤(‏ مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (۱۱/ .)١77‏ 


٢٠۷١‏ د أصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 

قال القرطبي خ3: "إنما يؤمن بك وبالقرآن المتدبرون له والمتعظون به» 
وهم الذين إذا قرئ عليهم القرآن #حَرْوأ بدا 4 أي : روا سْجدا له تعالی 
على وجوههم؛ تعظيمًا لآياته» وخوفًا من سطوته وعذابه. 

#وسبحواأً ديهم # أي: خلط ےا التسےیح بالحمد» ا نزهوه 
وحمدوه» فقالوا في سجودهم: سبحان الله وبحمده» سبحان ربي الأعلى 
وبحمده» أي: تنزيهًا لله تعالی عن قول المشركين. 

لوهم لا دشتکرون ك۵ عن عبادته» قاله يحيى بن سلام"17". 

وهذا أحد مواضع السجدات في القرآن» ومن آداب التلاوة: السجود في 
هذه المواضع: قال النووي ## عن سجود التلاوة: "وهو مما يتأكد الاعتناء 
به؛ فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة» واختلفوا في أنه أمر 
استحباب أم إيجاب» فقال الجماهير: ليس بواجب بل مستحب؛ وهذا قول 
عمر بن الخطاب حهيلتغه. وابن عباس» وعمران بن حصين» ومالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ور وداود وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة ه: هو واجب» واحتج بقوله تعالى: فما هم لا ومنو 3 
وَإٰذا دا فرئ عل م لان لَآيسَسَجُدُونَ 8 {O Ê‏ 

واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب انه "أنه قرأ على المنبر 
يوم الجمعة سورة النمل» حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» 
حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ اء حتى إذا جاء السجدة» قال: يا أيها 


)١(‏ تفسير القرطبي )۹۹/۱٤١(‏ مختصرًا. 


سد فصل: آداب قراءة القرآن في القرآن ا ا١‏ — 
الناس! إنما نمر بالسجود؛ فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه» ولم يسجد عمر" رواه البخاري'''ء وهذا الفعل والقول من عمر بشت 
في هذاا لمجمع دليل ظاهر. 

وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة جه فظاهر؛ لأن المراد 
ذمهم على ترك السجود تكذيبًاء كما قال تعالى بعده: ٭ بل الین کرو 
مروت )€ وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت عله : «أنه قرأ على 
النبى بلا ٭اوالنَجَر 4 فلم يسجد)”"» وثبت في الصحيحين: «أنه و سجد في 
النجم۷' قد لقلی أنه لیس واس" 

-٥‏ قوله تعالى: 00 اکور ما (05) زان رقعۃ:۷۰۸]. 

قال ابن الجوزي جه: "قوله وك: « لايش إِلَاالْمُطهَرُونَ ©4 من 
قال: إنه اللوح المحفوظ» فالمطهرون عنده: الملائكة» وهذا قول ابن عباس» 


ومَن قال: هو المصحف. ففى المطهرين أربعة أقوال: 
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)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ 57) برقم: (۱۰۷۷) من حديث ربيعة بن عبد الله بن الهدير 
الي 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ )٤۱‏ برقم: (۱۰۷۳) ومسلم (۱/ 1 )٤٩‏ برقم: .)٥۷۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲/ ١‏ 5) برقم: (۱۰۷۳) ومسلم (۱/ 505) برقم: (٥۵۷)ء‏ من 
حديث أبي هريرة جه . 


(5) التبيان في آداب حملة القرآن (ص:15١177-1).‏ 


سے ۳ ۳ mem‏ أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 

أحدها: أنهم المطهرون من الأحداث. قاله الجمهورء فيكون ظاهر 
الکلام النفي» ومعناہ النهي. 

والتائی: المطهرون من الشرك قاله ابن السائب: 

والثالث: المطهرون من الذنوب والخطاياء قاله الربيع بن أنس. 

والرابع: أن معنى الكلام: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به» حكاه 
الفراء"". 

وقال ابن كثير له : "وقال آخرون: « اه لبون( أي: 
من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب: قالوا: والمراد 
بالقرآن هاهنا المصحف» كما روى مسلم جه عن ابن عمر «ينشد: «أن 
رسول الله به مى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله 
العدوا''' واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كَل 
لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر)”"» وروی أبو داود في المراسيل 
من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو 


.)7578 /5( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۳/ )١59١‏ برقم: (1859). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ رواية أبي مصعب الزهري /١(‏ ۹۰) برقم: )۲۳٤٣(‏ 
والحديث ص ححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
)۱٥۸/۱(‏ برقم: (۱۲۲). 


س فصل: آداب قراءة القرآن في القرآن mm‏ 7 نے 
ابن حزم: أن رسول الله ياء قال: «ولا يمس القرآن إلا طاهر)""'» وهذه 
وجادة جيدة» قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به"”". 

قال السعدي جله: " 8 لَايمش 4ء إِلاالمطہَروتَ 6 أي: لا يمس القرآن 
إلا الملائكة الكرام» الذين طهرهم الله تعالى من الآفات» والذنوب 
والعيوب» وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون. وأن أهل الخبث والشياطين لا 
استطاعة لهم» ولا يدان إلى مسه» دلت الآية بتنبيهها على أنه لا يجوز أن 
يمس القرآن إلا طاهر» كما ورد بذلك الحديثء ولهذا قيل: إن الآية خبر 
بمعنی النهى أي: لا يمس القرآن إلا طاهر"7". 

وقد اختلف الفقهاء في حكم مس المصحف بدون طهارة» بين الجواز 
وعدم ومذهب الجمهور منهم أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة 


4. 


وهو مذهب الأکمة الأر ماگ 
قال الشیخ ابن باز ٣ہ‏ : لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من 
الحدثين الأكبر والأصغرء على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم!“. 
وأما كتب التفسير وغيرها المشتملة على آيات الشرآن ففى جواز مسها 
للمتحدث أقوال: 


.)۹۳( أخرجه أبو داود في المراسيل (ص‌:۱۲۲) برقم:‎ )١( 
.)0 56 /۷( تفسير ابن كثير‎ )۲( 

(۳) تفسير السعدي (ص:٦۸۳).‏ 

.)۷۹/۱( ينظر: الإحكام شرح أصول الأحكام‎ )٤( 

.)۱٥٥-٥١۹ /۱۱( ينظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ )٥( 


س ٣٣‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم ‏ سد 

الأول: جواز ذلكء وأن النهي إنما ورد في مس المصحف. فلا يلحق به 
غيره إلا بدلیل'''ء ومثله ما يتم تلخيصه أو كتابته للصغار من أجل الحفظ؛ 
فإنه لا يطلق عليه اسم المصحف» وجوز الكثير مس المصحف للصغير 
الد ا 

الثاني: يحرم مس كتب العلم المشتملة على القرآن للمحدٹ'' 
والثالث: يحرم مس کتب التفسير خاصة» واشترط بعضهم أن يكون 
التفسیر أكثر من القرآنء فإن كان القرآن أكثر فإن لها حكم المصحف!“ 
كالمصاحف التي يكون في حواشيها معاني المفردات ونحو ذلك. 

والذي يظهر أن الراجح جواز مس كتب العلم المشتملة على القرآن 
تفسيرًا كانت أو غيرها إذا كان التفسير هو الغالب”"؛ لعدم النص الم وجب 
وما يترتب على ذلك من المشقة مع مراعاة الأخذ بالأحوط والأفضل لمن 
يستطيع ذلك خروجًا من الخلاف وتعظيمًا للقرآن في كل حال من الأحوال. 

-٦‏ قوله تعالى: ورل لقان تتلا (رع)4[المزمل:4]. 


را را مه 2# 


قال الرازي ##: "قوله تعالی: #وَرَبَلِالفْرَانَ تتًِا 4 قال الزجاج: بيه 


.)۲۲٢ /١( ينظر: روضة الطالبین (۱/ ۸۰)ء الإنصاف‎ )١( 
.)05/١( ينظر: روضة الطالبين (۱/ ۸۰)ء المهذب‎ )٢( 
.)۲۲٢ /۱( الإنصاف‎ »)5 ٤ /١( ینظر: المهذب‎ )۳( 
.)۲۲٢ /۱( ينظر: الإنصاف‎ )( 

.)۸۰ /۱( ينظر: المجموع (۹/۲١)ء روضة الطالبين‎ )٥( 
.)۱۲۷ /۱۷( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٦( 


سے فصل: آداب قراءة القرآن فی القرآن کے 750 سس 
تبييتاء والتبیین لا یتم بأن یعجل في القرآن» إنما یتم بأن يتبيّن جمیع الحروف» 
ويوفي حقها من الإشباع؛ قال المبرد: أصله من قولهم: ثغر رتل إذا كان بین 
الثنايا افتراق ليس بالكثير» وقال الليث: الترتيل تنسيق الشيءء وثغر رتل: 
حسن التنضيد» ورتلت الكلام ترتيلاء إذا تمهلت فيه وأحسنت تأليفه» وقوله 
تعالى: رتلا تأكيد في إيجاب الأمر به» وأنه مما لا بد منه للقارئ. 


واعلم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل أمره بترتيل القرآن؛ حتى يتمكن 
الخاطر من التأمل في حقائق تلك الآيات ودقائقهاء فعند الوصول إلى ذكر 
الله یستشعر عظمته وجلالته» وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل 
الرجاء والخوف» وحینئذ يستنير القلب بنور معرفة الله والإسراع في القراءة 
يدل على عدم الوقوف على المعاني؛ لان النفس تبتهج بذكر الأمور الإلهية 
الروحانیة ومن ابتهج بشيء أحب ذكره» ومن أحب شيئًا لم يمر عليه 
بسرعة» فظهر أن المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب وكمال 
المي ا 

وقال القرطبي خلّه: " قوله تعالى: #أورَبلٍالفَرَانَ تتلا أي: لا تعجل 
بقراءة القرآن» بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني. وقال الضحاك: اقرأه 
حرفا حرفاء وقال مجاهد: أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه. 

والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام» وروی الحسن أن النبي بي مر 
برجل يقرأ آیة ويبكي» فقال: «ألم تسمعوا إلى قول الله ككَ: لوربِلِالْمرءَانَ 


(۱) تفسير الرازي (۳۰/ )٣۸۳‏ مختصرًا. 


۳۰٦ ¬‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 


سه 2 


رتلا هذا الترتیل)'''. وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة حسنة فقال: لقد رتل 
القرآن» فداه أبى وأمى”"» وقال أبو بكر بن طاهر: تديّر في لطائف خطابه 
وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك بالإقبال عليه. 


وروی عبد الله بن عمرو اغا قال: قال النبي كلِِ: «يؤتى بقارئ القرآن 
يوم القيامة» فيوقف في أول درج الجنة ويقال له: اقرأ وارتق ورتل؛ كما كنت 
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ترئل في الدنیاء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها. خرجہ اہو داو 
وروی ات" «أن الي یلا كان يمد صوته بالقراءة اك 


وقال النووي ##: "وقد اتفق العلماء رضي الله عنهم على استحباب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ )۲۲٦‏ برقم: )۳٥٣٥٣٤(‏ بلفظ: «مر رجل من 
أصحاب النبي ءي على رجل يقرا آية ويبكي ويرددهاء قال: فقال: " ألم تسمعوا إلى 
قول الله تعالى: ورل افر ان رتا )€ [المرمل:٤]»‏ قال: هذا الترتيل». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠٤١ /٦(‏ برقم: )۳۰۱٥٣(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (۹/ )١5٠‏ برقم: (8545) بلفظ: «عن علقمة» قال: قرأت على 
عبد الله فقال: رتل» فداك أبي وأمي» فإنه زين القرآن». قال في سلسلة الآثار 
الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين )١59 /١(‏ برقم: 
( (إسناده صحيح). 

(۳) أخرجه أبو داود (۲/ ۷۳) برقم: )١575(‏ سنن الترمذي ت شاكر /٥(‏ ۱۷۷) برقم: 
)۲۹۱٤(‏ وصححه الألباني. 

))1107( برقم:‎ )57١ /۱( وابن ماجه‎ »)۱۰۱٤( أخرجه النسائي (۱۷۹/۲) برقم:‎ )٤( 
وصححه الألباني.‎ 


)٥(‏ تفسير القرطبي (۱۹/ ۳۸) مختصرًا. 


س فصل: آداب قراءة القرآن في القرآن لسالس ۷ ہے 
الترتیل. قال الله تعالى: ورل لفان ريلا )€ وثبت عن أم سلمة غا 
أا نت قراءة رسوك الله کل اقراءة مفسرة خر فا خر نا وواه أبنو دازد 
والنسائي والترمذي''' قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن 
قرة انه عن عبد الله بن مغفل انه قال: «رأيت رسول الله و يوم فتح 
مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجّع في قراءته». رواه البخاري ومسلم'''. 
وعن ابن عباس تد قال: "لأن أق رأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقراً 
القرآن كله"””". وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل 
عمران والآخر البقرة وحدهاء وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما 
واحد سواءء فقال: "الذي قرأ البقرة وحدها أفضإ "0" . 

وتلاوة القرآن عبادة بحد ذاتها ولها فضل عظيم» وأجر كبير» وقد أتت 
بذلك الآدلة الكثيرة من الكتاب والسنة؛ كيف لاء وهو كلام الله سبحانه 
وتعالى» ودستور الأمة» وكتاب هداية ورحمة للعالمين» ولهذا أمر الله عباده 


؛)۱۰٢١( أخرجه أبو داود (۲/ ۷۳) برقم: (١٤٥۱)ء والنسائي (۱۸۱/۲) برقم:‎ )١( 
والترمذي (5/ ۱۸۲) برقم: (۲۹۲۳))ء وقال: (حسن صحيح غريب)؛ وضعفه‎ 
الآلبان» وصححه ابن خزيمة في صحيحه (۲/ ۱۸۸) برقم: (۸٥۱۱)ء والحاكم في‎ 
.)۱۱٦١( برقم:‎ )٥٥٤ /١( المستدرك على الصحيحين‎ 

(۲) أخرجه البخاري )۱٤۷ /٥(‏ برقم: »)٤۲۸۱(‏ ومسلم (۱/ 57 0) برقم: »)۷۹٤(‏ 
والترجيع هو ترديد القارئ الحرف من الحلق. ينظر: فتح الباري لابن حجر (۸/ 5 .)١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي نی السنن الكبرى (۷۹/۲) برقم: (7570). 

.)۸۷۳۵( برقم:‎ )۲٥٢ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

)٥(‏ التبيان في آداب حملة القرآن (ص:۸۹). 


¬ ۳۰۸ سس حم أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو س 


أن يتفكروا فيه وأن يتدبروا معانيه وكلماته» ووعدهم بالثواب العظيم» ورفع 
مقامهم في الدنيا والآخرة. 

وقد ذكر العلماء المتخصصون في فن القراءات أن القرآن يتلى بمراتب 
أربع هي: التحقيق والترتيل والتدوير والحدر""» وكلها يدخلها الترتيل 
ابن الجزري #: فإن كتاب الله تعالى يقرأ بالتحقيق وبالحدر وبالتدوير 
الذى هر التوسمط بين الجالتين مركلا جردا لون العرب واصضراہا 
وتحسین اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة". 

ولكل مرتبة من مراتب التلاوة ضوابط وأهداف وحدود» سأقتصر على 
أعلاها وأدناهاء فالهدف من التلاوة بالتحقيق: التعلیم والتفهم وتدبر المعاني 
القرآن بأصوات تشبه الغناء ونحوه. 

والهدف من الحدر الاستذكار والمدارسة» وكثرة الحسنات» ولكخ يكون 
ذلك بإقامة الحروف وعدم تضييعها أو تضييع صفاتہاء ويكون فيها مراعاة 
أحكام التجويد من إظهار وإدغام وقصر ومد ووقف ووصلء ويحترز فيه عن 
بتر حروف المد وذهاب صوت الغنة واختلاس أكثر الحركات» وعن 
التفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة» ولا توصف بها التلاوة". 
)١(‏ ينظر: نہایة القول المفيد في علم التجويد (ص:۱۷). 


0 نظ رق اقراءات الف ر(۲۶۵۶[(1). 
(۳) ينظر: نہایة القول المفيد في علم التجويد (ص:۱۸). 


د مسك الختام عظمت القرآن (المعجزة الخالدة) ےہ ے___أِآأژسثژس۔س [ ٣‏ — 
3 مساك الختام 0 
2 عظمة القرآن (المعجزة الخالدة) 6 
قال الله قق ن سورة السكبوت: +9 رار هاا زاك اتن 


قح ضر سخ 


بت عله 1#المنكبوت:01]. . 
بلى سبحانك یا رب! كيف لاء وهذا الكتاب هو کلام الله كِبْكَ؟ ! 


7 


و صحص مج وصر ن ری 


كيف لاء وهو القرآن العظيم؟! ٭ ولقد ءاسك سبعامَن المثا وَالْشَر ات 
العظيم ۸ گ4(انحجر ۸۷]. 
كيف لاء وهو الكتاب؟! ##ادَلِكَ نكت لر فيه 4[البقرة:؟]. 


ہی 


5 کے یت 


كف لا وهوالآيات؟! 7 لعَد أنزآما | اِلكَ ک ےائنت مت ت وما ےہ 


۰۰ مقون 5۹ 46[الہتر:۹۹]. 
مد ووو 


كيف لاء وهو الوحي؟! إن هو اوی يوس 1#النجم:4]. 


يكهمر بها 


مح ےس دو ہے عدن س 


كيف لاء وهو الح ؟! ريال آنواند ولي بل وت ما رسای الا مشرا 
وننیا ا ١‏ 9 الإسراء:ه. .]٠‏ 
كيف لا وهو الحکیم؟! #اكر لك ءات الکتب اکر )4 [بونس:٠].‏ 


سے اف تير 


# من عاك ا ا ا ب فر ری ھ ہے عرض وش 
سنہ جورم من حَالككَ فيه من بعد مَاجَاءَ ك مِنَ الولو فَقَل تَعَالوأ 


< و هم« سل 07 ہے ہم مر وى دا وما > 5 
ندم اء واتار وَدےاوتا صا وانقسا واگ ٹم تيبل تجا 
حر ور ہے ریم 


کا أَسَعلَ الڪذبت )146اک عمران: :0 


اح ہے ا« 


كيف لاء وهو البصائر؟! ٭ وَإِدَا لم اتهم اتر الوأ لو 


ہس ١إ‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيو سد 


سل ر رد ay‏ 


ايع ما یی لک من ريي هلدا بِصَلِرُ من ريڪ وَهُدَى و رحمة و 
708 (0) 14ا امراف .]٢٠٢:‏ 

كيف لاء وهو النبأ؟! ملعم یدسا لون ل عن الا العظی ر )ا:٠‏ -۲]. 

رو لک 7 و وع 

كيف لاء وهو الهدى؟! #سَمْرَرَمَضَانَ ألَذِى أنزل فو الْمُرْءَانٌ هُدَى ‏ 
لاس ##[البقرة:188]. 

كيف لاہ وه وال ذكر؟! هإوَمَا تَنَلهُم عَلِيدِمِنأَجَر إِن هُوَإِلَافِکرُ 
لین اك #[يوسف:4 .]٠١‏ 

كيف لاء وهو التذكرة؟! كل ار تنک رڈ )€ [المدثر .]٠ ٤:‏ 

كيف لاء وهو الفرقان؟! ٭باراد الى زل الفرقان عل عدو لك 
للَعدلمِيت نر ل١‏ #[الفرقان:١].‏ 

شف لا رھ + O‏ ! 56009 كان رش تی عل 
سے )14ل عمران:۱۳۸]. 

كيف لاء وهو النور؟! بايا الاس ند جام برهن ین ریم وازَآنا ليم 
ويا ٹُیگا 14ص۰ ٠۷‏ 

كيف لا وهو الروح؟! #وکد ك اوتا للك روا ینامیا [الشورى: .[oY:‏ 

كيف لاء وهو المبين؟! #اكر َك ءَایکٹ عي دو 

كيف لاء وهو العربي؟! #إِنَآأََلنَهُ فنا عربیالمنہم تعقو 


.]٢۲:فسوی[‎ 


كيف لاء وهو كلام الله؟! اون حدس الْمُشْركيرت A ae‏ 


د مسك الختام عظمن القرآن (المعجزة الخالدة) 7١١ mm‏ س 
سمح کلم الو تر A AE‏ َم قوم يع لمو ا O‏ ٦ء‏ 

كيف لاء وهو المفصل ؟! ا افضبر ال انی حکم وه واد ۍ أَرَلَ إِلَِکم 
الكت مقا مضا [الأنعام .]١١٤:‏ 

كيف لاء وهو الحديث» والمتشابه» والمثاني؟! اله رل أَحْسَنَ لكَرِيثِ 
+83 اق سم اقشع يك لود اَن عسوت رمم € [الزمر:۲۳]. 

كيف لاء وهو القول؟! للا سنلقی علیف قول قيا ((ره) 1#المزمل:ه]. 

كيف لاء وهو البلاغ؟! ٭ هلدا بك دس وَلِسندَدا یہ ولیعلمواً ا هو لله 
رم یی الاين [o: LOIS‏ 

كيف لاء وهو القصص؟! إو هنذا الف انیٹ عل ہی مہو اکر الزی 
هم فی لے ا( 14مل:٦۷۰].‏ 

كيف لاء وهو الرحمة؟! #ولقد حَِنَهُم یکتپ قله عل عر دى ورمع 
قوم يمون )1 الأعراف:۲٠].‏ 

كيف لا وهو الیشیں والتڈی ؟۱ كت کے تار 
ای شیا یذ فعض اڪ رهم فَهُم سر میمت معو لغ #[فصات: :4[ 

كيف لاء وهو المبارك؟! # كك 5 ااا عو وشن 

07 )46( ص:۹٢].‏ 
کی لا وهو الشفاء؟! تا الاس 33 ا کک ا د من ریک وَشِما 


ل ل رار سح 


ماف الصذوروهدى وة لِلْمُومِنِينَ ين ٥۷‏ [يونس:۷]. 
كيف لاء وهو الکریم؟! انه تر ان کم )س8 (الواقعۃ:۷۷]. 


د ۳٠۲‏ سح أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحیو سد 


و حل 0 وه 4 
كنف لا رعے الشف ؟! و © وقی لازي انتا کال لک الوا سير 
کے ناوت دنا کے ودار اش سم سم ارال ف (O3‏ 


للذ 


[النحل: ٠‏ "]. 
كيف لاء وهو المجيد؟! 3# والش ان لیے ال 1:4 
كيف لاء وهو العزیز؟! ام الین گفروا یار لماجا هم ونه لك 
ص98 
كيف لاء وهو العلي؟! « وَإِنَّه ف أو أ OLE‏ 


[الزخرف: ؛ ]. 


كك لق وم ملق اکس اک والمويمن ظ0 و کا 


ہوہمے £ 


ايك لك التب بلح ڑکا EE‏ ا[ ڪب ومهبيتاعته 0090 , 
تأمل عظمة القرآن تجدھا عظمة لا تنحصرہ سواء في مجادلة الکافرین 
والدعوة إلى الله أو في تزكية النفوسء أو في طلب العلم» أو في التشافي به» أو 
في طلب الهداية والبركة. 
وتأمل أخي في قوله بَكِِ: «أنا دعوة أبي إبراھیم)'''ء ودعوة إبراهيم في 
قوله كْك: 9# ربسا وابعت ضهم رہ ولاه بتلرا علِمْ ٤اك‏ #البقرة:9؟1].. فکانت 
دعوته ربّه أن یبعث في ذريته من يتلو عليهم القرآن! 


» أخرجه أحمد (۳۷۹/۲۸) برقم: (۱۷۱۵۰) من حديث العرباض بن سارية افع‎ )١( 
(صحيح‎ :)۱٦٦/۹( وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان‎ 
لخيره):‎ 


د مسك الختام عظمۃَ القرآن (المعجزة الخالدة) سے mm‏ ٣ا‏ — 
چ ت شر ےل 5ه 5 ۰ ٦‏ 0-2203 يم کا سی عر و ۶ر 
ثم بیّن الله كك أنه استجاب هذه الدعوة بقوله 5: ٭ گا أَرَسَلْمَا يڪم 

رسوا من حيتأ عَلِدَكْمْ ٤‏ ايتا ور يڪم وَيسلَمْكُمْ التب وا ڪه 4 

[البقرة:١١٠].‏ 
وقد بين الله كك نجاح هذا النبي الأمي ب فيما أمر به ومن ذلك: تلاوة 

القرآن. بقوله: قد من الله عل الْمَؤْمِننَ اد بعت فيم رسولا من أنفي هيلوا 

عَلَيهمْ ءَايتهء وركيم 0 عمران:154]» فقوله: 6 من الله عَلّ الْمَوَمِنت 4 

أي أن النبي ياء نجح في ذلك؛ فآمن معه رجال من الله عليهم بالإيمان» وهذا 

فضل الله يؤتيه من يشاءء وقال: (لقد) تحقيقًا بأن الأمر قد حصل. 
ثم ذكر الله كك في الموضع الرابع لطفه وبشارته لناء فقال: #هِوَالْذِى بَعَتَ 

0 سے سس و گی ان < وو ہم و ہے روس رور س مص ےہ ےر ےرصعج ل ر ہے وہ 

في لمعن رسولا منم ت وام ابلید وركيم وعلمهُم اینب واليكة وا ن کاو 


۳ 


0 
وھ د عرو وھ و کر و 


من قبل لی صل شین )€ لاجد:۷ ثم قال سبحانه: وََاحَرِينَ نهم لَمَايلحقواً 
ممم 1#الجمعة:+]» وهذه باقية على مر العصور» من بعد الصحابة اغ 
وأرضاهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فلعلنا ندخل مع الآخرين 
الذين لم يلحقوا بهم. 

فتأمل أخي الكريم الآيات الأربع التي فيها بيان وظيفة النبي ئي التي هي 
التزكية وتعليم الكتاب والحكمة» وكلها جاءت بعد الأمر بتلاوة القرآن 
ایلوا اکر إن 


)١(‏ وللمزيد يمكن الرجوع إلى كتابي: ثناء المولى سبحانه وتعالی على أصحاب 
نبيه اء في القرآن الكريم. 


سے ؟ ٣٣‏ 7777ل[ أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم - 

بعد هذه الجولة السريعة فی هذه الآيات العظيمة الباهرة» والتى فيها 
إيضاح وتفصیل جوانب عظمة هذا القرآن العظيم» يحسن التنبيه إلى أمر مهم 
في أحكام القرآن» وهو ذكر حكم من أنكره أو أنكر شينًا منه» أو استهزأ به» أو 
نحو ذلك. 

حكم من أنكر شيئًا من القرآن أو استھزا به: 
وفرض أكيدء كما يجب الإيمان بأنه كلام الله تعالى المنزل على نبيه 
محمد ب لا يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا يقدر على أن یأتی بمثله أحد 

ولا ريب أن إنكاره أو إنكار شىء منه» أو القول بأن فيه نقصًا أو نحو ذلك 
يناقض هذا الإقرار والتصديق» كما إن إنكاره أو الانتقاص منه إنكار لصفة 
كلام الله وانتقاص لقدرة الله سبحانه» والواقع في مثل هذا واقع في الزيغ 
الق وا اف وی دوو الله ا الدبو لسو لد يفالت 
لسبيل المؤمنين الذين ثبت عندهم أنه كلام اللهء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» منزل من عنده سبحانه» باليقين القطعی الذي لا ريب فيه. 

وقد حكى أهل العلم الإجماع على كفر من أنكر القرآن أو بعضه ولو 
كانت آبةاواحدة أوعدرفا واحدًا 

قال ابن عبد البر خل.: " وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان 
وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانواء هو القرآن 
المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه» ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما 


د مسح الختام عظمت القرآن (المعجزة الخائدةۃ) اسلسسسس- 7١0‏ سم 
الأمة عليه» ولم يجمعوا على ما سواہ... ويبين لك هذا أن من دفع شيئًا مما 
ف 7 ا 
الاطلاق وتنزيهه وضياتتف كما أجمعوا: على أن من جحد مته حرفا مجمگا 
عليه» أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد. وهو عالم بذلك فهو كافر"”". 

وكذلك من استھزأ بآيات القرآن سواء استحل ذلك أو لم يستحل» 
فمجرد الاستهزاء ردة عن الدين بإجماع علماء المسلمين» ولو لم يقصد 
حقیقة الاستھزاء كأن يكون مازح أو هازلا. 

وقد أجمعت الأمة على كفر من استهزأ بالقرآن العظيم» أو بشيء منه» 
ولو كانت آية واحدة. 

قال القاضي عياض خلله.: "اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو 
حکم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفي ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء 
من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين"”". 


.)57١7-١٠١١:ص( ينظر: نواقض الإيمان القولية والفعلية‎ )١( 


.)17١ /۲( المجموع شرح المهذب‎ )٢( 
.)١55:ص( التبيان في آداب حملة القرآن‎ )۳( 


۳۱٦‏ س أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم س 
أثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك وهو عالم به کفر"''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ججۂ: "ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف 
بالقرآن» والاستهزاء به» كفر صاحبه"”". 

وكذا القول بتحريف القرآن أو أن له تأويلات باطنة أو نحو ذلك» 
وأجمع أهل الإسلام على أن القول بتحريف القرآن كفر مخرج من ملة 
الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ##: "وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص 
منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة 
ونحو ذلك» وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء 
لا خلاف ف ين 

أيها القارئ الكريم! 

أسأل الله أن تكون هذه الآيات التي مرّت قد زادتك يقينًا بعظمة هذا 
القرآنء وفتحت لك آفاقا في أوجه العظمة والمعجزات الخالدة للنبي 8 

أسأل الله كذ أن نکون من أهل القرآن وخاصته» وأن ينفعنا وإياكم إنه 
سميع مجيب الدعاء. 


E RF RF 


(1) المجموع شرح المهذب (۲/ ۰ء 
(٢(‏ مختصر الفتاوى المصریة (ص ۱۷۸۰). 
)۳( الصارم المسلول (ص:٥۱۸).‏ 


= ۳۱۸ د أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم سے 


کے 1 سے 
٥‏ تقديم أ.د أحمد المعصراوي سَمود E E RN‏ 
© إهداء حم مس Nessie e‏ 
© المقدمة Qesa Tose‏ 
© مدخل وتمهيد ا رن 
© القرآن 000 
٠‏ المبحث الأول: أوصاف العلم والصدق والثبوت سس مس E‏ 
© تمهيد مرف یووفؤٹجئٹٹٗہھمووپوھسیلم مس شسکوحمبہ: ٢۸۳‏ 
© الوصف الأول: الکتاب ۴ٰ۶ 
© الوصف الثاني: الآيات 0000000 
© الوصف الثالث: الوحي E‏ 
© الوصف الرابع: الحق ٠۸ eeu‏ 
© الوصف الخامس: المصّدق 00 0 و ٰ ی۷۷9 ً " 
© الوصف السادس: الحكيم نمیو الو Veena‏ 
٥‏ الوصف السابع: العلم مع سمش و ا 
٥‏ الوصف الثامن: البصائر E‏ 
٥‏ الوصف التاسع: النباً ھبس سسسس تسس ۹ً 
ت الوصف العاشر: التٹزیل 0 0 :.: -پبپ. 
© الوصف الحادي عشر: المسطور سم مسسھسسمشض E‏ 
© الوصف الثاني عشر: العَجَب Vota‏ 


© الوصف الثالث عشر: الشاهد Vamenta‏ 


د فهرست الموضوعات 


0 


0 


الموضوع 


الوصف الثاني: الذكر ss‏ 
الوصف الثالث: التذكرة سممجم سس 


الوصف السابع: الفرقان 0 


الوصف الثامن: الق 


2 


الویصف التاسع: الروح 7 .0 


٭ المبحث الثالث: أوصاف الفصاحة والبلاغة والبيان 


الوصف الثالث: كلام الله وكلمات الله 5 
الوصف الرابع: المفصّل مس سس 
الوصف الخامس: الحديث Aaaa E‏ 


الرعت السا القول 07 ّ و 
الوصف السابع: البلاغ سس سس 


۳٣۰٣ = 


أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن ا لرحيم س 
سک 1 سے 

© الوصف الثامن والتاسع: المتشابه والمثاني 1 
٥‏ الوصف العاشر: أحسن القصص 70 ا یی 
المبحث الرابع: أوصاف البركة وكثرة الفضل والخير a‏ 
© تمهيد ریدمسجومواھوسسحٹمٹىٹیضظو اناج قا الطب وق 11 
٥‏ الوصف الأول: الرحمة ا 0 
© الوصف الثاني: البشیر والبشرى مجمجے اا ت٢5۰‏ 
© الوصف الثالث: المبارك خط طعا ا LEV sss‏ 
© الوصف الرابع: الشفاء ااا 
٥‏ الوصف الخامس: الكريم .۸ . 
٥‏ الوصف السادس: الخير o‏ 
المبحث الخامس: أوصاف العظمة والهيمنة o‏ 
© تمهيد ممح تج م كع E‏ اذا اموا مجه بحم RR‏ لطا لعجو طاو TVs‏ 
٥‏ الوصف الأول: العظيم OOP‏ | 
٥‏ الوصف الثاني: المجيد TV Ts‏ 
© الوصف الثالث: العزيز AES‏ 
٥‏ الوصف الرابع: العلي ل 
© الوصف الخامس: المهيمن 95ب 21211 
٥‏ فصل: آداب قراءة القرآن في القرآن ا ا 
© مسك الختام عظمة القرآن (المعجزة الخالدة) امس E‏ 
فھرست الموضوعات مظع وح sss‏ 


